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ولؤاره يارت أحير قاو 


ختصّائص لشم رالَدبيث 


علو اطع والسر 


رالالقث)الحرق 


العترمت 

هذا الكتاب فى موضوعه مريج من الدراسةء والتقد , والتطبيق .. 
استهل بالدداسة الى استقطيت جزءاً كبيرآ منه ثم أنه ى يطبق - . وكأن ق 
ألنية أن يلسم التطبيق شاعرا م نكل يلد عرى د الموضوع قدد مشترك ييننا » 
غير أن اعتارات كثيرة عدلب من هذا الذى اعتزمت - - منيا أن بعض 
البلاد العربية سبق أن كتدت عن شاعرها كتابآ مستقلا مثل توفس التى 
ذعيت يكتاقى (شعب وشاعر ) عن أن القامى العاى . - وليتأآن الذى 
عضن يكتاقى ( الاخطل الصغير ) ءن شاره الودى . 

أما ليبيا فقد آتاح لى وجودى ببا عامين دراسيين التعرف إلى معام 
كثيرة من حا:با الادبية عا يشكل مأدج كتاب كمل ستقل - . ومن م 
| كتفيت فى يأب الاطبيق من جاء نه من الشعراء لخاصية فيهم » فشوق كتب 
عنه الكثيرون ومع هذا أخترته لزاوية لم تطرقبا الكتايات السابقة ء 
عل كبر”ها وتعددها ‏ هدذء الزاوءة فى ١‏ اللمصرية قى شع. شوق »+ 

كتنب الحاتيون عن « إسلاميات » شوق وعن « التركية » و « ألعروبة» 
فى شعر شوق ولكن « المصريءة » أعدق مشأعره / يوفبا أحد . وإن نميا 
كاتب فإتما هو اللمسم السريم وكأنه علان عن عمد - . مع أن ١‏ المصرية » 
فى شعر شوق طيقة خاصة 4 تلغيا أصواته جميعاً . ٠‏ لقد فى شاعرنا 
بالعروبة جنسآ وديئاً » وهف بالأثراك سآ ومبيآ ولك أعنن غتاته 
وأشنه وأصدقه وأصقه [بماكان صر القدعة ومصر الحديثة , ولام مأ قال 
شوق للنيل : 

لى فيك مدح ليس فيه تكلف أملاه حب لش فيه تملق 


2 


لقد قالت الدداسة كلة الحق ء والواجبء معأ » ق موضوعية > 
متحملة لتبعتيأ إتصاظ لشاعرء وإدلالا لوطن من حقه الغناء . - والغداء . 


وإذ! ذكرتا م شورق» اتنظر القارىء أو السامع ذ كر دسافظ [براهم» 
قيما يح الخاصم 5 والخافسة مقترنآن . وقد أن سأوتل مخفة روحه المعيودة 
ول : ١‏ أناوشوق كالبيضش والسميط » . 


أما دوان ١‏ ألخان الخاودء للدكتود ذ. 83 مبادك فقد احترته موضوعا 
الكحابة عنه, وليس عخير كته ء التثر الفتى ء والتصوفى الإسلاى » 
وأكوازنة ين الشعراء . . ولكنه ق خصاتسه الفنية » صودة منه فى آخر 
حيانه . وقد كان الدكتود ذى ميادك فى أيامه الآاخيرة, تخصا , وأساوبا. 
م وضع اهتيام الناس وعطفهم أيضآ يدطحاته » وطرائقه » وطريقته ق. 
التدايق ثم الاتتفاض خأ وعلى غير اننظاد . . 

وهو ق هذا الدوآن يرسل الشعر 5 حود به خاطره بدون تكاف 
كالتير لايرمم له يحرى يسل فيه ماله ولكته عصضى أغاته وشق. 
طريقه أثناء سيره فإذا هو مستقم حنآء كثير الالتواءات أحياناً » ولكن 
كثرة التمارع فى شطتانه لا هون من دسالته ولا تضدف قيمته . . 





وديوان «أغاريد دسع» للشاعر نواد بلسل اتخف سديله فى هذا السكتاب 
لسسين  -‏ الاول : أستجابة الشأعر للمجتمع ألذى عاش فيه تعرف إل 
أدواله ويطب لها ما ينفث فى شعره حرادة الصدق وصدق الوأقم . . 
أما السيب الثاتى فبو شخصية الشاعر أنتى تطل عليك من بين أباته . . شخصية 
العاف لقدر نفسه ف غير صاف أو تواضع . . المعتز بغنه فى غير زعو 





أو غرود .. 
وديوان د أنا والليل » للشاعرة « جايلة رضاء كتفت عله ع لحةا» 


١ 


لشاعرة أثرت العزلة فا إلى دؤيتها من سيل غير شعرها ألذى يترم عن 
صاحبته بخاصة , وعن المرآة بعامة » وهنا تتمثل قيمته الكرى بتفاذه عن 
الخاص إلى العام . يترسجم عن المرأة التى ترهقبا التقاليدء وتؤدقبا الوحدةء 
ويشايا الجر , ونسديا الطبيعة فتعيش 1 لام ألزهرة الذايلة - 

وقد اخترت ١‏ الزهاوى » لللكتاية وأخترت المرأة فى شعره للموضوح 
آنه كن صاحي دعوة تتتصف لل_آة أجدتا ف البحث وى رجات تتمصبآبا 
إل التطبيق - ناذا كان التقاد من الريال قد أوسحوه ف حأتة ندا 7 5 
اتبموه بالتناقش ق الرأي والتساهل فى الميدأ» والترخص ف الاساوب » 
والتقليد للشعراء ق القن » والعاءاء فى موضوعات العم ء بل اتهموه بأل تدقة 
والمروق . . إذا كان التنقاد من الرجال قد فعلوا بالرجل هذ! جائرين 
أو صادقين فتتصفه للرآة الى أنصفبا آية عرقان وأمتنآن وتقدير . 

أما بيرم التوقبى فصو الكتابة عنه قضية أدبة أيضأ, وهى قضة 
« الفصحى والعامية » وقد أشرت إلبا فى البحت عر جدة التفاصل إلى فصل 
مستقل حتى لا ينقطع .بأ خيط الكلام . 

هذا فصلا عن أن يدم تشكل وهم معليا أدما م معألم أديتا لديف 8 

أما العراء غير من ذ كرت فإن مالم يتناوله التطبيق من عطاهم أو 
يفصله ء قد إجلته الدداسة فى غير لل أو علة » على امتداد نحو ماثة ديوان 
يرفدهاما حيك عن بعضها من آزاء أو عل الموضوع فى زاوية أو أخرى » 
من كتب وكتاب . 

وقد أسفر الاستقراء الممحص لما عن خصائص هى ظاعرات عيزة 


و 


قيو لم يعد هوأ بالغناء والحداء والهجاء يل دام معزلة أكرم حين اضطلع 
يتوجبه الوح شعره . 

والظاهرة الثانية زهد الشعر الحديث ق الفخر الشخصى حين. 7 سمقيةظل 
فيه الشحود الوطنى والإحساس بالشعب . . وقد لعبت الكلمة شمر وثثر 
دود كييراً فى التيضة الخاضرة قى سائر اليلاد العربية بما ميدت لمأ من 
لحياء الثقة بالنفس ء وحغز طموح الإفسان العرى » وإثادة القرد قيه ‏ . 
اعرد على الاستعار والرد على العيوب الاجتماعية ‏ - و.بذا كان الآادب 
منطلقآ لاشواق الخرية فى هذه المنطقة ومسادآ . ْ 

ومن الظاهرات ودة الموضوع م وحدة الديوان . . وجرن الشعر 
الحديث من سلطان القافية الموحدة وهنا وقف البح طويلا بالتحليل 
عتد الشعر المزدوي والشعر للنى , وآأماطه الختلقة » والشعر الكر 
والشعر المثور.. ودواد كل لون وآ ثادم فيه والاراء المتصارعة حول 
هذا كله مأ بين مؤيد ومعارض » وأسبا ب كل ؛ - ووجوه التأثر والتأثير 
بين الشرق والغرب فى هذا اجال ‏ 

ومن الظاهراتاء وثية الخيال فى الشعر الحديك وثية وأسعة . 
والصوقية ف الغزل فل يعد م الشاعر الحديث الرحق و العطف يل حاقت 
منه التفانة إلى الصوت والمتان والمدوء والرقة الخالة  ,‏ 

ومن الظاهرات شيوع السخرية وأسياءبا ويتصل يشيوع السخرية ء 
شيوح السؤال الماثر : ما الإنسان : ها الإنسان ؟ما كته ؟ ماسر وجبوده ؟ هذا 
المؤال الذى استغرق عند يعض الشعراء أكثر من ماتتين وعانين با 
وظل بعد هذأ خلامتا عتد صاحب ( الجداول) ترج من سيرنه أن 55 
الملوضوعات ١‏ طلامم » : 


ل 





ما عزاه الدكتور له حسين إلى الروح التى سرت فق الآدب الغرى فى القرن 
التاسع عشر والرغية فى تقليدها . . 
القدم متها عفيوميا الحديث وما أثاره الشعر الرمرى من خلافات واسعة 
شأن كل جديد طادى. . 

ومن الظاهرات ُو النزعات الجديدة فى الشعر الحديت «السريالية» وهى 
أشد غوضآ وإمبأمأ من الرمزية . وهى متطلق للاوعى الذى تردد كشيرآ 

ومن الظاهرات الواضحة فى الشعر الحديثت غرو العامية الشعبية له عل 
يد حسين شفيق المصرى و بيرم التوقمى وأغانى دأى ‏ وقد أفرد الكحاب 
لهذه الظاهرة يحثآ قائمآ بذاته عند الحديث عن بيرم . 

ومن الظاهر ات الواضية أضاً عي الزوءة 3 الشعر فخله أن كان 
اختفاة ها من شعرنا ثير دهقة الغرب ونقدم » ماما كاتغاتها القدم 


من جتمعتاً : 

ولعل احتفال الشعر « بالزوجة عاصة » صدى لاحتفال الشعصر بقضية 
الرآة عامة ‏ 

وه التاهرات. ألعز بزة ف الشضعى اشدمث يور الشاعرات بننثأ 
ومعاتي: ألخاصة . 

ومن ظاهرات الشعر الحديث الملاحم ين اختفت للطولات أوكادت 
وأساب هذا . 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


وتحاول الشعر الحديث أن يتخلص من التعمم والمالتة القديمة ليعير 
تعبير! تفسياً دقيقاً . . وقد تج الشعر الحديث فى الوصول إلى أعباق من 
الفسكر والشعور الصاق إذا تاستهافى الشعسر القدم عايك وعى تومش 
أنختنق . 

ومن تأثير عل النفس على الشعر الحديث اصطلتاعه للإحاء الشعرى - 
كا يصطتم العسر الحديث ٠‏ العناوينء للقصاتد' متأثراً شحراء الغرب . 
وأحيانا يقدم الشعراء قصائدم سطود تدل علا كاكان يفعل التكتابه 
فى أودما فى القرن الناسم عشر . 

ومن الظاهرات , احتفال الشعر الحديث باأطليعة والنفاة إلى أسرادها 
اليئوثة فى الكون ء فا يكلد عخلى ديوان من التفاتة [لباء أو من صِلاة 
فى عرايبأ - 

ومن الظاهرات الجديدة فى الشعر الحديث تضوج الشعر الاجتياعى 
ألذى عثل جانيآ كبيداً من دواويننا . . لم يعد الشاعر من تحف القصود 
أو أبواق السادة » بل غدا يستمد مادته من صمي الحياة » فأصبم يستوقف 
الشاعر الصاق التجق : باتع الحصير . وصاغ الاحذية ء والسائل 
القروى ‏ 

ومن “عات الشعر أللديت ظاهرة التتوع ؛ فقد كبرت أغراضه 


سيدا 


وقذر ته وألواته مين شلحر قصدىى, ورمزى وعمل وفلسي بالمعبى العلبى 
لا التأملات والآراء الذائية م فى شعر أنى العلاء - 


ومين الألوان اديدج قّ الشعر اديت ١‏ اللون المجرى  »‏ 


دنا ايا 0000 


هذه يعض ظاهرات أو خصائص « اللوضوع» ف الشعر العرى 
الحديث ماتتاولته الإراسة فى هذا الكعاب ء أما خصاص الأساوب 
فأظيرها فى الشدعر الحديث ١‏ التعصسم ' » الذى أولع به أن الروى وَكأن فيه 
نسيجاً وحدء ء ولكتى اعتعرت التجسي فى الشعر الحديث ظاهرة لآنه 
امتحدث ذا الفن, ثويآ معيتآ من الآلفاظ افتكن دبا أصماءها افتنا:هم بصيغة 

سم القاعل فالصدى الاي ع والغجر الطرى ‏ والضوء الذييس » والضوء 
0 ؛ والضوء كرود » ولأتور الخرى » والللة السكرى » والفجر 
المتبى الدود » والآتغام الرعاشة الشدو , والغناء المرةعش ‏ 


لخد 6#« 


ظاعرات كثيرة سدلتبا الدراسة فى الموضوع والاساوب يرجم يعضبا 
إلى طبرعة الحسر ء ويعود اليعض الآخر إلى الاتصال بالغرب حتى لقد 
قر شعرتا قصائد بأ كلبا من اللغات الأخرى  .‏ أعب بعضنا يأسلوب 
انميق الآحبي الغرتى والاسلوب من خصائص أحمايه ولغتهم .. 
فبذء نانك نقرر أن الآساوب الطريف فتقفية قصيدتها « اجرح الغاضب» 
مقتدس مباشرة عن «١‏ الشاعر الأمريى » ١‏ إدجاد ألن بو » فى قصيدته 


البدبحة عسدساوال ‏ 

عل أن هذا كله ش عل ين الشعر الديتك أو بعصيةه . وبين 
التشفف ٠‏ مام من الشعر الاجم , فبين الشمرا” احدثين من استهل بالغرك 
ات .ءا فق الشعر لد دواوين كاماة هى إمتداد للدرسة 
الكلايكية . . 

ولا غراية فى هذا فالتجديد فى الشعر العرى الحديثك عر مرلة اتتقاله 


1 


يصاحيبا ما ,لازم ماحل الاتقال فى كل ثىء . - ومن م كآن التدد 
فى الشع العربج الحديث بحفه القلق والتهيب من تاحية ء وا جخوح من ناحية 
أخرى . . يمثل التويب تأرجم الشباب بين التقليد والتجديد . - يغسر هنا 
تقدع,م دواوتهم عقدمات طويلة يداقمون فيا عن مذاههم كأنمم 
يتوقعون الحجوم . . ويعكس هذا ظله عل تفوس قائليه فيبثون شعرمم 
شكواه من حيرة وقلق وغربة فى زمانوم 5 يعتقدون . : . 

ويمثل البوح »كفران البحض بالقاقية و[دسالحم الشعر مططلا من كل 
عميزاءه التقليدية . 


ا لمن ل 


وقد وقفت الدداسة وقفة طويلة عند المغرب العرى مطوقة بايبيا » 
والجزائى ء والمئرب ء عدلا لوقفتها عتد المشرق العرى أو تعديلا 
موقفبا أو موقف التقد الآدى بعامة من هذا الشطر مييتة الاعتيادات 
الآدبية والاجتياعية والسياسية ان أدت إلى هذا . 

وفى هذه المقدمة أقدم أيضأ عذدآ آخر عن [غفال غير مقصود ؛ فى 
محال الاستغراء والاستقصاء عع د البحث إلى الاستثباد بالتصوص 
وأححاءيا . . ومع اقسأع رقمة الدداسة و يمح النوأوين ‏ تأهت عض 
الآسماء فى الزحام وما كان لما أن تغيب عن ذا كر أو كتأى . . على أن 
القادىء إذ اقتقد أسعاء فى موضم فإنه سيلتق بها فى موضع لآخر من هذ! 
الكتاب تقسه ‏ 

وأدجأت الدداسة شعراء الستينيات لا إغفالا لم ولكن اتتظارآ 
العطائوم السكامل فإن الاحكام المتعسجلة لا ثقيت طويلا  .‏ 


#0 ا#د 


تف 


وأشيد أى فى هذا اكاب قد توحمت الصدق والديدة التأمة احترامآ 
لآمانة البحث وتحريا للمتيج العلى ء فإن سل على العلات فأ كرم يه وإن 
لقت به هئات أو شأيه تقصير قعترى نأهعشض وشفيع اه والموضوع يعد 
مغتوح للباحثين , ولى ء تعمقه الأيام با تضيف [إليه من الجديدء وما تبق 
عليه من القديم » وم تقف عتده راضة عتهاء أو رأضية عليه » فالكلمة 
الاخيرة لى تقل بعد ء وعتد الزمن وحده  .‏ فصل الطاب 


تعمات أحمد ور ان 


1 


0 بعد (3لتك 
حتصائص الشعراحديت 

وهل تيلودت تلك الخصائص حتى أستطيع 'تسجيايا ؟ إن الشعر العرى 
حتى اليوم لا يزآل فى مرحلة أعتمال واتوالد يتفتق كل حين عن شكل ججديد 
فى عملة توصل إل وضع مستقر وموسيق جديدة . إن الذى يكتب عن 
العصر الاموى مثلا أو العصر العيامى تسعقه مراجع كلتء وعوامل 
أكتمات ء وظروف تنمت ء تسعفه درأسات ممهيدة وأراء مرشدة . 

ولكن الشعر الحديث  .‏ شعرنا فى سائر ايلاد العريرة لم يقطع شوطه 
ول يتم امهء والعوامل الى تكتتفه كثيرة ذات شعبء و يعضما لابوفيه 
حقه إلا الذين يعيشون فبها ويتأثرون بيا . 

من آين أيداً ؟ إن للشعر العرى الحديث معات كثيرة بعضها عام و يحضبا 
اص ..ء ‏ واليعض يتصل بالأسلوب » والبعض والموضوع ء معات للشعر 
ومعات لاشاعر . إن الموضوع يدو لعيتى زاخراً بالعناصر ء غتيا بالمواد , 
عيل مثال من العصر الذى يعيش فيه الشعر الحديث واإذى شعب مبمته » 
وعدل مقايسه , وغير طابعه ء وحم له القي والمفاعيم : 

دعنى أبداً بالسيات العامة اشعرنا الحديك ‏ . إن من الظاهرات 
الجدشة تلود شخصية الشاعر التديث الذى قطن إلى مكانه لصحي 7 
الموكب الإنسانى ء فهو ل يعد مزهو ا بالغناء والحداء والإطراء والحجاء .. 
بل دام منزلة أكرم حين اضطلم يتوجيه الجوع الحادرة بشعره .. أصببح 
قرة دافعة وطاأقة معينة حفر وتثير . 


الشاعر الحديث نيا فى دنيا تموس بالجركة والألوان واللاحدات , وهو 


1 


غها سائر متطلع متفتدح ملهوق ألرغية » عريض الأمال , نيم الإحساس , 
ظمآن النظر ء لام الروحء حاد الاشواق ‏ 

والخحباة شودها تمكس عل هذا السائر المشدوق صورها عل اختلاقبا 
فيعكسها فشعره مستغنياً بما فيا منصدق الواقع ‏ وحرادة الصدق » ونيض 
الحياة » عن للعانضات الشعرية ء صناعة الاسترحاء والتقليد الذى لا حس 
خبه طفع ويأون ‏ 
إل نفسه يستقرءها ويتحدسس مشاعرها ووستسكته أسرارها31'© . 


)١( 

بل إن الشعر هو الذى مبد لثودة سنة 1415 حين أعلى من قيمة الفرد 
وغالى يكرامة الإفسان , ونادى ياحترام حريته وإقراد مسئوليته فى دوأوين 
ثلاثة كار ظهورها تباعا مثاءة إعلان حقوق الإنسان العرى ‏ تلك 
الدواوين هى : الجن الثانى من ديوان عيد الرحن شتكرى (1418) والجرء 
الأول من دبوان الماذى ( 1414 ) 6 وقد كلتب العقاد مقدمتهما وأطتزء 
الأول من دون العقاد ( 51 ) وقدم له المانتى ‏ 

وف الدولوين الثلاثة أكد الرواد الثلانة أن ( هوض الآدب شرط 
لازم للنبضة القومية وللحرءة الوطنية وأنه لا حرية ولا استقلال لانسأن 
هانت عليه تفسه حى ليعجر عن الشعود ببا) ومن عاد فى هذا القول 
فليراجم التأديزء؟ا يقولالعقاد, وليذكر أمة واحدة :بت مبضة اجتياعية 
فلم تكن بهضتها هذء مسبوقة أو مقرونة ينهضة ءالية فى آدانها .) 


)١(‏ اقرة قسيدة ( الساء 6 ديوان ( الجداول )اس دبا --79 #شاعر ويلا أبو ماضى. 


زعا 


وتقايل هذا آثار أخرى فى سائر الآلوان الآدبية . 
(؟») 

زعد الشعر الحديت ف الفخر الشخصى حين اسقط فيه الشعور 
الوطنى والإحساس بالشعبية ‏ . أددك الشاعر الآن رسالته . . لم يعذ من 
القصور أو أواق السادة : بل أدهم إلى مام الشيأحة والتوجسه - 
وأصيحنا نرى شباب الشعراء خاصة يصرون عل السير فى المقدمة لأآر. ‏ 
دسالتهم لا يمكن أن تتفصل عن الشعب الذى خرجوا! من أعماقه » 
فالكلتب أو لكر أو الفنان أول من بحس عا تعاتيه الملايين » وما تأملهه 
وما 5كافم وتضحى لماتيا من أله وهم بدد كون فى عمق الوعى الذى 
أستقيةل فى عير شعو بنا أن التخل عن رسالة التعبير ( عن الشحب وآ لامه 
وآماله معتأه الخيانة . . اخيانة الواضة لالشعب وللفن وللفكر وللعدائة 
والحرية ولكل القيم الإنسانية التى هى إساس حياتنا)*" . 

أصبم الشاص. ياهب بالظل الايتياعى يرهق شعبه فتجيش شاعريته 
يأبيات من هذا الطراز : 
آنا أشق وأنت تشعق وهذا ماحفظاء مر._ تراث الود 
غير أى أليت أل بوحى كي تال الاة بعدى وليدى 
يا دفيق ونحن جرحان كييرأ ن إسيلان هن دم وصديف 
يا دفيق وحن دقيقان أبيأ ن يضجان قى حديد القيود 
يا عفيق أنا وأنت وعحمى ‏ وأين عمى ججماعة من تحميئك 


- من مقدمة هيوان ( إسرار ) العأعر اللسرى كال عيد الميي‎ )١( 


5 أبقى وأنت اق : لكر أن يقل 1-0-6 غير الجديد2:©» 

)*( ْ 

والشعر الحديث كالفن الخحديت قلفه حيرة وقلق وشك وعذاب من 
حمق شعود صاحيه رادة الواقع حوله ء تلك المرادة التى يزيدها إظلام 
شعوره من نأحية أخرى بتغوقه لهية الفن » وتفتحه من ذك5. الفطرة ع 
ووعيه من تضي معأنى الوطنية واخحرية والعدالة فى فكره وتعيرم ‏ وقد 
صور هذا الصراع النفسى للفنان مساماً وشاعرآ كال عيد الجلم فى 
قصيديه ( إخوة الفن ) - 


إخوة ألقن أضامت دوحوم كابببي أشعلهد الظلات 


| دقع الرسام فهم صسكأسه وهو للجيبة دعم الدهر دافم 
قال فى - هسى دفيق دامع هل سأمضى فى حياقى' غير قائم 
1 أحيا ان شك ومى وظلام الشك أودى بالأطاهم 
أملا اللوحة شكا وهدى>) وسكونا قّه إعصار الزوايم 
وجسوما شوهه أ قسوة من زمان فى فنون اليطش يادع 
ووجوها قد علتبا صفرة ‏ وعيون صارعات بالمواجم 
وسجونا قبدت أفكارتا ‏ وقودا أوتقتناً وهو أقم 
وقأويا رقت تيزو دمأ وتيدت مثل أشلاء الموأقم 
وتقوسا مدلجات ‏ تتغى | دو ة الله وهل الك دادم 
لوحة الدهر التى توحى لندا ١‏ كلها أطياف شك ولفائ*؟» 


0 


- دبوات ( إسرار) لشاعر كال عيد الثم . قصيدة ( قير الديد) سه‎ )١( 
(؟) ديوان ( إسرار ) الشاعر كال عبد للم ع 11و01 ء‎ 


. 7# 


فيتتقض الشاعر وهو يجاويه : 


بادفيقئق أدالا لارى 
إن نكن تبك ينمم من دم 
قغفطاً تفل وغل غيرنا 
بادهيق” أدانا طوقت 
قرأينا لسن قصرآ جاحدآ 
وهى تسعى ق ظللام دأمس 
ودأينا التود تخفيه بد 
ولللايين عرايا كلا 
صرتات ا جوع والعرى إِدّأ 


فدموع العين قوق ألعين ساير 
لسوانا وسواا غير شاعر 
وتميد الآدض من هول المشاعر 
روحنا الأقاق تطواف العام 
أطعت. م قيةه دشآأن الشاود 
يعتر.ها اليأس والشلك المساود 
وأئلاين ثم ايأ الشخاأوت 
هأجمتيا ألرج حوب الخمباجصر 
لبا الرتحج هرت كل لأبرد؟؟ 


إذن لقد مثى الغن فى ركب الشعب ودغع له الشعلة على اأطريق : 
أصبح الفن يتفزن ويتقزز معآ من الطراوة والرحاوة ويمدها تنبا 
مضللا ق هية شعوينا الساعية فى سهيل حيأة أسعد , حيأة أكرم , حيأة 
أعر ما نحن فيه . 
أصبم شاعر الشعبية يصرخ من ثودته فى وجه الشاعر التأنه : 
آنت تخلو إلى التجوم إلى الزمر إلى الطصير حينها يَغى 
ردية لإثر بارحكتك فننبنت هراء ورحت تسأل دنا 
قى معاء الخيال ضى جنايك تمقع يتنا نتصيم منا 
دع جبال الخيال وادخل كبوة للملايين وادو' للكون عنا 
إعا الف دمعة وليب ليس هنذا الخيال والتيه فنا 


)١(‏ حيرات (1إمعرار) #فاعر كال عيى تللم عن عا 


ا 


إعاالن فب . هذا هر متهورمه:ق ظروفق العرب الحاضرة عل 
لاقل , إن الإنسار._ أن عصره » والشاعر أعبق دذلك العصر حسآ 
وأمس قريا . 

وقد تبقظت الوطنية فى الشعر العرى المديث حتى أصبم الشعراء على 
اختلاف نوانعمم سرون أن من ولجهم تسجيل اهزازات تفوسنا فق 
الاحداث الوطنية فتسابه! إلى هذه الناية حتى أصحاب الطبيعة الغرلية . 
ولعل هذا يعود فيا يعود إليه من أسيانه إلى [<ساسنا بوطأة الاستعياد 
وجبادنا فى سيل الاستقلال ء وتشوقنا الظاى. البنان إلى الخلاص . 
يعزز هذا دو العصر الى تحترم شدصية الفرد ‏ وتؤمن بكرامة المواطن . 

قاتصرف الشعراء عن ١‏ الاثاس > إل امعان الكيرة الجامعة 
الشترك , وأتصرق ألقا: دتون عن شعر المدم . لقند أصبحا مقت هذاآأ 
أللون ف الشعر العرى مبما كانت دواقعهء فالشبية العريية تثالى بالفتان 
والإنسان ف الشاءر وتراه أولى بالدذكر والابتغاء » وتغالى بالفن فى الشعر 
أن يرخص فق غير موضع أو يراق فى غير موضوعاء ومن هنا تزهد فى 
مداتج ( هكذ! أخ: بى /20 (وأضو أء ونسوم 0 أو ( ديوان عزيز )7 
أو تهتنات ( قلوب تغنى )28 . 


والوطنية فى الشعر الحديث معتى صريح ليس منه المراسيىم ء وشعراء 
اليوم لايالون دقع مها وكتيرا ما دقموه . هل تخقت ل جلجلة » ول 
ينقطع لهم دوى ‏ وفى مصر على سبيل المثأل كأن يقعقع من وداء القضيأن 
هذا الشعر : 
)١(‏ ديران ( مكنا أغى ) #شاعر مود حسمن إ[ساميل . 
٠‏ (2) ديواك ( أشواء ورسوم ) لغاعر عيد السلام سمعمء 


(*) ديراك عزيز الماعر مزهز 2 
(4) ديرات ( قلوب تتى ) لاشاغر شا المرقومىاء 
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هناثورة فى القلوب هنا الاتفجاد 
هنأ صرعات وتمع ودم ونأد 
[' أخى من ودآء الجديد تنأدى ضاوعى 


آنا لا إلى أناقد مسحت جموعى 

أخى لايل إذا! فرقتدا السنود 

قعما قريب سأحطميا وأعردة) 

د رهيب حتى من وراآء القضبان الى أحسيا عق صلاءة لخديل تميق 
من امارد الححيوس اللتحفن خالفها يتطاير منه الشرد. . 


من هذ! كله علا صر الطوفان سنة 169 . 


والوطنية0؟© ق الشعر الحديث وطنية صاعدة شاعة لا تذدق الدموع 
وتمتى » ولكنها تدفم فى ظهر الجوع ألرا كضة وتاهب سعيا إلى الهدق. 
الخطير الكير . 

إن عادثة دنعواي لاشك أنبا سجر مجه قاب الشاعر المصريى ويل 
[يرأهم شأعر الوطنية المصرية فى مطاع القرن العشرين . ولكته وسط 
دموعه لم يقل للباغين ١‏ كثر من : 

لسنوا القتل إن ضنتتم بعفو ١‏ أنغوما أميتم آم مسا 

والتقت إلى من مالاهم وقال : 


)١(‏ ديوان ( إسرار ) #تاعر كال عبد الخقى قسيدة ( تشيد ألسون ) سن 3ه اوه 


("2) عرى الأستاذ ع را سوق 1ك الشس الردى 5 عل العمر الخامى ) كتايه 
ون الآدبه الحديث ) للزء التاق +++ . 


١ 


أنت جسلادة ذلا هس آنا قد ليسباعل يديك الحداداة؟» 


مسكين عقلت للرهة لنأه وجنانه ولقه الذهول المصرى الحام 2 
ذلك الوق بع ولكن الرعيل الى ْ ادهل هم ألدل مادون دتشراى 
يكشي ٠‏ إنه جرد اسن -.ء لا الشنق ولا الإعدام , السيون مجردأ » برقع 
صدع انه عثل هذأ الشحى - 

ون أن يرهيئنا السجم وك “تلق السلا 
حولة الم سلتي_أن وظدوها أأرياج 
ختباح الظام المسعود إصداء التواج 
ونا الى وللتصر عمساء أو صباح 
حي نقذف للسين بأعداء الكفام» 


ولد دي الشدصس لديف ألو علدرة ال+طادة 27 التعميات وي لمخعر 
الشمس والتجوم - إن الشحعر يدث سول للوطت.ة مواقئبا ىق لات 
مأشرة سرطة وحميقة . فالشاعر الليى على صدق عبد القادر يقول : 
وم بيرت عاصقات من عيضواكت ع وحتديل 
يوم ماء المو ج بالجرذان والغرو يليد 
كام 25 اللشضعصب.» ممم ,الارض فى عزم سق دل 





)١(‏ يقول الدكتور شوق ضيف فى كتابه ( حراسآته فق العمر الماسر) إن نانتلاً 
يكن بركانا ثرا ثورة علمى مل الحتل وما يذيق بلاده من آلوان الحسف بل أكاقت 
ثورة متقطمة فيو يثور من حين 1ل دين يشل سييله فى ثورته كثيرا » بل قل 1ه يقمى 
ثيرته ء حي ارام عدح الإتكفيز حون توج مفلكيم [دوارد السابعم سنة 155.97 - وهو 
ناو فىمدمحمه وكأن لبس بيتا ويينهم #أراث وترات .سه اء 

() حيوان ( إسرار ) قصيدة ( من اف السجن ) اس؟* - 


052 


تحمل البارود والفاأس وعكاز القعيد 
ثلث قرن من دماء ودموح أو يزيل 
كل شير من برأقى موقعه 
شيدت طعتة أى لمر ضحه 
بيد القرصأنء هوى موجحه 
وى نونس يقول أبو القاسم الشأبى : 
إذا الععب .وما أراد الحياة ‏ قلايد أن يستجيب القدر 
ولا بد قيل أن ينجل 2 ولايد ققيد أ ينكسر 
ومن ل يعانقه شوق الحياة تيخر فى جوها وأنثير 
ومن يتهيب صعود الجبال يبعش أيد الدهر بين احفر 
وق الجزار يقول الشأعر عند ديب : 
غريية بلادى 
حيث تتحرد كثير من الائفاس 
وأمجاد الزيتون حولى 
وأنا أغى 
أبتها الارض السوداء 
ا أغى يا أخى 
إتى أنا التى أناديك ١؛‏ باجزاترى 
وألوطنية من أسيق الالوان فى الشعر الحديث بل فى شعر النهضة . فإن 
الآمة العربية طيلة العصر الترى الثقيل كانت تحصى ضياع حضودها 
الإتسانى كدولة وحضادة, وحين صم عزمبا على الخلاص حمل عب 


ءا 


الريادة مثقفوها ونخبتهم من السكتاب والشعراء لاأنه فى فترات التحول 
تسكون الكلمة فى تاريخ الشعوب أمضى الاسلحة الآن الأعم ف هنهم 
للراحل الماجمة نكون فى اجة إلى مناج دوحى جدايد - 


وبلغ الآس بالامة العريية أتبالم تثر لتفسها سب بل تفاعلت مع 
الحركات الوطنية العالمبة لاسما الآفريقية الآسيوبة التى لا تزال فى حالة 
مد إلى اليوم ‏ 

فنذ القرن التاسع عشى ناصى فرح أنطون فى مللته ( الجامعة ) التى 
كن يصدرها ف القأهرة ء حرب البوير - وق سثة 14-0 حصن وقست 
الحرب بين اليايان ودوسيا القيصرية انتصر سافظ إيراهم لليالآن اتتصارآ 
لأسياء 5 اتتصى الآدب العرى والشعر العرقى عاصة لنضال المند ضد 
الاستعيثر البروطاقى بعد الخرب العالمية الثأئية . 


وزاد هذ التجاوب قريا وقعالية معي تيودلهى سنة 1454 
وما تلاه من مو تمرات كانت عثاءة الانطلاقة الكبرى لتضامن القادتين ‏ 


وقد كانت هبات الشسوب العربية تتجاوب صداها تلقائياً فى شعر 
الشعوب ألعربية فى كل يلد من بلاد العروبة » فظهرت ق مماء الشرق 
العرى هته الأسماء : شوق وساةتل والزهاوى والرصاق والجوامرى 
والشبيى وخليل مطرأن ودقيق المينوى وأحد القادق والشأى وجمد 
لذبب و لشير الحاج عل والشاعر القروى ودقيف خورى وخير ألدن 
الزدكلى وإبراهم طوقار. والفيتودى . بل وسيزاد وستغود وديوب 
هؤلاء الثلاثة الذين يكتبون أشعارم بالفرنسية يأساويهم الخاص ويعجبه 
سأدير بثورتيم ومرده وخطيميم لتقأليد وقوائين لغته المتحضرة ويقول : 
د ]نهم حولوا الكلمة الآوديية إلى كلية إقريشية » . 


أطلت أفريقيا برأسها على الدب الفرنبى ء وعى حاضرة فى الآدحب 
العرى منق الآيعينات ف صودة قضية عتصرءة . أما الخضود الشعرى 
الى الخالص قتاريخ قديم , + بل إن شعرة .هأ م الذين بعتوا الشعر العرى 
فى أواخر القرن التأسع عش ء من دقدته لينض ء وأقالوه من عثرته 
لبسير . ٠‏ وحمل شعراء آتعرون الدعواتء وادتاد أفرقيون الشعر 1 فاط 
جديدة فى السكل والموضوع . 

والقضية العنصر يةطر با قصيدة الشاعرالفيتودى ( إلى وجه أيبش ) 
عأم 9448 - 

الآ وجهى أسود 
ولآنت وجهك أبيض 
وترسل شعره بعد هذ! قناء لأفريا ‏ 
قلها لا تجين . . لاتجين 
قأياق وجه اليش »* 
أنأ زيحى ء وأفى زتجى المد وأى زنيّيه 
أنا أسود . . أسود لكى أمتلك للخت به 

وأصدر الشاعر دنواته الأول سئة | يأسم (ن أعانى أفريقيا ) 
“م أصدر ( أحبيتك يا أقريقيا ) و . . ( عاشق من أفريقيا ) . 

ومن الطريف أن هذا الشاعر , ليى » ولكته تجشروالجنسية السودانية 
عتدمأ وعدا ط ريقه الى أصيم مسادآ له . 

وتجاوبت ف أفريقيا صبحات الرد وأكث شواق الخرءة طلغات عتتلقة » 
و بلغت معم الآدب العرى عن طرق الترحة ع وأصبح الشعر الأفريق 


ان 


بعد الترجمة ء جزءاً من الشعى العرى المديت ق حريه ضف التقرقة 
العنصرية بما رحد فى تتابع من إداتها والثودة عليه . 

لقد كان للادب العرى شعره وثيره دود كبير قق معارك التحرير ق 
أدماء الوطن العرى كله ء ثم انثتى يلعب دوره القعال فى معاد ك اليتاء اء 
ون هنأ أن أضرب الامثلة مى._ إل رب العرق بحل أن [وددجيا من 
الشرق ‏ .فق ليا يعد من الشعرآء : رقى المهدوى . لسن الشائق - 
كتأنه المصادى ‏ أحد الققه حسن ب إيرأهم الا_ط. حم ب 
[برأعم الغولى - أحد نوك شنيب ‏ ألزسر اللحوسي سق 
و الطبس الأشوبي ‏ عل صدق عبد القادر دتعي لاف » 

وقد اشتثل الشعر اللى فق أول الآس -- وهدذا طييعى - قضية 
يلاده ااسياسية ء وقاوم الاستعار مع مء اطنيه بسلائحه هى أى « الكلمة » 
ثم تثير الوضم الساى قتغير الضمءن الشعرى - - التفت إلى القضايا 
الاجتباعية ومن أممها التحلى وعيريه من متاهيج سدة وسعلين أشقياء يانسين 
قد أدركتهم حرفة التعلم ؟ بقرل أحد دفي المبدوى : 
قد أدداكت حرةة التعلم طالعهم يا لهم خلصو1ا متها صعاليكا 
3 ف العادف من أمتاة مدرسة ‏ ما زال أذتاه تايان تعريكا 
الله كل لى عن الهاج مأ قحلت به معأرة حم ريطا وشفككا 
وهل هنأك 5وأتين تسير عل 5 التبأود مته أو عل السيكا 


وغير مشكلة التحلم مشكلة الفقر ء والاحتكارات , و اختلاط الجنسين. 


عاش الشعر الليبى وعاش قلق مرحلة الاتف_األ بين جيلين؛ 
و صر بن وعهدن - 
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ثم انطاق الشعى الليى قعبر الحدود وامتدت دأيته إلى قضايا الوطن, 
العرى ق ال مقرب والجزائر وفلسطين . 

وفى تونس اشترك ق المقأومةء جائب شعر الشأى ء الشعر التونفى 
الشعى .. ومن قرسان هذه الحلية الشاعر الشعى مد معيز الخلي , والشاعر 
عمد بودخيص الدظرى الدى نظم الوقائع الليبية التوقسية المشتركة فى الحلقة 
الثانية من هذا القرن ( 1598 -)959٠--‏ 

ومن الشعراء الدين سجلوا أحدات هذه الفترة الشاعر على بن عبد ألله 
النايل والشاعر بو بكر بن غرس أقه » وبدعونه فى تونس « أبن قطنش » . 

فإذا خلقنا تونس إلى الجرائر وجدنا خط الوطنية عتد شعرائها : 
د السعيدء والستوسىه و ايائى , وسعد لق ود الاخضر عيد القادد» 
والعرتاوى » ومالك -حداد وغيرم . 

ومن شعراء الوطنية فى المغرب : علال الفامى واتار السوسى . 

واستقلت الآوطان العريية وأحدآ بعد الأخر وت#طصت من مستعمر ا 
ولكن هذا الاتتصار لم يعرىيء جراحها جميعا ‏ لقد حضرت مؤتمن أدياء 
وكتاب المغرب العرقى حين كنت أقوم بتدويس الآدب الحديث ف 
الجامحة الليبية فكشف» لى الرؤية القريبة يومثق عن خط واضم هو الحزن 
العميق فى تقس الكاتب المثربى وهو فى الوقت تقسه الكاتب الحري . . 
حزن التخلف . 

إتنا متخلقون ماديا وحضابيا وفتيا . . حى القشعن الذى معاه العريه 
ديوائوم وأغرقونا عفرا أنهم أفصم الآمى وأيانهم إلى آخر صيغ « أفعل » » 
ظأوا قرونا طويلة يلو كون معأ بعينها » ويطرقون موضوعات لا كاد 
تتغير . - و عدو أنه رأقوم أن شودوا حول أنفسو وكأن الدودآن ف 


+ 


' حيط ضيق ء دياضة غاصة .يم أخلصوا لما الولاء لآنيا من أتداعهم ؟ 
وشغلتيم هن الرياضة الأثيرة عن الانقتاح عل العام أمامهم ومأ عوج فيه 
من حركأت قتية جديدية . . فالرومانيكية والواقعية والرمرءة والسريالية 
ل يلخهم تبأها إلا بعد أن استغدت أغراضبا فى مواطبا الأول . ويشتد 
الجدل حو لما عتدلا كأتبا بدح ديد ! وأهلها لاسينون وببقسمون . - 

إنه حرن التخلف ء وحرن التردد عن التعبير .. والمتوق من التعيير.. 
حرن ( الخاجة ) ولعله إشد أحوان إلكانى وطأة ومعقة .. إنه سر 
البلاء كله » فهو التى يكيل القل واللسان والانجاه. . وأحيانا الضمير .. 

ومن كللة الكاتب تمد غرس عى هذا المؤعر : 

( إن شعويئأ قد دحت معركحبا الطويلة ضد الاستعيار الأودى. - 
ولكن هذه الستوات الأول من الاستقلال تضمتت أيضاً خبية أمل 
عيقة .. لقد توهمنا أيضآ أن تغيير الاتجاء إلى الهين أو إلى اليسار يستطيح 
أن غير الأشماء فاتمينا نادة إلى الدين وتارة إلى اليسار حتى لم عد هراك 
نظام سيامى لم جره قى يلادنا ‏ - ومم ذلك خلا أحد استطاع أن يم 
نظاما دمقراطيا مبنيا عل الاسترام الحر لأراء الآخرينه على حربة التعيين.. 

لقد تعينا جميعا من هذه الانقلايات العقيمة التى تعصف بكثير من البلاد 
العر بية ع فَاذا ل كن ق اللاد الحرببة غير الانقلايات فذلك لآن أحدا 

ل يحاول أن ير فى الشحب على الدعقراطية والحرية . . إن موقف المثقاف 
فى الرلاد العربية حوماء موقف شاق . . ومن واجينا نحن تغييده » أنه 
تناضل لتشيره إن كنا تحرص على الجدادة باقب المتققين  )‏ 

إذن هى ساجة الكلمة إلى الحرية . . حاجة الكلمة إل الاحترام . . 
[لالارماع عل الضنوط المنتافة » بل وقهرها وإملاء إدادتيا عابها وإخلاء 

الطريق منبا لتصل الكلمة إلى الناس ووتتقق إلى تماترم . . 


ب؟ 


وبعد الحرب العالمرة الثانية ,اتججرت المواجهة إلى التجاوب العر ف البأدى 
القع العر د خنظمتهوعيا فى الخسينياتعة ب قيام إسرائيل» وأقصديائتتظم 
قيأم مو ْرأت للأدياء العرب كأن أولها سنة 4 موتمر الاحياء الحرب 
الآول » وكأن الموضوع الذى عالجه ( الرءة ) . وباء اللو تمر الى للاحباء 
العرب سنة +146 فىحمرة الاحدات العربية وخاسة أحد اث التضالالطولى 
في المغرب العرى كله يو كد التحام الآديب يمعيه وقضاياه . ووجه هذا 
للؤتمى نداء عاما إلى أدياء العام .هيب .مم أن يتعاطفو! مم أدباء العرب فق 
نضأ العأدل من أجل أستعاعة الادض السلية انس أجل الجوار» ومن 
أجل المركات التحريرءة فى سائر أجراء العام العربى » ومن أجل تمكين 
الآمة العرية الاصلتم:الاسهام فىإراء الخضادة وإذكاء المعرفة الإنسانية . 

وكنالت بعد هذا مؤتمرات الآدياء العري مواكية: لذركات التضال 
والمساعى المصيرءة الإفسان العربى . 

ومن أقرىظاعرات الشعر الحديث بعد هذا شعر السكبة , ولا أقصد به 
ذلك الشعر التغمى الذى يستم ش الحمم أو يلعن الاستعباد ء ولكنى أقصد 
ذلك الشعر الصادق المكتوى بتادهاء شر ذلك الإتسان الذى ذهب 
إل مديتته (صفد ) ةوجدها عاوءة بإلهرد ققال : ٌْ 


قريب ألا بأاصقفد 
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بي 
حير ةلاه - 
)١(‏ من شمر سالا 


ريما تطعم للسون شيانى 
رعأقسطو عل ميراث جدى 
من آناث 
وأوات ‏ 
وخوابى 
دعا قطعم الى الكلاب 1 
رما تق عل قريتنا . . - كوس دعب 
يأ عدو الشمس .. - لكن لء أن أساوم 
وإل آخر نض ف عروق 
سأقاو. 212 


وكيا أزدادت حرب الابادةء إزداد حرالمقاومة . 

يقول الشاعر توفيق زياد من قصيدته ( على صدود مضطهدينا ) : 
كانتا عشرور. . مستحيل 

فى اللد والرملة والجليل 

هنأ عل صدودم قور كالجداد 

وق حلوقم : 

اكقطمة الزبماج ‏ عه كلصيان 


هنا على صنوييم ء. يقون كالدادن 
(1) من شمر كيم القاسم . 
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وملا الكثوس اسادات 
وعس_البلاط فى المطايخ السوداء 
حى تسل قمة الصغاد 
من بين أنايك الزدقاء 
هنأ على صدودم 6 قور كاك ناد 


يوح 
تعرى 
تتحلددىق 
تنشد الأشمار » 
وملا الشوارع الغضاب الظاهرات 
وملا السجور. . كرياء 


وتصنع الاطقال جملا ناقآ 
ودام جمل 

' ومن شعرأء الوطتية الشاعر دشيد سلم الودى رغم طابعه القديم » 
وف قصيدته (صيحة للجهاد ) صدق وشخصية(2© وق ديوأنه ( الأعاصيد ) 
دعوة إل العربية جامعة : 

نحن والإسلام فى الاضى سواء ‏ قد تقاعت 1 الضحايا بالسوية 
صلوا الى يلا يلتم شما نحت لواء العربيةة؟ 
وشعراء الشعيية هؤلاء تضبع احياة فى كيانهوم ومن م تنبض كل كلية 
متهم وكتوئب حتى لتخالها تطفر قتضيق عنبأ الأوزان .. حتى الموى عندم 
لا يس من التوقد المشيوب .. . من القوة .. من الحيوءة . قد يرق معمود مم 
ولكنه لا يتمرخ ولا يتباوى بل يقول فى تلطف القوة » لاا ذل الضحف : 


() حيرات ( الأعاسير ) التاعر القروى سى 44 - 
(؟) حيرات ( الأعاسير ) #عاعر القروى سن ٠‏ ؟ 





اق 


حين أصفى إليك أصغى لصوت>) من كتانق مزق من كياقى 

حين أصفى إليك يبتف قلى وهو تثوآن : هله ألساى 

إن شعرى قبته متك لا أد دى لأذا يفيض عير ساق 

أنت الى فكيف أحرم لتى ‏ كيف أحيا فى طلم الحجرمان 

ذلك الحب ضع من وحشة الج 2 ن أما من هوى بلا عدان 

بوعة الحب أت طير جناعا ه وأن عبطا كل مكأن'©» 
فودة . . - أنطلاق ‏ . . التياح ولبكنه عزيز . 


)( 

ويتصل بسمة ( الشعبية ) فى الشعر الحديث ء معة الوطنية » وأعتى هنا 
الوطنيةالجادة العاملة لا الوطنية التقليدية . إن الشعر العرى فىأواخرالقرن 
التاسع عثى و أوائل القرن العشرين يضم شعرا وطنياء ولكنه فى بجموعه 
شعر ألوطى الذى يرى المعرك دائرة قيحس بطييعته مع قومه فها وسجل 
حك وضعه هذا الإحساس . ولكن ذلاهرة « الوطنية » فى الشعر التديث 
فى يقينى واعتقادى من أعر الظاهرات الجددة و[ كرمها علينا لآن شعرها 
يمور ويندلع فيؤجج قارئيه . . ومن شعر الثآن هذا 

مم الكيف واليمة البألله سأجمسع شاد أشلايمه 

سأبصسع أهلى وأجحابيه 2 وأصرخ من عمق أصاقيه 

وأنسلها صيحة داويه ‏ وأدعو إلى الجولة إلثانيه”؟؟ 

أوقن أنك تؤمن معى أن هذا ليس نظما وئيس قصيدا بللعنى الرقييه 
المعروق » ولكته أتفاس مارة لاقة » وقلوب لا تقعد .با عن 
الدوى » الجراس . 


649 ديواك ( إمرار ) لكيال عبد اللي س اك الس ان 
(0) ديوان ( مم الغرباء ) العاعر عارون مائم رشيد 
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كلكلة لديها طاقة جبارة من الإثارة والإإبحاء والممانى المتقايلة عل قل 
فى الحروف .. قالكيف يذ كرنا يالليت الكرمم ء والخيمة البألية تذكرنا 
بالعز السليب » وججع الأشلاء يصرخ ف العربى أن يهم برو حة سكرام 
المعرة فى الدلاء يقنم ألرصيك الإنساى الذى استخالصه من الترآب 
بعد أن فقد قيمته . ..إن الاشلاء التى يحمعها نلسع يده وقليه فترلول كيأنه 
ايوم صرحة الشاعر المدوية » فيذهب موتودا متسعرأ إلى الجولة الثانية . 
« الجولة الثانية » إن التعبير هنا ينكا فى النفس كل جراح الجواة 
الاولى . 
هذى الخيام .. آلا ترى ؟ ضاقت عن فيها الخيام 
لا . - لا يروعك السقام فلن حطمها السقام 
كلا ولا همذا العقاء إذ! مبى والحام 
لا لن يضير عقيدة من أجلها صلوا وصاموا 
بشرى فلسطين الحبيية يوم يتنفض الخطام 
ستثيرها شعواء لوم البود وما أقامر!ء"» 
(ه) 
ومن السيات ال+جديدة قالشعر الحديثك موحدة ال موضوع ء فل يعدالييت 
هو وحدة القصيدة بل أصبح الشاعر الحديث يؤمن مذهب عل النف سالذى 
برى (أن القصيدة تتا لمن وشاتلامن أبيات). .«اكبل تجأوزت الوحدةء 
القصبيدة » إلى الددوان فبدت ف الشعر الحديت «١‏ الوحنة > الديوأنية» 
وأصيم عندما ديوان كامل فى موضوح بعينه مثل ( من وحى المرأة) 
لعبد الرحن صدقء و ( سعاد ) الشاعر زى قنصل » و (أنات حائرة ) . . 
)١(‏ ديوات ( مع التوياء) الداعر هارون عاكم رشيد ٠‏ . 


(0) أقراً كعاب ( الأسس النفسية للابداع الفى ) للاستاذ ا كتور مصطق سويف - 
+ عم 


عدو . 


للشاعر عريز أياظة ‏ يتناول كل متهأ موضوعاً واحدا .. ولكن هته 
الظاهرة تمل ينورها ظاهرة أخرى  .‏ قالدواوين الثلانة نشيج ء» فهل 
الخرن أقوى الع واف طر! حتى استطاع أن يغجر هته العيون ؟ 

وقد يقول قائل إن.الحب أقوى من الالى وما من ديوان تخاو من الغزل 
عل تفاوت ف المقدار .. ولكى أرى عاطفة الحب تظاعرها دوافعوعوامل 
ومشاعر شت بعضها الآلى نفسهء َم لجر . . وألم القراق العارضص 5 
والحب تفسه لاعد القن إلا إذا انصبر ق القداء والتضحية والولاء المجرد. 

إذْنَ هو لالم بألوأنه ألذى يستجش النفوس ويجاو جوهرها . - 

أن ابتسامتك التدية تملا العش أيتساما 

وتشيح فيا حولما أربا كأئناس الخراى 

أن احتبابك تير الضحك ق يليا وماما 

يفساب دمدمة ويندل فى فَرّادينا سلاما 

لم تلفظى حرا ولكن كدت أفصسنا كلدما2) 

هذه القطرة من ذلك التبع أصق و [كرم جوهر! من دموع القفرح ‏ - 
إن القرح يزيد العمر طولاء ولكن الألم يفسم فى عرضه مدى وأسعا ء 
ولكتنا تور الدموحع الاخرى : دموع السعادة , فلستائر الفن وحده 
بالدموع الصافية فإنه يزهر بها لا مذوى مثلنا . . 

)5( 

ومن الظاهرات الجديدة فى الشعر الحديث محاولة تحرده من سلطان 
لقانية الموحدة كرد فعل ليلل الذى انتاب الشعرآء من الريآبة ات طبعت” 
الشمر العربى على المدى الطويل وبعامل الانفتاح على المضامين والأشكال 
الجديدة عند الغرب وتطلع الشعراء إلى خلق القصة وا للحمة والمسرحية 
فى الشعر كالنر . 

- 17 ديوان ( سعاد ) الشاعر زاق تتسل ع‎ )١( 
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لقد كان العرب يعرفون الشعر آنه الكلام الموزون المقى» أى أنغير 
اللوزون وغير القى ليس بشعرء وأيدع فى هذا القاراى وأبن سينا . 
ولكىن هتا التعريف أصييم أليوم تعريفاً متحقياً يعد أن شيك القرن 
العشرون صراءات حكبيرة فى عملية تطوير للشعر العرنى شكلا وصوتآ 
ومضووناً ومقيوما . 
بل إن محاولة التجدمد بدأت قبل القرن العثرين . . والانودى الذى 
أولم بتقليد الأقدمين وبعك تراثهم الشدمرى بأوصانه وأغراضه بل بوتفاته 
التقليدية على الأطلالء وهو الذى عاش على ضناق النيل وغنى للقياس 
وجديرة الروضة أعدذب ألخاهء إثانا لقدرةه أو ريا عل طادة الشعراء 
فى ( معارضة ) الاةدمين ء أو دد قعل لأضعيف الزرى الذى ككأن علية 
لادب بعامة والشعر تخاصة فى عبد » أّ! كانت الاساب فإن البادودى 
ل يترك شيتآ من القديم يدون تحية حتى اليدهم ؛ طابق البادودى وجاقس 
اق اللفل والصودة0؛» . 
الانودى هذا حاول التجديد فى الأأوزان فنظم قصيدة من قسعة عشى 
.بينا على وذن جديد هو مجروء المندادكء ولم يسبق للعرب أن نظموا فيه . 
إعا ودد المتدادك عدم كاملا أو مغطردا تلك هى القصيدة الى يقول 
ى مطلعها : | 
أملا القدسم وأعص من تصح 
وادو ‏ غلتى لابنة ‏ المرح 
الى متى | ذاتقها ‏ أنشرح 
)١(‏ يقول الأرودى على سيل اكثال : 
ويثقنى أو الفبائل مر الله ١‏ سر محبى وسلا » ويقتل سدا 
مؤعل قزل وإن كنت بجرة أن دش ال الحنية عدة 
اا 


وقد نظم شوق من هذا الونن الدى إخترعه الباأرودى قصيدته أللى 

مطلعم ١1‏ - 
دل واحتحب وأدعى الغضيه 
ليت هأبجرى | بشرح السيب 

فحدنا لة من الشعراء يلوذون بالقانية المزحوجة حينا والمقطعات. 
آنآ أو الموجات 5 محلو للاستاد تاق شك عأيدين أن م610 4 
وتادة بالشعر المرسل , وآونة بالشعر المر الذى لا يقي يقأفية ولا بحر .. 

وقد نذاضات هذه الظاعرة حي عمك ( الرثاء )229 الذى تسكق طبيعته 
الزاخرة بالشاعر ااأعميقة ‏ إذا صدق ‏ أن ترسل من القلب عل لسأن 
الشاعر القصيدة كلها من حر واحد وقافية واحدة فى مثل تحدد الدمع من 
العين الواحدة . . ولكن ااشعر الحديث بأى إلا أن ملم طايعه علل كل 
غرضن شعرى . 

ومن أمثلة الدواوين التحرية - عل تقاوت بيها - دوا 
( الحرمة) » و (/ابتر المبجودة ) ليوسف الخال ء و ( الأعاصير ) للشاعر 
القروى » و ( أزهار الذ كرى ) للسحرق »+ و ( القفص المهجور). 
ليوسف غصوب . وق اأشعر التسان علمة . وعض هده الدوأوين د 
قصائد من الشعر لكر غير المقى , أو الشعر المطلق 5 يسميه ميخائيل تعيمه 
ق النريالء أو الشعر الآبيض 5 سميه يحب حداد. وال . شيخو » 
والأزى . وهى ثسمية تقايل التسسية الفرتسية «د معدا ودلا » . 

وق تأر الشحر أخر فق العصر أكيديث هو يكاز وسنطومة .0 > 
واليورت 6هزلة .8.5 تلم هذا التأثير فى شمر الدكتور جمد مصطق بدوكه 
الذى لا يتقيد بسدد معين من التفعيلات ون لزم وذنة واحدآ . 
)١( 0‏ كنطب « التسياتى حامر لجال » س 0ه . 
(؟) حيرا( أشواء أووسوم ) لشاعر عبد السلام وس قسيفاة.( الطثثرالمتنقرد ) س - > 
ع 


1 قم هنم الدواوين قسائد من اأشعر اللرسل «١‏ مدع عاسمزظ » 
وبحض الباحدين يعزو هذه القسمية [فىالتأة_بقول ابن خاد ون «التير ال أطلق» 
وهو أقرى الاشكال التجدمدية , شخمية فى الشمر اديت ومن هواته 
أبو شادى , ومحمد قرريد أبر حديد ق مسر .حرة د مقتل سيدلا عيآان »ا ء 
وعبد الرحمن شكرىء وتوقيق الكرىء والزهاوى وإن كاتت عناو لاته 
الاو لى فيه قد #عرضت التقد العتيف با تحمل من طابع اليدليات ‏ 


واعل الذى سبل ميءة الشعر المرسل ألفة 1 كتس.ها من الأدجونة 
القدمة , والقصيدة العربيبة المزدوجة » وإن لم تكن من بحر الرججر  .‏ 
وقد استند إلى هذا أو شادى فى دقاعه عن الغدر المرسل حناعاً يضحعه بين 
أصحاب الدعوات الفتية عا أصل مخ قواعهدم وترجم إليه وفظم يهلا 

وقد جمع الاونين معآ ‏ الشعر المطاق والشعرالمرسل - ياكثير فى 7_جمته 
الروميو وجوليت - 

وأعباب الشعر المرسل يؤثرون ةضور : الكامل والدسيط والقيف 
والرمل والتدارك ‏ 

وقد #مس الاستاذ العقاد ى أول الاس الشحر المرسل وتفاءل عستقيله 
فى الداقة الثائية من القرن العشرين حين قدم 1419 لديوان المادى » ولسكن 
تفأق له لى يدم طوولا ققد عدل عنه فى كتابه ( يسألونك ) وكأن عدوله بعد 
ثلاثرن عاماً على وجه التحدى - . ويسألونه السيب وهو المعدب بالشعر 
.الانجليزى المرسل » فيقول : 

(سواء وجا بتعليل ذلك إلى وحدة القصيدة عتدنا وعندم أو إل 
أصل الحداء فى لغتنا وأصل الغناء فى لذتهم » أو إل ؤغلة الحسية فى فطرة 
الساميين وغلية اخرالية والتصود ف فطرة الغر بين » فالحقيةة الباقية هى أننا 
نحن الشرقيين ‏ نلتذ شعرع المرسل ولا تفتقد القافية فيه ء وأتا 


يذ 


قنفر من [لغأه الغافية عتدنا وندأديه بالتوسط للقيول بين التقييقء 
والاطلاق ‏ - ٠‏ ليس من اللاتم أن تتحمد مجاراتهم أو تعمدوا مجاراتة 
ف كل إطلاق وه تقييد ) - 

ومن قتوع الشعر المعاصر بين مق ومقطوعى #قطمهء:5 ومرسل. 
ومتثور - داتده أمين الرحاق الذى كانت تجربته فيه 2151.6 وخر 
مموع 7 مم + تتوحع النغم فالتشحر لديف ب ارضاح وانتفاض وخر وح 
عل الرنا بالتقليدية عو سيق الشع رألعروالقد.م . والامثلة ميثوثة فىدواويننا 
الحديثة فى سائر بلاد العربية كددوان (الخليل) لمطرآن ء (أفاعى القردوس) 
و ( الآلحان ) لإلياس أبو شبك ء ( الشوق العائد ) لعلى هود طه ء (أزهاد 
الدكرى ) للسحرق الذى تأثر يأنى شادى فى هذا اللون. ويقول السحرق : 
([نه قد اجتذب اعتياءه أن هذا الشكل الشحرى «صرى خالص فى تعأنه > 
وأن دجال الآأدب ف مصر القدعة مأرسو! هنأ امعط من النظم - لاجر 
أننا شيعنا من الشعر المقيدموعرفناكيف يقتل هذا الشعر أدق المعار و أدق. 
الخواطر . وقد ضقن ذرعآ عوسيقاه الرتية » قبل أن للشعر المصرى 
الحديث أر._ حتفل .بدا الضرب من الشعر المصرى القدم المجيد » 
[طثراجون) . 


ومن 1 ثروأ الشعر أر فى وقت ميكر : ب كتهد وحمن غنم اللذان 
وللرحوم بدد شاكر السياب اليل يترا قصائد تشمد عل عدم الانتظام 
فى طول الآبيبات والتقفية إلافى عام بعجوة” 2‏ 

ومن أصماب الشعر الح خليل شيبوب الذى وفق فيه توفيقآ يعيدة 

)١(‏ انر “كتابه 9 جركان اليديد قى موشيق العمر المرى الحديت ) تأليف س موريه 
"لراجة الأستاذ سعاد ممأاوح . 


عن 


يعزوه (موديه) إل(تعبيره الرومانمى عن الفكرة والطابع الغتاق قوشعره . 
وأسلوبه الشعرى الم ء وتجسيده الطييعة والاثساء واستخدامه التضمين 
إلى حد ماء وشيوب عاطفته ء وموقفه الرومانسي الممتدل ء وتاثير الخاعات 
الآدبية ذا تالانجاهات الروماتسيةء ومقارتته صود الطبيحة بالحقيقة القاسية 
للحيأة وألوت ء وحيوية صوده ورموزه ) وإن اعتير شعره وتجادب 
شوق فى اك ر الحر ؛ ( مرحلة وسطى بين الشعر التقليدى والشعر الدر 
النى مارسه أبو شادى والتى دما قام على أساس نظرية سوينبون ىق 
مز البحور ) . 

وياصل بظاهرة التحرد من إلقافية ظاهرة ء وثبة الخيال فى الشعر 
الخديت وثة واسعة . - اقراً ملك السياء22" وهى من الشعر التثور ‏ 

وقد لعف الشحر ار أعاطأً متعددة عتد أحابه فتعددت ق القصيدة 
الواحدة ء القواق والآونأن » ولعل مهب هذا اختلاق الموضوعات الى 
وها من مسرحية وقصيدة قصصية وترجة عن الآداب الأخرى . 

وقد اصطدم الشعر ار ككل جديد » [كثر منأى لون أن , بموجة 
طارمة من التقدء قاتتقده دكتور مهد عوض عمد الذى معأه ( هم اليحود 
وملتق الآوزان ) والاستاذان خغاجى والتويهى والد كتود شوق ضيف9؟؟ 
وغيرم . وأيرز حجج معارضيه أن الأوزان العربية كثيرة وغتية وأقدد 


() ديوان ( الأغنية إثاففة ) العاعرة صفية زاق أبو شادى عي ؟” ..- اه 

(؟) يقول افدكتور شوق شيف فى أكتايه ( الأدب العرق الاير ق مصر ) عن مجرية 
الشمر لخر : ١‏ 

( - - - ماظن إلا ألنها تمرية قصيرة السراء غإل الشعر العر فى عوسيقاء القدرعة أوفر 
أسواناً وأغى #أثيرا فى الأحاسيس والشاعر + وما المت مو سياه عيبا »> هل كني عير ته 
الكيرى بين أنواع الشسر ف المألم » إذ تفرد الأننام قيه يصورة مضبوطة تؤبر على الأعساب 
وكأتيا إيقاعات بلوقة موسيقية ء يصل تأثيرها إلى ساسها من جيم الفواتب والأ ركاه ) 


؟ 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


على التأثير ء وأن التغير المفاجىء فسد موسق القصيدة - أما تهمة العجر 
عن التقفية فلانتطيق عيل روادهء عل الأقل الذين نظمواء قله , القصايد 
الطويلة القغاة . 

وقد داقع عن الشعر الخر الاستاة صالح حمن الجداوى مستندآً إلى 
قاديخ الشعر العرى وما فيه من “رخيصات بتجاوز القواعد الموضوعة . 

آما أونتك الذين أسةطوا الوزن كلية من الاعتباد دعوى الندول إلى 
الجاعير ققد تصدى ل الأاستاذ العقاد مطلقآ علرشعرم سم و الشعرالسايب» 
وقد كتب تحت عتوان : « الشعر السابب تأباه السليقة الشعية» 20 يقول : 

( من الحجب الواعية التى يتمسم بأ أتصاد الشعر و السأرب » وأعداء 
الوزن والقافية نهم يتعللون «بالغيرة الشعبية » فيزعمون أن إلغاء الوزن 
وإلقاقية يقرب الدب من الشعب » ويقولون ويعيدون أن الشعر المونون 
المقى ترف « برجوأزى » يتعألى على المدارك الشعيية ويصعب عل السامع 
د الشعى » أن يتتبعه بالقوم أو بلذفظ والرواية . ش 

إن الغيرة الشعبية عل هنهم النشمة حجة باطلة لآن العدو البين للشعب 
هو ألذى بحرم عليه التعلي ثم يفرض عليه الجيل ضريية دامة لا ترتفع عن 
كاعله ألآأن ولا بعد حون . 

ولكن الآ هتا أكثر من أمر الدعوى الكاذية واللمجة الباطلة لآن 
الآداب العأمية . إذا صم إطلاقبا على أدب الشعب - تقوم كلبا على 
الأوزان العروضية الى قامت عذبا أشعار اللغة الفصحى ء وينظميا الشعراء 
الشعييون عيل قواعد البحود والقواق الى تظمبا شعراء الفصحى عن أمرىء 
القيس [لالمتنى إلى البادودى وشوقء ومن تش يعدم [لىهذه الستة الحجرية 
أو الملادءة  ..‏ 
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إن عدد البدود الى نظم فيها شعراء اللغة العامية أز الى يزيذ عي ,عدد 
البحود التى احتوتيا دواوين الشعراء اللأقدمين والخصدثين من أقدم ليام 
الجاهلية [لىالعيد الحاضى ء قلاصعوبة فيها ع السليقة الشعرية عند الزجالين 
وموم أعرون ل يكتبون ولا يقرأون 4 وم تسمعوأ بأسم اليل 0 ألمد 
واضع عل العروض » و[ كانوا جميما فنازين مطبوعين عيل :التظمء مح و لحم 
كله على السامدة الى تجرد منبا أنصار « الشعر السايب » وأى عليهم الغرود 
أن يدترفوا بالعجر فأرادو ١‏ أن يمرهوه على الااس بام ١‏ التقدمية» 
و « التحردية» ‏ أو بام الذيرة الشعبية بعد استنفاد المجيج والمعأذير ! 

إن أداب الاذة العامية قد اشتملت عل موضوعات كثيرة واختلفت فى 
السعة والضيق وصعوبة النظى وسهرلنه مر الأغنية السريعة إلى ا الحمة 
الخطوثة الى تستغرق عشرات الصفقحات 1 

ومن هذه المأوضوعات حح وأمثال ؛ وأغاتى أفراح وأناشيد مام , 
وقصسص حروب وغزوات», أشبرها حروب ينىهلال والزير سالمء وأحدثيا 
ملاحم الخوار بين السلك و الوامور وبين القط والفآر , و بين الطيرو الصياد. 
وأشباء ذلك من ألوان القصة أو الالحمة » نظمم ١‏ عل الأاكثر ‏ أناس 
يحبولون وعلل التحقيق آناس تعدا الآوزان بالسايقة الفنية ولى يتعلموهاق 
ملكتب ولاق المدرسة ولامن صفحات كتاب ) 1 

وهنا ضرب الأمثلة بشيوع حك ابن عروس ف الريف وحم الزجالين 
والمتآخرين وأناشيد التواح الى لا حصر لها . ثم يردف قاتلا : 

(واعل الآمثال المنعودة أدل عل هرل المازلين بحديث الوزن والقانية 
من هذه المقطوعات فى أبواءبها التعددة . . . فإن الثل العااى المتثود يلتزم 
/إلقافية فى كثير من الاحيان » وعليزم الإيقاع على الدوام إن لم يلتزم القافية 
حروق الروى المعاد ‏ 


2١ 


انظر إلى هذه الامثال : 

« جحر ديب يسأع ميت يب ». 

د طويه عبل طوبه تل العركة متصوية » - 

فإذا جاء ككل بغير قافية فب لا عخلو مرة من المقابلة أو الإيقاع ومنه 
شو أعده قوش : 

مالقوش للورد عيب قالوايا جر اللتدين . 

ويتفق لهم من « لزوم ما يلزم » شىء كثير يلاحظ ف الشطر بعد الشطر 
ولا يقنعون فيه بالبيت بعد البيت قوم : 

أردبأ مالك لا ضر كيله 
يتغير ثألك وتنعب ف شيله 

هذه فى « سليقة الشحب » ف الوزن والقافية يجرى عايها شاعر اللغة 
العامية بوحى بدديته فلا يكو صعو با ولاحتاج إلى دداستها وتقاباء 
وما منشك فى أنه يستطيها ويستعةيها ويعليا لبداعة والتجربةأن«الموسيقية» 
فها كفيلة بتوضيح معناها وتثيته وتعميق ذكره وممونة القائل والناقل 
عل حغفتله ودوايتهء ناذا كانت القصائد الموزونة الكغأة ثثق عل أحد 
فبى لا قشق عل « الليقة الشعبية » الى يتمسحون يبا ويدادون يرم 
باصطناع الغيرة علبا » لآن سليقة الشعب أقدد من سليقتهم القاترة على 
الاق الفتى ء وأسماع العب آأقرب إلى الذوق الجيل من أمعاعهم الى تتيد 
.اه الموسيقية » امحموبة ألتى توارث الآجيال حيا من أقدم الآزمنة ليضعوا 
فى موضعبا كلامآ سقنما لا يصلم لفن ولا الفكر ولاهو بالمأثوو الختاد 
حتف القراء المطلعين ولا عند اللبلاء والاميين . 

وف سبيل مأذا كل هذا ؟ 

مأ هى تلك البلاغة المسجزة آلتى جاءوا بها وعجر الناظمون قبايم عن مثابا 
فى الوزن والقأنية ؟ ْ 


ف 


لا بلاغة ولا محرتون ! 

بل بلاهة و ممزتون 1 

أو تدعيم حزنون أو يفرحون ء على أية سأل , و#يعيدون عنالشعب. 
المظلوم ء لهم لا وزن لهممء وهو شحب ١‏ موزون » ) . 

ومن طراتفه فى هذا إلياب أنه حين كان رئيسآ للجنة الشعر بامجلس. 
الاعلى لرعاية الفتون والآداب » عرضت عليه عدة دواوين من الشعر الخر 
تتظر اللجنة برياسته فيا فكتب عليا : 
( تعرض عل لنة التعر ). 

أما المتشثون بالشعر من التائرين فإن شعرم قسميه الشاعرة نازك 
الملائك ١‏ قصيدة النثر »29> رحا علما صدد فى لينان قى الخسينات من كتب 
( تضم بين دقانها نثرآ طبيعيآ مثل أى نثر آآخر » غسير أنها تكتب عل. 
أغلفتها « شعر »  )‏ 

ومضت السيدة الشاعرة الكاتية تعرض هذه القضية من قضايا الشعر 
العاصر بأصالتها الادبية المعبودة حتى بلغ الحديك موضوع الموسيق فإذا 
بها تؤكد ىق واثوق ( أن النثر يلفتقاده لهذم الموسيق اللؤثرةء يفقد خاصية. 
يتفوق يبأ الشعر عليه فى إثادة للشاعر ولمس العغأوب  )‏ 

إن التى يا سيدق لم يكن شاعرآ وما ينبغىله ولكنه أثار المشاعر ولمس. 
القأوب و هر العقاد الألية و المفاهم الموروثة ووسه الاحداث وكيف 
التارعخ. بالتتروحده .. بالكلام المرسل .- يحديته البسيط العذب. ومن ودأيه. 
القرآن يظاعرء . بالنثر أيضآ . 

وتمطى الشاعرة نأك فتقول من جديد ( والحقيقة الى لا مفر لنا من. 


() عه الآداب عدد أبريل احولاء 
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مواجيها أن الناثر , مرما جمد فى علق ثر تحتعد فيه الصود والمعاء ببق 
قاصراً عن اللحاق شاعر دع ذلك الجال هسه ولكته يكلام موزون . 
قالوزن ق بد الشاع. قهم سحرى برش مته اللألوان والصود عل الآابيات 
المنظومة . وهيبات للنائر أن يستطيع ذلك بره 1 | 

انا هذه المتمية ؟ . إن الوزن ليى هو الذى يرش الألوان والصود . 
إله إطاد ققط ‏ [طاد قب يبرذ جبالما ويزيد لوطا تصديدآ ويحذب 
[لها النظر . 

امسأ ليست مسألة تصود يطلق فى تعميم ذلى استخدمنا هذا المقياس 
لقلنا أن الشدعى قاصر عن استرعاب ها تبه الثر من مضامين وأفكار 
وقضايا وموضوعات جلاة الخطرء قاصر عن آداء ما يؤديه » قاصر عن 
اللحاق يه ف الرعة ,ع وق ( الطايع ) وق الإقناع . ولكننا لا تريد أن 
تقول هذا فالسألة, مرة أخرىء ليست مسألة مياداة ومفاخرةء فإن لتر 
والشعر مكانا لا يش غتامهء الآخر ‏ 


إن الشاعرة نازك تؤكد فى إصراد أن الاوسيق ( موهية الشاعر دون 
اأتارع وهو أمر يترك التثر خاديا مما قآلو! ومرما جبدو!) ونسيت أن 
للنثر موسيق داخلية ربط الأذكثر ‏ لاء بل الثر موسيق ذات أفسكار 
والأفكار أصوات عالية وسافتة حسب قرتيا وطريقتبا وقدربا على الوقاء 
والإقناع . ليست الموسيق قاصرة على الشدس أو وقفاآً عايه فيتاك أثى تترى 
تبن عوسيقأه كل ما عداء مشر الشدعراء قيل ثثر الكاتيين ( وه ل أجملمن 
القرآن فق اللذة العريية ) كبا قدعاً و<ديثاً ؟ ]نه كا تقول الكاتبة نفسبا 
( فيدكل مافى الشعرمن إمحائية وخيال وئاب وصود معبرة , وألفاظ عقتأدة 
اختيارآ معجرأ ) . 

أحسب أن هذا الإيجاز يدسحب عل الشعراء أيضأ ‏ 


2 


عل أن عقريم دون الشاحر ف العصر الحديث .لا دكا يقول الدكتود 
عتيمى هلال - فى حطيئه بئة د النمجلةء عع ديرأن الأرذن للشاعر 
الأستاء حسين عفرف بالأوسيقا إلا كقداد ماققد من أزر الصود 
وتضرف إلى [حاءانبا, ( فإذا توافرت موسيقا الكلام وخلامن التصوير 
فإنه يكون نظما لا شعراً » فى حين لو توافرت دوم التصوير لتر وتلا 
من الموسكلة القاميدءة فأنه بكون قد توافرت له دوس الشعر . وقد وطن إلى 
هذا التغفريق أرسطو ق القدم » فقرد أن دوم الشدمر يتمثل فى الحاكاة ؛ 
واعتد يأن امحاودات السقراطية شعربة الطاب » وهى حمالية من لنظم ) ثم 
أضاف إنه ( لو نظم تريخ هيرودقس لظل تاريخاآً ) . 

ومتلص الدكتود هلال من هذا إلى سوال : 


|! ( من الذىه يستطيع أن يزعم أن هذه الموسيةا مقصودة عل الاوزان 


والمسألةعنده عى أنه ( ما دمنا قد اعتددنا أن الشدسر هو التصوير ' 
وأن الموسيعا تابعة لمدا التصوير, » فل لا نطلق معتى هذه الموسيقا » حك 
تشب ل المودوث مها وغير المودوث » حت لو اقتضى الآمر أن متلق 
كو شاعر نوعآ من الايقاع عامتا به » لايتفق والعبود من الوزن 
؟اودثناء ء عل أن يسم الشاعر ف إثارة شعورنا بصوده وموسيقاء 5 
ومقياس ذلك النجلم موضوعى أيضاآ ء إذ لادد أن تنوافق موسيقا الكلام. 
مع الصود المثثرة ) ..- . : 

وهنا يشير [لى أن ( "كتيرآ من الشعراء الخربيين لحم فى إتتاجم ارب 
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شعرية غزيرة فى دوع الشعر در 3 فى معتاء الاوسعء أى الذى لا يتقيد 


ويعداء فاق لا أنكر أن الثر له موأضعاته , والشعر له أدوات: . . . 
ولا أنكر أنالشعر يحب أن يوفر لهىء قناع وسائله ومظاهره الى يتميز.يا 
"كسائر الغتون من دسم ونحت وموسيق - وبعض.هذه الآدوات الوزن 
والقانية فى المفروم القدم ء أو الايقاع والتوافق ف المفيوم الحديث ١.‏ - 


وءن ختاولو! هذا الموضوع ناولا معمقآ عحايدآ ء الآديب التوقى 
الاستاذ عبد العزيز قاسم فى ممته فى «العواءق الخاصة بالشعر العرى » فبىو 
يرى مع المستشرق (وايل) أن العربية فىاللغة السامية الوحيدة التىنجد قيها 
مإعروض حفيق» ولكته يرى أيضاً أن مأساة الشعر الحرقى تأبعة من هذه 
الدقة العروضية المتتاهية ‏ قصرامة البحود وةوالب التفعرلات الجامدة الى 
لاتليتها الرسافات الجائرة إلا لماما ء تجعل الشكل يتفوق على المضمون ‏ 
الا الذى يوفر صياغة كثير من الكليشيات واعايير الجاهزة توضح 
تحت تصرق المي ء فكأن الشعر لم يكن سوى حل تجرى فيه مياديات 
واسعة لرياضات كلامية . 

ويأسى لدعاناة المرهقة اتىعاشبا الشعراء عبر القرون والعصود. فيحاولة 
لاهئة للنمير عن أفكادم دون أن يصطدموا بالافعيلة الى تماوى عنان 
الأسلوب فيخرج مسخآ مشوها كالطفل بعد ولادة عسرة ( حى إننأ 
لو أخذنا قصيدآ حموديآ مطولا قافيته ألف وحاء لايد أن نجد. فيه صباح » 
رياح , جراح » بواج » سواء كأن القصيد مدا أو محا » غلا 
أو تأملا فلسقياً . . . ) . 


الى 


وعتده أن الجديد الذى أتت به الو تهات أو الخجرية المببجرية قل حترال 
أححابه كيرا من التعمل والتتكلف و لككن الااساس بق كا هو . . . . كل: 
عاتكشفت عنه التجربة الجديدة إن هو إلا كايعبات وتعابر جاهزةجديدة 
ظل المريدون بدكون فيا ويعيدون + ولأ ضاقت الخال بأصاءبا انطلق 
الشعر من إساده أو اتفلت عباده »فسكأن الشعر السايب 6 يسميه الاستاذ 
العقاد, أو الشعر ارك يسمه أصايه . 

وأحدث ظبور الشعر الجديد ضبة قات ول تقحد بعد . - . ويعلل 
الاستاذعيد العزير قاسم تعلق الحافظن يالقافية تعليلا تفسياً , فعنده أن 
( تل الماضى لم يضغط عل حظوظ أمة بقدر ماضغط على حظوط الآمة 
العريية . وعلى الرغم من أن المتقفين العرب قد عاشوا فى قرادة أنفسهم 
اهيار قم الحدود تحت صدمة واقم جديد جر فى وجببا لكأة بعد سات 
القرون ء فإن كثيرآ مهم قد جمل انين قيمة #مويضية ) . 


وهو يليم دوق سدتة المعيد القدم من الشويعرن العاجزين عن أداء 
الطقوس بله فهمبا ثم يشوقبم التحرد من قيود القافية إلىالإطتاب ‏ ولكته 
يرد على هذا بأن ( صرامة القواعدلم نكن فى يوم من الايام مائلا حون 
تضخم عدد الناظمين الذين ليسوا من الشحر فى ثىء » ) ومع هذا يرى أن . 
( مقتوسات» الشحر لخر هى الى ستعجل يهزعته » إذ ليس من الصعب أن ' 
نرى أنه يحمل فى طيات نموه يذود فناته . . فأتباعه الصناد وم الأاذلبية من 
بين عريديه لايضفكرون أليتة فى حداسة العروض والأوزان يوصفبا خير 
أداة لامتلاك دوم الإيقاع وير متطلق للبيحدث عن جرس يديد . . . 
وليس من بآب الصدقى أن يكون أحسن ما قيل من شعر حر إلى الآن هو 
من إتتاج الشعراء الذين يرعو! وأيدعوأ فى الشعر التقايدى ‏ . ) . 


4 اد #6 


2 


والننيجة من هذا كله أنالشخر العربىلم يعد مظبرآ ببانياآ ورياضة أدبية 
قستعرض فيم! العضلات الافظية» ب ل قغير مفب م هكثي رآ بالائغتأسمعل الثقاقانته 
الفتلفة ى اللغات الأخرى فتدا تجرءة شعودءة وتفسية » الرتين فيا ليى. 
هدقاً بل وسيلة للتأثير والديز . 

عل أنناقد استخدمنا ء طويلا ء الوزن والقافية مشجيآ تعلق عليه 
ضيقنا بالرتائة والمود والتصلب صفات متمثلة فى العروضء وفاتنا أنالحييه 
الا كير فى الموضوعلا الفكل فالماعر الدى اللواهب» 5 يقول س ‏ مور ية». 
كته أن ( يكتب فى أى شكل تقوده إليه يجر بته الشعرية ) ٠‏ 

إن الذى يفتقده الشعر العربى هو تايط الاتقباه علعام الباطن » بدلا 
من التركيز عل العال الخارجى ء والتجارب الروحية الحية » والقددة على 
استخدام ألمى ر والاستمارات والثقافة الوأسعة» و الاستخدام السليم 
التكتركات الملاممة والقددة على طحم العربية يباء وهذه امور كابأ 
ثانوية إلىيجائب عيقرءة الشاعر وموهبته ‏ . الشاعر الذى عتلك القدرة على 
الافادة من التجارب السأيقة الى مارسيا الشعراء الرواد )202 . 

المسآلة ليست مسألة شعر مرسل أو شعر مقققى» فليى عل ااشاعر ولاق 
استعلاعته أن حبس تفسه طويلا يتصيد القواق ويسلسلبا . . . حسبه أن 
يودى معانيه وخيالاته وإشراتاته فى شفافية وتود وموسيق - - أى موسيق 
تبلع منالقاوب مواطنالحب والتقدير .. ولتكنعل أن حائظعل الوزن 
عل التفعيلة .. وهو أدأة ف الشحر .. فلا فن بغير أداة وإلا أصبسكلمتحدعه . 
شاعراً . . أو 5 يقول الأستاذ فريد بو حديد . «وإلاكانتكل معزة فه , 
بان ولاد تقول الشعر - » 


() كتاب ( سركات الوديد فى موسيق العسر لسر فى الحديث ) لرجهة سعد مصقوح + . 


كا 
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عدءة أنت ء كالطفولة , كال 
كالسياء الضحوك كاللة القم. 
بأها مر. وداعة وجال 
أفان طيارة تحت له 
أنت دو الربيع ختال فق أل 
وتهب الحياة سكرى من العط. 
ياأبة الود إتى أنا وحدى 
فدعيى أعيش ق طظطلك العذ 
عيقشة للجيال والقن والإلك 
وامتحيرى الام والفرح الرو 


لام كلد كالصياس ليد يك 
سراء كالورد ء كايتسام الوليد 


وشبه. أب ع مسيم أمأو 2 
ديس فى مهجة الشق العتيد 
تيأ فتهتز رائعات الورود 


سز وندوى الوجود بالتغريد 
من رأى فك روعة المصود 
ب وق قرب حستك المشهود 
أم والطهر والسنا والسجود 
حى تأضوم خُرى المنشود”ة؛ 


[با ظاعرة من ظاءرأت الشعر الخحديث . . الصوفة ق الغزل - هلم 
اللغة المجتحة الخماية يعد أن قسأى الغول العرى عن الحسيات . آلا تتجاوز 
هته القطعة حدود التقدير انحل إلى [عاب الإنسان اللذوق فق أى 


٠ 7-3 مكان‎ 


ل يعد م الشاعر التديثك الردق والعدطقف » سل عاذت مته التفاتة 5 
الصموت والحتان والحدو. والرقة الخالمة : 


ولك الصوت تاأغما . . ماعم ألو 
رات كأنبا شين الأو 
أو حفيف الآذان فى مسمع الف 
أو غتاء الظلال فى عاطر الغد 
أو نشيد أذابه الآفق 1 


. من شم ى أبى القاسم الثالى‎ )١( 


بق تأتمى ‏ حتيته ‏ يترسل 
مار فى عود عاشق مترحل 
سر تدى الصوت “شذىي ابل 
رآن شعر فى الصمت عان مكيل 
ف » وغناه عاطرى التأمل 
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وك الح دأة الى تممر الح لسرفيروى من السكون ويثمل90؟ 
وعرؤس الشعر الحدديث لا ينادى الشاعر قيبا ء الأثى » ولكنه يغتى 
لما ال موى الرقيع ء ليس مته وساوس الدم أو هواجس الجسم .. إنه يصوغه 
من وإدى الأ<لام حك ترا كل جيل أسر شاعرى ٠ ٠‏ فالتبع والايك 
والظلال والطيوف والرحمة والنسام والجدائل والاطار ‏ . ٠أدة‏ غتائه 
وأصوات للنته : 
نت تيعى وآيكتى وظلا لك وخاصل وجدول المسسل 
أك ترئمة المهدو يشعرى وأنا الشاعر الحزين البلبل 
أنت كأسى وكرمت ومدامى والطلا من يديك سكر ملل 
أتتط ف القيرب دفرفوالرحد2 ة والطهر والحدى والتتل 
أنت لى رحة برأها شعاع هّزة عن أعين السيا وتزل 
تعش الأقنامو سوست القد ‏ ر وذابت عل حقيف السقبل 
أنتسحر الغروب يلموجةالاث راق عسحرها جناق يسأل 
أنت صفو الظلال تسم فى اقب روتابرعل ضفاق الجدول 
أنت عيد الاطيار قوق الرواق أقيل قالربيع لاطير [قل00) 
وقد أصبم للغزل موشوعات منبا « الاتنظاد ,© عل أن الصوفية الى 
يرفرق حولها الشاى والتيجاى لا تروق شاء ١‏ كإلياس أبو شيك الذى 
يأخف عل المتسأمين برعتهم متهائفا بقوله ٠‏ . . وكثيرا ماكان الشاعر يتمى 
حبيته فتغلب الصوفية فى أناشيده ‏ كأنه يحعى برأسه لا بقليه .297 . 


( ديوان ١‏ عكذا أغى 4 قعاعر ترد حسن 1ماعيل - 

(9:) ديران ( مكنا أغى ) لماعر مود حسن 1ماعيل . وقد هج عذا الهج فدوانه 
لخر( أآين اقفر )اس اذ لس ملاو وس يداه 

(4) ديوان ( القنس البجدر ) #شاعر يوسف غصوب 55 -- 314 


0 


[ذن ل يسل الشعر الحديث» الشعر الحمى » يل مل فيه أحيانا إلى حد 
العرام . - قرا « أفاعى الفرحوس ٠‏ لإلياس أيوشب» » تر كيف تحتدم 
الشبرة وتعاو لما سووة. كيف.لا قشتمى فى موضع من الديوان إلا لتصحو 
هع يلايك ل أت كل ما فيه أجمر حتى الصلاة . ري 


)2 
ومن الظاعرات الجديدة ف الشعر الحديث شروع السخرية . . سخرية 
تنمثل فى ديران ( الآمواج ) لاصانى التجى أو قصيدة ( القتك) لايليا 
أو مأذي ”5 أو قصيدته ( الطين ( لد أو #قصبدقة ( أتأواليعو ضر( للق 22 
ولحل مرحت السخرية فى الشمر الحديث مأ يغثى :فس صاحيه من قلق 
وما إسأوره 0 دك ويرهقه من ظم أ » وعضه من جدي - - اااي 
مأدى كالذى يشكوه الصان والدب : وجدي معتوىكالتى يشكوه شباب 
الشعراء من عصرم ومجتمعهم . . فقد دفعهم لب الحيأة وحيرة النفس ىق 
وحبها الى تلد علها الماعة بثقلها ودنانبا إلى التساؤل » مأقيمة السعى ؟ 
ما قبمة الصراع ؟ ماقمة الحياة ثتفسيا ؟ ما كبيا ؟ ماغايتها ؟ماسرها . 
آلا ملم لحة كال نعأت فى قوله : 
أناسألت منانة الزمن الخد : من أنا ؟ 
من أبن جات ومأ للصير: أللخاود أم الغنأ 
ومن الذى ألق برف ى فى متاعات الضى 
فأبانى صوت تقيض دن فى تقمى صسدأه : 





() كعاب ( روابط الشسكر والروح بين العرب والفرمة ) لإلياس أي شيكة . 
(؟) ديات ( الحداول ) لإييا أبو عأضى ٠ "ل١ ١‏ 

(+) ديرا ( اللداول ) لإيتيا أبن عأضى سن الا 78 - 

<4) ديران رز العار ) لأحد الصاى التجنى س * 35١‏ 
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ما أت إلا بندة ‏ نتت محراء الخياه 
أو كنت تعرقف سرظط العرقت أمرار الإله 
فسألت نفسى : ما الحيأة وما المات وما الخاود ؟ 
فأبانى صوت عفيض : أنت أسراد الوجود 


اسمس ئ مجشوداتك تصسيص» المعالأمم وأ 42 


ويتردد ههد! التساول فى ديو إن « وحدى مع الأيام ال ” 


اقر] , الآوطر المنقطعة » ارياض معاوق تر اليأس بدأ من العتوان 
ليشيع فى الديوانكاه , وديوان ١‏ أفاعى الفردوس » الذى مى بناء فيه للشقاء 
تورات ولك شطحات . ْ 

ويتصل بظاعرة السخرية والشك شيوع السؤال الحائر : ما الإنان ؟ 
مأ كتية ؟ عأ سر وبجردم؟ هذا السوال اإلذى أصيمء وحدهع لاهرة الشعر 
لخديث . . يستبل به إرايا أو مأضى ديواته « الجدأول » ويجمل منه ماحمة 
يسلسل فا الأسئلة فى سختربة وعرآرة عن جدوى الآشياء السكييرة والمعانى 
المورونة فهو يسائل البحر وأدير والقعر والقصروالكو< والفسكرءو يتساءل 
عن مصائر الحياة والاحياء فى أكثر من مأتتين وأمانين بنا . - . أسئلة 
كثيرة بلاجواب ... وأسئلة صعية. ‏ - طلامم ء وهو يبهذا يبغ ف 
دأى أحد التقاد قة اللاأددية فهو يقطم شوطأ بعد « 5نط » الذى يرى أن 
« التي ف ذاته » لا سيل إلى معرفته ء وأن الحقل امجرد يستطيع أن يفهم 
ظواه الوجود » وحدها دون يواطنه . أما إيليأ فقد سل يأنه حائر أهام 





- 046 كل فعآت ف ديراك ( رياح وتمرع ) س‎ )١( 
من ديوان ( وحدى مم الأيام ) الداعرة قدوى.‎ 1٠١ قصيدة طرف وساء سى‎ 40( 


ملونات. 
اه 


الظر أهر والبراطئ عل السوآء . . . حار أمام الثىء ( وذاهه ) اه # م 
الغمرض فق طرعة الاشاء. آَم مراع العقل الإذساى عن إدداك كنبيا 5. 
طلاسم . الى عاو ليءض التقاء أن يتقان بينها وبين دياعيات الخيام ويراها 
مدعا صضة شدص نه ًا م عن الث المضمون الفلسق 4 ولخيرة المتارج قّ 
متاعات الوسجود . 

عق بعد هذا أن شاعر ( الجداول ) وسح يع الكلمة وعمىق طافيا 
الشعرية لتستوءب مضمونا أكير دون :نقيد ك2 سلااسة وائسى. 

يقول عته جعران : ( تجد فى شمر أى ماضى كتوسا تملوه بتلك أخخرة 
التى إن لم ترشفيا ء تظل ظمآن . - ) 

وأحسب الططاء أدتوو! ع الجداول و سامرية الفنان أن سس صلديي 4ه 
وأن ينشر شذىء وأن يصف التعر من الترآب ٠‏ م يعود . 

شع (6)5 

39 من الظطاعر رجه 3-0 3الشحر اديت دمج العافت عل الخا شتات . 
والشاعر هرد حسىن [سعاعمل وعتفر لدم الى 2022 - اوقسوة أ تمي 0" : 
وثاعر الرارى يرى للقطة2؟' . وصاحب ديوأن « لشبيف الود 8 مايه 
الغى قأه22؟, وهو أت دلبل تصر هاف #عرده التأيضة ( كأثرة ) بدءو انه 
د أغأريذ دييع » . 

وإن كان الدكتور طه حسين ق و حديت الأربعاء » يرى أن مأ شاع 
فى شعرنا الحديث من لفتات عاتية راثية لآأولتك التعسات إر. .. هر إلا 


(1) دووآن « مكد؛ أغي » قصيدة لز مكنا لت #الت أليتى )6 سن 7*٠‏ ل +58 
(») ديران ( أغاق الكوخ ) قسيدة ه شمسة بتى »اس ١19‏ ألاء 

(*) ديوات « مموم وروم » الثاعغر قد اليد على كطاةا سن اب خللاء 
(4) ديوان ( لعيد الود #ماعر كأمل مين . 


م 


تقليد اروس العطف عا.بن .. هذه الروسالىسرت ق الآدب الغرى قالقرن. 
التأسم لسر ام 
)030 

ومن الظاهرات الجديدة ى' الشعر الحديت الرمزءة الى خلا الآدب 
القدم ملها بمفيومبا الحديت”؟؟ . 

والشعر الرمزى دوى وأحلام تشوى تعر فى عالم الواقع !والوعى فياجاً 
أعماءبا إلى اللاوعى يعبرون عنه باأرمز وما يعيرون إلا عن أحلام شاردة 
غامضة لا تؤدى كتثيراً مدعوى الفن للفن » ولعل الشاعر الرمزى بحس -بذ! 
فيحوضنا عن العطاء اأقى يلف صوره قالشموض ير وعنا ويهرنا ويشوق1آ 
إلى <ابا واكتثاق أسرارهاء وهو يتوسل إلىهذ! تدم الصوت واللون. 
مع تقدسم الالفاظىاصياغةوتأهيرها لتكون أقدر على الإبماء والإشماع. 

يقول الناقد الفرسي السمجع1 : 

« والشعر عند الرعزيين لا ينقل 'كتيرآ من الاحداث , ولا يصفه 
كثيراً من الأشياء » ولا يعير كذلك عن المشاعر بصراحة 1 وأنه أن 
عونا إلى الااحلام المذلفة بالغيوم ء الاحلام الخامضة الشريدة » وذ كرتا 
يأحوال النفس الغامضة لا .الصور العقلية الكثيرة » . 

قنناه قّ قمع ه معصطوعه عمل حسوتررا مادا مآ 

وخدم الرمز بون الألوان ومالوا عن الالفاظ الماخية إلى الألفاظ 

لا تتساوى التوع أو ا لحمية. 


)١(‏ يقول الأستاذ 1نعاون غماس كرم فى "كنايه ( الرمزية والأدب السربى الحديث ) إن 
المرب «أديرف واقميوق ف جامايشهم وإسلاءهم وإل أديهم أميل إلى الوشوح والواقم مته [ل 
الشموغر, واتلتسريد ص ١1ا.‏ 
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ومن شعراء الرمزية ق مصر الصيرق وأبو شادى ء وق سوبيا تزاد 
قأى ء وق لبناآن صلاح الآسير وسعيد عقل وسلم حيددء وى الجر إيليا. 
أبو مأضى . 

والشعر الرمزى يثير يبنا +لاقات وأسعة شأ نكل جامد طارى. , فينما 
يرحه آستاذتا الزيات مشغعاآ لآنه فق عيته عا وق مشكل إآع م لا تقيتأه (لعريبة 
بنت الشمس المشرقة والآفق والصحراء العارية 5 الصرعمة . . © 
إذ بالاسةاذ السحرقى يرى ٠‏ أن هذا النوع من الشعر ينفث ق الجو الآدنى, 
أنساما عذبة جديدة , ويزجى إلىالتفسوالذهن غذا. لاعيد لما به *؟؟ يل 
تجاوت الناقد التزكية إلى الدعوة إلى تقبل كل مذعهب يديد قاتلا « وإذا 
خيفت اليليلة من مسايرة مذهب أدى جرىء فيذء اليلاة إذا حدثتك فلن 
تطول » وعى عتندى خير من الإخلاد إلى الود ء والقتاعة عا وده السلف 
هن قرون وقرون»”* . 

و يعزو الاستاذ إلياس أبو شبك ظبود الرمزية فى الشعر إلى قصيدة 
الشاعر أديب مظبر الرمزية « النسىم الآسود » إذ يرى أنه فى سنة #إبؤوو 
تفثى هذا الوياء فى الناشثة قاتجيت من الشعر الروحانى الصوق إلى الشعر 
الرمزى "5 قبمته , أو بالأحرى إل الجانب المريض من هذا الآدب . 229 

والشعر الرمزى فيهالخموض والذاتية إذ تستسر معأنيه وكثيرآ مآ تقق. 
ومن مظاعر الرمزءة تلك الصور الى تصاحب القصائدق دواوين الرمزيين ‏ 

وحين أمعن الرمزيون فى الغموض والاا.هام أشدد اليدوم عليوم . 
وتاور هذا البجوم فى حركة أخرى مناهضة تشكل بدورها ظاهرة من 
ظاهرات الشعر الحديفوى ( الغن للمجتمع ) وتنادى بتعاطف الشاعر مم 
ا(ه) كتاب « دفاع عن البلاغة > للا ستاك عمد من الزيانته - 


(+«ء#) كعاب والكس المامير علوضوء القد المديث» للااستاد اصرق س١‏ ب .14٠‏ 
(ع) كتاب « روايط الفكر واتروح » للأستاذ إلياس أبو شجكة س 1855-5859 


جتمعه» قبطب له ويرقرق أغانيه فى أفراحه ء وينظم دموعه فى أتراحه فهو 
لين امجتمع ء ويه ء وله . 

والمحقيقة أن الرمرية حلقة فى سلسلة حركات أدبية بدأت من القرن 
الثان عشر بقروماتتكية احتجابا عل حضارة الألة وامتدت إلى التصف 
الأآول من القرن العشرين عتدنا . 

وقد قامت (الروماتتكية ) عل أنقاض ( الكلاسكية ) الى كانت 
سائدة فى أوببا وقت ظرورها . ويقادن الدكتود غنيمى هلال ق كتايه 
( الآدب للقارن /) ين الكلاسسكيين والروماتتيكيين فيقول : إر 
الكلاسيكيي نكان الحقل عتدم مرادةا الذوق السلم أو صواب المك . ولا 
تنوافر السلامة أو الصواب إلا إذا اتقق الحك مع مأ تواضع عليه اجتمع » 
وما ساده من تقالد . وف هذا الايجاء العقلى يظهر صواب الحم - قب 
أن تقاد العبقرية الفردية بزمام الك الماء الرشيد عندم دام ٠‏ وجب 
أن تمر الخواطر فى ججال التفكير ء تتصق وتهقب ء حتى تخرم إلى التاس 
مدطقية معتدلة غير مشيوية . والشعر عند ١‏ لغة العقل » ذلايد أن يبر أ من 
الخيال الجامم ؛ والتزعات الفردة » والعواطف الجياشة . وعلى الشاعر إلا 
يسول من حبواطره فى شعره إلاما هو عام مشترك بين الناس » كا يقتعضيه 
للدلق والفكر . وخير الكتب - عتد الكلاسيكيين -- هى تلك الى 
يقروها الرء فيرى قبا أفكأره. . دى اليعتقد أنه كان يستطيع تألغيا . 
والأفكار الممتركهكالاحاسات المشتركةء هى أجمل ما يستطيع الكاتب 
أن لوه للنأس . 
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ومن الظاهرات أو التزعات الجديدة فى الشعر الحديث الريالة وى 
أشد غوضآ وإيبامآ من الرمزيةء وهى منطلق للاوعى الذى تردد كثيراً 
فى البحوث الجديدة لعل النفس ‏ 


5م 


ومن شعراء السريالة كامل أمينء وجدورج حنين وكامل زهيرى , 
وفوّاد كامل . . وهى نزعة فوضوية مضللة اناق أحام.ا فها تقاينا 
لغرب فتخصطوا 22 . ١‏ 

)١؟(‎ 

ون الظاهرآت ألو أضية فى الشعر للتديثك رو العامية الشعيةله عل هل 
سين شفيق المصرى وييرم التونمى'' وأغانى رأى . وإن كان لهتم 
العامة دور كير ستقف عندم وقفة كيرة فى نيأءة السكتاب عسل الحديت 
ل بردم . 


(؟١)‏ 
ومن الظاهرات الواضة أيضآً تميز ( الزوجة ) فى الشعر ء فقد كان 
احتقاؤها من شعرنا ثير دعقة الخرب ونقده تأما كاحتنائيا القد.م ء 
مجتمعتا . . وكنا فى مقام ددض الهمة 4 وو جين الغرية لليف بأبات 
اللاودى الحرينة : 
لا لوعتى ندع الغؤاد ولا يدى 2 تقوى على بد الحبيب الغادى 
فإذا أردنا السكثر اتأبيد موقفنا تل نا بارقة إعزاز فى شعرنا القدمء 
4 فتعشا قو ل الشأاعر : 
بننا نحن بالإلاكت فالقاع والعيى توى هويا 
إذ خطرت ذ كراك عل القَلب وهنا ث أ أسدطعت مضأ 
دعاى لك الشوق فقلت : ليك وللحاديين مثا أأطيا 
ولكن هذه اللفتة الحنائة التى يبلغ من دقتها أن يعودهاأ الشوق فى هدأة 
اليل ء فوسقيد .ها حنين لاعير لا على معه الاتنظاد ولو إلى مطلع الصبيحج 
)١(‏ رام « كباب اشم الاسر على ضوء التقد الحديث » للأسحاة السحرى . 
(») اترا ديرآن « أيو تواس الخحديد » لين خفيق الصرى وديوان عرم - 


بان 


با 


قتصصر سج ق الخاديينء حا المطيا» ...اهم اللفتة ومعة لسب . . ومضة 
تبدى لتختق - . ثم جاء الشس لتديث فعوض هذ! كاه سين احتفل 
بالزوجة العر ببة شريك حيأة ء وعدك تفسن » وهوى فكرء ورطى دومح 
لا أثى وكق وكان أن ظبر فى الشعر الحديت ديواتان كاملان عن 
( الزروجة) الغائية , لا قصيدة واحدة ترثئيرا فى تحرج كالتى استهلبا جرير 
ميذآ ليمت - 
ولا الحساء لماجي استعار ولزدت قيركء والجيب يزار 

دع «جرير » يتعثر من الحياء واصغ معى إلى ذوج مقركع الس 
مستطار القلب » نكاد تعصف به أودام طاغية , وعيألات سآاخرة 
ودؤى مجنو نة فيسبه له وما يليث أن يصرح هاتفا : 

لقد عأدتء أجل عأدت ودى صديق زوجتى وال حتى 

لعد. عأدتى و جمع الصح ب عندى قلت المسياء وسيت مضصى 

وتاجتى » وناجتى طويلا 2 كصوب المزن عاد عل حدق 

قدمت إليك فى حدب وشوق ‏ مثاأر عتم يهواك صب 

وماعتمت أن أدركت وهى ١‏ فزاغت تظرىق كل كدب 

وأدركى حياء من خيأقى» فعدت أغر بالأعذار صحي0© 

لقد وصلت « الرّوجة » العريبة . . إنها كا يقول الاستاذ العقاد ٠‏ لم تعد 
قينة مأو أو دمة بيت أو شبوة2؟اء ولكتبا شير صديق وخير رفيق 
وقدس عيادة وكنز حقوق ‏ . وقد عمق حستا .هته المعاى كاها حتى ليضج 
الفاقد لما بالوحدة والسدم ؛ ويضى مذعوداً يصرخ فى التاطق والجامد 
سايله شارداً ‏ . ماروفاً مشتا : 


(1) ديدان « من وحى أكراة > لمد الرحن ميق سن ١584‏ - 
(») التاد ى شدع ديرات « من وحى المرأة » اشاعر عد الرعن صدق . 


بارت 


طريق إلى بنى ؟ نعمت طررزيق 
طريق إلى دنا غرام ونشوة 
وهيك لتفكيرىوقدس عياذق 
تقايت فى عدى كريها معيسا 
تهرك معير وسكت معية 
وجوك خناق أباهد ثقله 


إل خير حوب وخمير دفيق. 
وفردوس أدض ناضر وأنِيقَ 
وأآية توفيق وكين حقوق 
وكنت تأقابى بوبه طليق 
كأن شروقا فيك غير شروق 
بأنذاس مضغوط الضاوع خنيق 


كذا أنت مذجازت سراتك ق الصحى 
جنازة دوحى » زوججتى وصديق 


طريق وما زلت الطريق و[تما إلى وحدنى من يمدها وحريقى 

إلى البيت ميتاء وأما معيمه ‏ فكالقير مكشوه وغير سحيق 

قلعت فأوصل شائقا شوق وإلافتعسالى وتس طريقى0©» 
قد يقال أن الخحرقة القراق وبرودة الوددة دخلا فى هذا ء ولكن هناك 
أبيات أخرى مولعة فى أكباد مشيد » على الوصل . . . قبا هو ذا شاعر 
حتفل بعودته اليومية إلى عشه . - ل ييل فرحته كران تلك العودة أو قصر 
الغياب بين النعاب والإياب . لنقرأ قصيدة ‏ «عودة» للشاعركال نشأت : 


بتى إذا عدت أدى ما به 
أرى حياق فيه قد لوتت 


فكنها قد طرنت عيشتى 
لا قطعم الراحة أن أخرت 


تملس ف الردهمة مشغولة 


عبش بالائ:_أس والهيج 4 
أصباغبا من قلب محويى 
يلخب » والقرحة والتعمة 
شواغل الع ود إلى شقى 


لميفقة . .. تنفسج بالإبرة 
تذيب فيه أقداس اللدة 


وعئيا فق ساع.ة علقت تسأل ألأعة عى.  .‏ وى 


(ذ )اي أن « من وحى أأرآة » #شاعر عيد الرعن صدق قميدة «#أريق » 85 . 
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وسمعبا للياب . . إن غردت آصايعى .. طادت إلى قبل 
فتضدك الجددار. لح إذا أقغلت أيرأى على جتى 
لست أحلق كل ما سرق) وسامءق هتتقض النشوة 
وزوجتى نصت ىق اغيلة | قريرة - . هادة النظرة”' 
ولعل احتفاك الشعر (بالزوجة خامة ) صدى لاحفال الشعر بقضية 
لأرأة عامة. . ومن أكثر الشعراء دفاءا عن هذه إلقضية ١‏ الزهاوى » 
وسأفرد له , يحتا قى هذا اللكتاب ‏ 
040 

ومن الظاعرات العزيزة فى الشحى الحديث ظهود ( الشاعرات) يتنا . . 
فى نأزك املك ء و «صفرة أنو شادى, ووجايئة رضاء و مرو حيةالةليى» 
و« ملك عبد العزيز » و١‏ فدوى طوقان » من المشرقى و ء قوتية يوديون» 
ودمالك العاصى »ء وار ضدأة الشاظنى وود حية الصوق » و وحية 
الودقادى »من اللغرب . 

ل يعد الاستعداد لقم ادا . . وأنه بن القساء أتدد . . 5 يقول 
الأستاذ العقاد, وإن كنك أختى ما مدعا كةر له عن الأنونة أتبا (عن حيث 
أنوثة . لهست معيرة عن عواطنبا ولاهى غلاءة قستولى عل الشخصية 
الأخرى الى تقابليا بل هى أدى إل كتتان العاللئة أو إضفائباء وأدق إلى 
تلم وجودها .أن يستولىعأيه من ذوجأو حبيب» ومى ققدت «الشخصية» 
صدق التعبير وصدق الرغية فى التوسم والامتداد واشتمال الكاتنات كرا 
فالذى فى لا من عظمة قايل ‏ 

ولا ينع قولنا هذا أن الآنى قد دمر عن لكرن لآن الحرن لا ينأقش 

(1) قصيدة «عردة » لشاعر كل نمأت « مل الآداب » المدد التاسم عب ألستة 
آكثالية ديتمير سنة 1924 . 


+ 


استعداد الشخصية للتسالم والاستناد إلىغيرهاء ولحذاكاتت الشاعرةالكبرى 
ل نيغت ف العرببة يأكية رائية وهى ١‏ الخنساء »)2 . 

يبدو لى أن هذا الرأى يافه شعود الرجل التقايدى يتفوقه ودغية.ه 
الالحة فى تأصيل هذا المعتى فى التفوس . ولكتى أيضآ لا أستطيع إ:_كار 
هذا القول جملة وتفصيلا لبعض الخق فيه . - الى ألاحظه بالاستةرآاء 
أن الشعر النساى أو أغليه متدى بالدموع ء وهو يحتسم دائماً إلى الرمر 
للاسصير عن عواطقه من لحجآء أو استحاءء و هيا معتان وإضت أن فى أدب 
الشأعرات . 

لعل المرأة بالفطرة التي تهدى إلى الاسلدة الظائرة تؤمن إعاناً مقتدماً 
سحر الدموع . . ومنطق !ادموع ولغ ة الدموع . . المرأة بعامة حى 
قاسيات الةاوب  .‏ فإذا كانت سليلة حواء مرهفة الحس شاعرة » فأفسمم 
المجال للعين تتحدر. عته القطرات ااصافية ( اللدن الباق ) و (وحدى 
مع الآيام ) و ( عأشقة اليل ) و ( شظايا ودماد) . 

إن المرأة يتلخص “نارضضنيا فى قامها  .‏ به ترى وتسمع وتحك على الآشياء 
والتاسىء تستاده هذا كله فوق مرمة التفق والشعور » وهى ترح وتضىء 
٠‏ ظل هذا القلب ناتلا سعيداء فَإذا مسه طائف من حزن أو ألى يه عاض 
من ألم ملايت. - عل قرة ألنناكًا .. أدناأ نواسا وزفراأت محرقة ع م 
تترسل تروى اللآارض حموعا وترو .با شعرا ..مر._. استمرائها الشكوى 
وادتياحها إلى اليكاء . . . ومن هشالمم فى شعرها الدمع وجاد منه 
المراق والآنكت . 

ولكن 1511 لا قنتعت المرأة هذا الدقق من الشعور جنات بائعات 
من التنتى بالطبيعة والجال وعالى الح اة الضادك ؟ وأنا هنا أعنى المرأة 


(9) الأسماة القادق كتايه ( شعراء مسر ويثائيم )اس 181ء 
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العربيةء الغربية ترد فى الفن مناءل شتى , أما العرببة فقد ألفت منذ عهذ 
الحرم أن تجتر ذكريانها وأتجائها وةسترسل فى الاحران. .. 

هل تصدق أن شاعرة كتازك 5-011 يعدها التقد ( فى طايعة بتأت 
جنسيا الشاعرات ذوات الدواون فى هذا الوقت إن لى تكن أولاهن )00© 
قستتغد طاقتها الشدحرءة فى الركاء ؟ داءتها تنكو الظمأ والفراغ وسراب 
ال-لام ...0 هل تصدق أن شاعرة كهذه 3ستلم لاحرابيا فلا تنعم 
مسرأت الحياة وحتى ف ذ كرى مولدها تدوم : 

بت باذ كريات شاحة ألوج ١‏ ه حيارى فى مو سكب الأيام 

عدن والشياب باك بعينى 2 وحولى جنانزة الاحلام 

رغيات دننتها فى ثرى الأضى 2 وقلى ما عاد غير حطسام 

ودموعى دمز لأ لقيته الروح ق غبب الوجود الدأى*؟ 

العناوين العتاوين :بيك عن حزن مرير عبرى , وقلق مروع.. 
قذاكريات مدرة ‏ اليا المترقة ‏ على سافة الهرة ‏ الغروب - السفيتة 
التانية لب ميت . شسون ‏ شرق شقاء 200 ب نار ظليات . 
شظا) ‏ أباديد أحلام ‏ الظاك ال.د . الاعاعبر . لااتاو قصدة من 
هذء الكليات أو بها حتى قصيدة ( صوت الأامل )”2 . 

ولا نعل مأسأة فى حيانها ترس ل كل هذء الدموح . . ولا أحسب إلا أته 
تحب ضائع ل يقدر . ترك جوسا غائرآ فى قلب الشاعرة ذات العاطفة 
للشبربة الجادفة والعرق المحموم الهنان أقرأً من : ' 

قلى الخر الذى لم بمره ١‏ سوف بالق فى أغانه العراء 


(:) كطب « عددون وعترون »+ لاكستاذ مارول عيود مِنُّ 151 ٠+‏ ( 
(؟) ديوان + خظايا ورماد » لتازك اللائ 3 قصيفة 8 وجوه ومرايا » عن 145 . 
(؟) ديوان + عاشقة اليل » لنازك اللاء اه اس 13ء 

(:) ديوان + عاشقة اقبل » لنازك [الاتكاس 15١+‏ 0 
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لوغ درا نهم قد سحعرم | قير هازأل هالا وتقاء 
سوف عتى ف التسايس ستوه ١‏ وهمو فى الشر رأ » ومساء 
قّ حضرض من أذامع . ألو هد عظل . لاسزفيه.. ولاضياء2» 
حاولة مقساعية للتعويض تليق .با .. ولكنبابين جتببامر جل يغل ... 
«وحسرة, تتلظى - - بين جنبهأ قلق يستعر ‏ . وعذاب عاصف. . - وهى ترمز 
إل ذلك الحب الوئيد الذى ما كادت تتهلل له حي عاودها الظمأ والدرمان 
والتشوفق أ أتاح » برمز إليه حين تخاطب الشمس : 
سأدعلم ألصم الذى شبدته 
لك من هواى لكل ضوء ساطم 
وأدير عبى عن سئآك مشيحة 
ما أنت إلا ضوء طيف غادع 
وأصوغ من أ-لام قلبى جتسة 
تغى حياق عن سناك !لامع 
حن الخياليين .. فى أنواحنا 
سر الالوهة والخلاود الضائه *؟ 
.| القدجهرت المسكينة يما تكن ولاتددى . . أل أقل لك إن فى حيائبا 
ضياعاً وخداعا وفقداً ؟. . ولكنها تتجلد دغي الصراع . 
هذه نأزك فى دواويها الآولى ء وتشسببا فى اليكاء الشاعرة جاءة 
رضا . - أما فدوى طوقان فعل غنائها بالطبيعة أحياناً تحد فى دير انها النفيس 
( وحدى مع الآيام ) سوداوية3© ولدها ق تسيا حز نيأ عل أخها وقه 
(5) حيرإن « عاشقة ابل » لنازك اللافاكة س ١5‏ 
ْ (؟) ديوإن « عاشقة اقل » قصيدة + ثورع على الشمس *» من «#؟ ‏ 


(؟) كيوان « وحدىمم الأيام » لعدوى طوقان قصيدة « تريةفوساء »اس ١+‏ ةو 
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ذكر دام للموت”0. وهى فى حيرنيا تليسر لكيام ”؟". 

أما معة ( الرمز ) فى الشعر النسأن فواضمة مامرسة » واعل أكترهن 
دمزلء السيدة جأملة رضأ ألى نمم بأن توح قتتردد ثم يقسرب بانيا 
فى طريق أخرى تيدو لما مأمرنة مؤيرة الرمز عبل الاقتحام ٠‏ وهى ق 
تحارلها نذا كرق بعائعة التيمودية الىكانت تتغزل يلسان الرجل هروياً 
من الحرب 200 . 

وهى ق لخنبا الباى قلا بدت لنا سائرة. لقد أفضت إلينا يبعش 
خراطرها انحتيبة فى قعائدها, ( شرع الجياة + 54) و ( ذات له 
وب )و ( أمنية بو وي )و ( الحي الخاطف )و ( الزيادة 
الرهيية يوه - بيه ) ولكن الديوان فى «دلته يلفه وض دهيب حافل 
بالأسراد المستسرة . 

أمافوى نهى أصكثر مراحة وأكثر بيثذاء وشجاعتها تان 
قصائدما : 0 

(غب الحوى )و ( إلى صودة )و ( الصدى الباق ) و ( فى محراب 
الأشراق:!؟؟  )‏ 

والرمزية فى ديوآن ( وحدى مع الآيام ) تبدو فى -حديت الشاعرة 
مع الفراشة0*» 6 ألمع الرمزية فى أوصانها التى تدعت بها الأشياء . قالفراشة 
عروس الربيع » وشجرة الزيتون عروس الجيل . . وق الديوان أشواق, 





- 5+ ديران « وحدى مم الأيام » لقدوى طون قصيدة « أوهام فى الزيتول» من‎ )١( 

(*) قتر؟ قسيدة أوهام فى الزيدون عن 57 7٠‏ - 

(©) اقرا « حلية الطراز » فلسيعة عئعة النيمورية . 

1 كيوأآن 7 وحدى مم الأيام » باس وه جع 5# ب موس جو لكي 
ألا <لااء 

([(*) سس خ؟ اكل5. 
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ع 00 وأدلام عذاري 7 ورعات مكيوتة لوحن يهأ هعاط 
والصفات ...229 وفى الديوان ظمآ وقشوف والتياح إلى ..- إلى ثىء . . - 
وف الديوان منيفة إلى أ( قلب ) يؤنى دحطلة الزودق ويدد غيبب 
[لليل"؟2 , وق الديوان وف من اتوي . . ريقف العمر الذى يودى 
برب الشباب قيل أن ينعم .بظل القلب وهتاءة الب ودقء العمش”” . 
ولكن الشاعرة فى النصف الثانى من الديوان ياحث بالسر الو صر_حمت» 
بما يحرقها وعرق كيانها المضرم المشيوب ‏ 
إتى أعتد .بذا الديوان لأنى أدى فيه المرأة. حنيئها وخرفبا :ودقها 
: وضعفها وتضرمها وهواجسها وؤساوسبا . . أدى فيه المرأة بألفاظها 
وذوقها الموشى الذى يشغف بالتمتمة والتطرير سواء لد.ما أن تصنع :ريا 
أو تنظم قصيدة . . الطابع. هو الطابح . . وهنا تتتجل أصالة الشاعرة التى 
أعتن يها 
وقد حققت قدوى آهل فى شحر الطبيعة توقحه اعرآأة عل قيثادة صيعْت 
من حنان الانوثة وتوددها.. : فق دواتبا شاعرية: وافتتاح بالطبيعة 
وأتحاد بهأء ودوح مجنحة تتفتهم لكل شىء “لآن كل أثوئنه ايستهو.با - 
فى الديوان أشواق هاتئمة فى. الكون الوسيع:. . فيه لحفة مادة إلى الطبيعة 
الام يتف : ٍ 
أواء » لو أفتى هنا فى السغمء فى السغس المديد 
ق الععب ف تلك الصخود البيض ق الشقق اليعيد 


. ** ١ قصيعة أوهام الزئكون‎ )١( 
+ ”*« قصيدة ليل وقلب س‎ )8( 
, #9 قصيدة أبل وقاب س‎ )©( 


فى كوك الراعى أشنم هناك فالقمين 'الوحيد 
أواء ء لو َف .5 أشتاق ق تل الويودة؟.. . 

وهكذ! ترثك فى ديوانيا خجفيفة متطافة: يم فى ال مروج وقطض مع 
الفراشة وتحنو علييا وتناجيا.. 

أما شاعرتنا صغية 55١‏ أنو شادى: فيى. تقطى بعوإطنيا ‏ إفضاء 
متباطتا من ابيتدياء ؛ وأبّت تيور مها طويلا جى تسمع كلية « الب » ولا 
مزيد0؟» . فإذا تتبعتها لفت عواطفيا في قصة و رمر2؟) واثقإت بك إلى 
معنويات مها الصير والالم والفراق وأمنية لقاء ولكايا لا تتطوح "وداء 
“ماما إل أبعدمن ه13“ 
١‏ وق الشعر النساق تصوق يذاكرق: بنضه بصاحية اين(" وأعن :هنا 
أضيدة( سمو) لغذوئ0؟ . ١‏ 

' ولكن الشعر النسآاق نتقضه الإحشامن السكامل بانجتمم ويالونطن 
أضأ . أنه ق جلته شعر ذالى . وإن كانت صفة ( الذائية ) هذه يضمل بآ 
. ناقد كالاتستاذ: إستاعيل أحمد أدم الآدان المزينة على السواء قبنى يتقصبا 
ف نظره (- الطاقة, عيل التجرد. من اأشخصية ويحل الظؤاهر. اللوضوعية 
فى طبيعتها الموضوعية)7' . 

ونا دمنا تصدد. الحديع. عن الشسن الباق قلنسجل قيل' أن يتتقل 
البحث إالمظاهرة أخرىأن الشاعرات يؤثرن القانية المزدوية والمقطعاتٍ , 

. 11-5 ديواق.ه وحدى مم الأيام » قميدة ممم إلروج #اس‎ )١( 
- 05 (؟) ديوان « الأغنية الخلفة » قصيفة السر رس 73ب‎ 
(؟) ديواك « الأغتية الخالدة » قميدة الشبع ل اذ وقسيدة الأعراف 84 5ق.‎ 
ديوان ه الأغنية المالدة » قصيدة ف عيقيك السوح س «أصسواء‎ )00 
: (ه) رايمة المدوية النامة‎ 

حك سدولاة ‏ عحب الضصوى و بيه لين * اميل قط 


(7) ديواق هوحدى مم الأيار» ٠‏ قصيلة “واس 4ل 06ل 
() كاب « الزعاوى العاعر > للاثسناة إسايل الو اك جا 


د 


"كا تحب نازك الملانج. التلاعب بتفاعيل الخليل 5 تسمياة» من حك 


5 تور صفغدة أو شادى الشعر المنثود تودعه تأملاميا وتصوفانيا 
وبعمزيانها . 


وعتد الشاعرا ت[يضآ شعر حر7؟؟ ولا ينقصهن الخيال الخصب وخاصة 
. صفية وفدوى 5 7 تنمتع نأزك بطول انتفس مع حمق إحساسها بما قصود . 
)698 

ومن الظاهرات الفنية ى الشعز الحديث الشعر القصصن خاوله تطيل 
مطران » وإن كان قضائده فى هذا البأب قصيرة غنائية الطايع ؛ لول 
البنض الملحمة الشعزية "كاحد عيزم الدى نظم السيرة التيوبةٍ ,وسماما 
( الإلياذة الإسلامية ) وهى بعيدة عق القسني ةكل البعد . [نها شنز #ابيقى 
أو شعر تعاينى إذ لم يمككز الماع ر أخحداثا ولم يتلق شخصيات.ولم يتخيل 
مواقف بل ضاغ التانيخ المشروف- 

"ومن أوائل من نظموا الشمر القصصى عيد الرن 'شكرى فى 'ديوأائه 
'(لألىء وأفكار) : فقد نشر فيه 9419 قضيدته المرسلة < ثابليون والساجر 


الممرى » . : 1 
والدكتور أحد زكق أبو شأدى ف قصيدقية القضصينين (الرقيا) 
و (ملكة [بليس ) وكناهما ترربو. عل إمانة يب .. 


.عل أن المع الجديث لذ مخاو. من ا ار 0 


: 9١ نلاسةديرات شنلايا ورماد‎ 0١١ 

(69 ديوان.اقسن الباق ء'قصيداة موق قسيدة أو أأخيلات ناعر' 206 

)قرا ملسة * الاب » يدان + الجداوار م ليان لشي ملسا لاله 
: بدهران «اليألى القاهرة + الدكتور إبراهم لأجى . 
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لاعاويات اوذكجيت ء.فقل أن تقم فى الشعر المعاصر على قصيدة ذا مآتة 
بيت من قافية واحدة وللكته مجنم إلى المقطعات حك طابحه التصويرك .. 
فاططبلية الشعرية أو ال4طرة النفسية. أو العرض الفى قستوعيه الم#لوعة 
أو أ كتر . 
ك) 

وعرف الشعر الحديث الامز القتل على يد شرق » بل عرفته- اللغة 
العربية لآأول مرة فى حماتباء وقد ألف شرق سبع تمشليات عبثت» مايأ 
.هماس وواحدة: ملباء . مصرح كليريطرة .ييز - عل بك الكيير . 
تجتون ليل صاترة ‏ أميرة الا دن وأمأ المليآة فى ( ألست هندى ).. 

سرح شوق" مسح كلاسيق من اخيخة الموضوع وإت لم لتقام 
تنه المزضوع والكان. والؤمان التى التزمبا الخسرح_ القرفمى الذى كأث. 
به شوق وبالذى ثاد أيضا على هذه القيوذ - ؟ ثار المسركم الأأورى بسامة 
على الترام الشعى ق المسرم كاليوتان .والرومانغ وعمد إل الدر فى تصوير 
الشكلات.الإنساية والاجتياعية لكوته أقدر عل اتحايل بو الاستقصاء - 
|ولكن شوق التدم الشعن ل هيا يبدو كان ددفعل لتيار العامية ‏ الذى 
غلب عل المسرح المصرى فى ذلك الوقت وإن كان شوق قد جتح إلى الثم 
: في ثيلية ( أميرة الآندامي ) . 

ويعتير شوق دائدا فى هذا انمان مود الطريق الشاغر عويز أباظه الدى 
إترسم اخطاء فأستمد من التازي مسرحياته :-شجزة الدد » قن ولبى » 
-العياسة إل نأصر غروك الانداس.. 

يقول الآستاذ مود نيمود فى معرض المقإرنة بين شوق وعزيد 
( تحن إذاذ كرنا لشؤق « مجثون ليل » ذ كونا لعويز «قس وليى:» وإذا 
"شردنا الترحيات الشرقبة التازيضية م على بك السكيين » و د قبيز ء ودمطرع 
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كليو بطرة » تلت لنا التأرضخيات الحزيزية « العيأسة » و « لأتأصر » و د شجرة 
البد » ولا تخرض لعصبرية .شوق » المئيأة « الست هدى ». حتى تعرش 
لنا بإذائها عصرية « جزير » المسياة د أوداق الخريف©»,,) . ' 
وكوالت الممزجيات الشغرية' يعد هذ! مع تغاوت ف الترام الأتوزان: 
الشعرية . 
(لانا ) 
وحاول الشعر اطديك4 أن يتخلص من التعمي؛ والمالةة القدمة ليعير 
تعمينا نيا "دققا .: د وقد مجم الشعر الحديث فى الوصول إن أعماق م من ١‏ 
الفذكر والشءوذ الضاق أذ تلسها فى الشعر القدم خاراتك وض تومعتن 
لتختق ‏ هذه السبحات التى أشير .[لها ف الشعر' الحديف ‏ تجلق مل 
قول الشأئىر: : ٠‏ 
والتى يلس الإله ينبي . يمي “الال قى كل: تين 
فى ادتعاش العغصونء فى سمة الطفل » فى آهة بقلب شْى 
, فى صلاة افسأك , فى حانة اللبو وق جمعة اليئيس الرِضى , 
<< والسعيد السعيد من وجه الكون على قلية اكبيد القي 
والسحيك السعيد من عائق الصمت عل قة الوه الف ' 
: ح ف يلق.مظاص الكون أصلة .وإحدآ جامعة شيك القضن ؛ 
+ حييك يلق الحياة تمتنق لوت ذلا فرق بين' ميت ولحى 280 
00 ب )١8(‏ 00 
ّْ 30 عل الشغر الحديث اصطاعة للإحاء السرى » 
ومن شعراء الإتجاء الدكنوز [براهْمْ ناجى والدكتور أبوقلذى . 





(5) مقال « بين شرق وعزيز .»> ملحق الأخيار الأدى الماجرق م4 وذم .. 
(؟) ديران « رياح وتموع » الماعر كال نعأت قصيدة « ايم وقطرات » عي 585 ٠‏ , 
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(ة) 
كا يصطنم الشحر الحديث « العتاوين » للقصائد متأثراً بشعراء الغرب . 
وأحاناً يقدم الشعراء قضائدمم بسطود تدلى علييا ؟ كان يفعل الكتاب فى 
أوديا فى القرن:التاسع عشز . ومن عشناق هذا النهج .الشاغر مود حسن 
امعاعيل» و إن كانت هذه المقدمات لا تروق نآقدا كاد كنود مندور أن برأها 
( قصاصات قبا ايتقال » النفس عنه نغرة23 ) . 
والشسن الحذيث أكثز عقا ٠‏ . كأن الشاعر العرى إِلقدم .يصفب 
الموقعة 1 أدولتيا » سيرهاء عددهاء بدازيا والباءة . . ولا يتعمق إلى مأوراء ٠‏ 
هذا فى. تبنجيله ‏ وللكن الععر الحديث: ينغذ إلى فلسقة الموقعة ودلالتها 
ودوافجيا إلتارضية والسياسية وإنّفئية 
ل يعد شمر ألفاظ ودتين وصناعة . . بل أصبح علوءا بالتجاذب التى 
طشها أصاها ؤعيروا عنها بعد اتفمال يها . 


فقة 

هدو فى التصائص.المامة للشحر الحزيث » أما الظاهرات . . فعضا 
يتصل بالموضوع والبعش الآخر بالأسلوب . 

أما الموزوع فن,الظاهرات الجديدة في موضوع الهعر العرنى الحديثع 
الاحتال بالطبيعة , . لقد إزداد العمر الحديث قربا من الطبيعة وإحاسا 
بها وتجاورا معبا وحاول الشعراء الحدثون النفاذ إلى أسرارها المبعوثة فى 
إلكون ف1 يكلد بخل ديوان من التفانة [ايهاء أو صلاة فى حرايبا . قق 
( آين المفر )!5 حديثك عن . النيل م وصلاة العشب » والزهرة اليقبمة » 


بي 3 





)ع كتاه أ دف المزان للديد » #دكتور متدور من اب 
(+ ) يوان ”أبن افر » اغاغ كرد حسن #ماعيل ‏ 


وف (أَضاء ورضوم)2* قصيدة ٠‏ أشباح الليل» وف ( أزهاد الذكرى) © 
غناء بالطيعة فالتيرقود. والهر-والشجرة والظل والينبوع والقرية ودهرة 

المشمش صاوات“عناصة فى الحراي. الاخضر . 

0 9 53 لخذالول 04 كر السفيلة 4 وأءن_ اليل والغبير العلموح 
وف ( يحوم ودسوم )221 لمحات من طبيعة الريف الى استهوت ' الشعي[ه , 
انحيثون فوم مود حب اسعاعيل مستأنيا عند الشادوف والثور والستبلة 
والقودج». 

.: وهو ف ديواته ( أغانى الكوخ ) يتجه اتجامآ مؤمتآ إلى الريفف‎ ٠ 
هنا شاعى تستهويه‎  . اكوجيه وساقيته والتيل والزهرة والستبلة والغدير‎ 
قبا ثاقيل” و سرحت م 86 عبنلى حضته ,الرقيق..الحنى‎ 
وسدبة. الأخواء من نبا الضا< فق ؤساد ' الطبيبة العيقوى‎ 
و : : لاد موجة تود أشرقت فق تراه القرمر ع‎ 


بين الي والطسعة 0 قي قله [سداهيا”. عَن. 0 04 
ميتتف بأ سيبة : 


أرت ‏ مات قَّ السماء.: أو لبه المتحى أو آل 





(1) ديواق ه لأشواء ورسوم » #شاعر عيد السلام وستم . 
(؟) ديهوان « أزهار الل كرى » للاستتاذ الدعوك . 

(+) ديران « الُداول » لإينيا أيوا ماني ء 

(#) ديوات « توم ورجوم » الشاعر تسد السد على شحانه , 
(0) ديوان ‏ هكدذ! أى » #شاعز بود حصن إبماعيق - 
(د) ديوان « أغانى'1_كوخ» الشاعر ورد حس التعاعيل . 
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تأننىي الاضصواء من شترك العفاقف . 
موق" . اللا "وحبتك الاسداف 
و تفعم الوا بالتنود والاطياقف02» 
ويبدو أن الطبيعة علته مزج الآلوان فبدت المكاساتبا ق قصيديه 
(ستبة تقرف ) . 
حى عود البرسي الاخضر الدئ يأبو يه الصييان خلف السواثم الراتعة 
الحقول يستبوى الشاعر الفتون بالريف وحفر شاعريته فيغتى مع 
آين القلاسم : ' 
زمار فى المقول 5 مدعت قفكدت من فرت أطيد يبا 
الجبى فى متعى يراتعبا والتحل ق دبوق ياورييا 
والضوء من نقوة بتغمها ‏ قد مال فى دأنه يلاعيا 
فت ق ناما فأطرنى وبلم فى عرلى يداعيا©» 
ومن المولعين. بالطبيعة الشاعر عقرى أبو السعود -دى ليعده التقد ممن 
أوقفوا فوم عايرا.*»: والتيجاقء حتى النجنى وجد من يؤسه ساحة يذ كر 


فيأ الغلدح. والسواق2” - 
0-3 للفتوتات بالطيمة فدوى طوقان وصقية أبو شادى . 


)5١( 
ومن الظاغرات الجديدة فالشعر الحديث نضوج الشعر الاجتياعى الذى‎ 


)١(‏ ديوان أخاى الكو ثم قشاعر مود حسن [ساعل 
(4) ديوان أغاى الكوج لأشاعر مود حسن [سياعيل - 
افيف ديواق لال الكو س لااء. 
(ع) أكتاب أعلام عن الشسرق واثرب تاه عبد القى حسن عن #4 25ا. 
(ه) ديران الأمواج #عاعر أهد الساق الدبتى . 


١ مزع‎ 


عثل مانب كبيرآ من دواويننا. . لقد نباءت طبقة أخرى نيج النهج 
الكلاسيق فى الشكير والعرض واتتاول يل أعطتنا ق دوس جديدة ء 
تجارب عأشبا شعراوها فيا صدق الوأقم وحيرته ومرادته وقوة [قناعه . 
ومن الأمظة لبليغة فى هذا لجال بسيدة الشاعر قؤاد بلييل ( بين الكأس 
الوتر2 "© /. 

ومن صود المجتمع كثير فشعر الصاق انمق د إن كان عيل إلى الآلوان 

د التسو بره . 
صم ألشعر الحديث استمد مأديه من هيم انياة فالشأعر الحديث 
0 يستوققه بائع الحضير2؟؟ وصياغ الاحذية(© والسائل القروى .. 
| 0 

ومن الظاعرات الكييرة فى موضوع الشعر الحديث ظاهرة التنوع فقد 
كثرت أغراضه وفتونه وألوانه . عندنا اليوم : شحر رعزى وشص قصعصى 
تضمه دوأوين تاججى والرصاق وبشادة المورى وعس أبو ديشة وإبرأهم 
الروض ع قسرى روم القصة فى ديوآن الجداول *© « لإيليا أيو ماضى ». 
رشعر عققل وفيه تطحى الفسكرة ة على العاطفة من شيوع العلم و نظرياه سم 
حضارتنا العلسية المادءة © حدث فى الدولة الشاسه عتد ازدهار حجري 
الترجمة والعلوم وإن كان هذا السيب نفسه يؤذى أحاناً 'كثيرة إلى تتيجة 
عكسية فيكثر لانناء ال.أطق والشعراء الرومأنطقيؤن كرد فمل ثثقل وطأة 
أللأدة وإدهاقيا : 





)١(‏ ديوان « أغاريد رسم » #شاعر قؤاد بليبل س #لالى #9 ءام 

(+) ديوال التيار القامر عد الساق التق عن 1 14 - 

(>) ديوان التيار #شاعر أحد الاق النجق مى +١‏ 

(4) هيوان الشار #شاعر أحد الصافى التسق سن 75 ل لال . 

(ه) اقرا ف ديوان تلداول قصماكة 8 “على 80#6+ اباب © 5 ؟ وقصيدة زكرة : أقسواك 
#«#وو ل ؤاكطك.ء 


نف 


.وقد لبرت جذه الروهاتقيسكية عندنا. ف مددسة أبولو وفى شع عل 
هود طه ء كا ليرت ف شعن الميجر : بل إن يعض الدداسات تشير الآن . 
إلى وجود دومانبية جديدة:- فى أيامنا هذه مثايا. تاك !الاك واليددي : 
وملك عيد العزيز وغيرم من ليت عليم العاطفة ومللّات قصأيدم محرأدة 
الانفعال ؟ ملاتا غتائية ورفيقا قدم للإنسان الجميود عزاء فرديل هد 
عليه الجراح < 
كا ظبر الشعر اللسق بالممتى العلى لاالتأملات والآراء الذاتية؟! فيشعر 
أن الملا( لا -ومن-فرسان هده الملةء الرهاوى » ى ليخرجه الأستاذ 
إخماعيل أده من. نطاق الشغراء ليسلدكه بين القلاسغة.“كان الرهاوى يعتقد 
( أن رسألة الشعر الشعود » ولكن عرف هذا الزهاوى ككل مفكر 
بيد أنه لى بحسه ول يبر به لآآنه ليست له روم الشاعر الإإصيل . وقد 
تقع على بعبض أبيات فى قصاند , ذات طافة شرية ولكن تجد شاعرينيا 
غين عميقة إذ مسكن: الوصول إل مصددها فى عتدة اللاشعود . ولا يجب 
أن يفم مندقولى أن التأمل أو التفكير سيب فى تجريدنا الزهاوى: 
من الشاعرءةء ولتكن سر هذا أن تأملاته أو تفكيره الذى يبدو فى نظمه 
وقصيده ليس تنيجة لإحبباسه وشءوده أو ليس تناوله إيأه تناولا شعريا . 
وإذن:يمكننا مطمثتين أن تقول إن الزهاوى إجالا ليس شاعرا بالعنى 
الى تعرقه من الشعر والشعراء » قيل هو فمأسوقي ؟. ' 
لاغك فى أن الزهاوى كان فيلسوفاً يودع تأملاحته' تظمه وبعث 
أفكاده قصيده . وكان النظم أساوبه فىأداء المعأتى الى تجيش بعقله ويفيش 
عافكره"؟) 1 1 


1 (1) قر فصل « شسس الزعاوى » فى كناب الزهاوى القاعر للاأستاذ إساعيل أدم 
(+) كعاب الزماويى الشاعر الاسنادذ إساعبل أدثم سن 8ه ٠84‏ 
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220 
ومن الآثوان: الجديدة ق- الشعر الحديك « اللون المبجرى + تلك 
النغمات الحادة الى همسن[ :بها صاحها قتحس ضوته عادبا من أعتاق تقسه. 
5 يقول ألك كتور ملذنور12؟. ْ 
أن كان للدكتور: طةحسين زآى آلزق الببجريين فم عتفة' ام 
متحوأ طبيعة لصي له ة وملكات قودية 5 ونمالا بحبق الآمادع: ا مبيأون' 
ليسكونو! شعراء ممزدينء ولكبم لم يستكاوا آدوات الشعر ع ياوا' 
اللنة أو تادلوم “م امتنوا هذا الجيل مذعيآ  )‏ 
أديد أن أقول إن شحرنا العري قد نوع من أنفه ( الخزامةة6») 
لقد عاب الامتاة العقاد قْ مطلع_هذا القرن على شعراتنا نكري 
وغفامم 9 أسراد الافسان 2" بل تحقق أمله فى أن يرى بين شيجرأئنا 
( هذا الفتون بالحر وذلك الموكل عنطق_الطير ء وذلك المشغول بالسياء 
و أوقك للذين يدون وصنف المر 1 أو يخينون وصف لمتاطن” الإنسانية 
وعنوان ‏ والكل م شاعرية ميرة تعرفيا ور سراما تسب لسمة 
الحياة وادتفاع [فاقبا وعمق أغوارها وتسجب “لا 7 ( التفعن:) قرل! سيية 
لاحباءة لما وغرءثب لا حدعا الوصتب ولا يعتربا التفاد2* ) . 
(1») 


)22 كعاب «ى الميزتن المديد » الدكتور متعور - الآدب اليبوس من 0077 

(؟) يقل الأستاذ ماروق عبود فى أكتايه « على اللحك » أن مثلم شمر المرلى لاتزال 
فى أغه الثزامة ول حتيرت هدير اقحول وق عله خلاغيل فافش س ولع ل 96؟. 

(؟) كتاب ساعات ين اللكبي للاستاذ القاد سن 92و سل :.5١١5٠‏ : 

(4) كعاب ساعات ين اللكني للالستاذ اللقاد س 514 . 


فا 


حسن للآنه ييث اللياة فى أجحاد وخلم صقاتها عؤالبات والحيوان قيكسب 
الشعر حيوية ونيضأءو للكنالشعراء امحدثين ولامسما اللبتانيين قد استهوم و 
مدِلهدء الأالفاظ : الصدى الباى 207 الجر الطرى . والشعراء احدثون.- 
وم مولعون يصيغة اسم الفاعل - استهو”هم هذه الآلفاظ إلى حد الفتتة 
فساق نا الاستاة مود حسن [#ماعيل حشدآ منبا فى دعواته ( أن المفر ) . 
كالضوء الذييم © التو الخرى'؟ الظاءة السكرى7' الفجر المتم التود؟ 
الأنخام اد اعدو 290 ومثل هذا تجده عند الش اع ريال نشأت ف ديواته 
« ديام وشموع » الضوء الرهيف”" الضياء المقرود2© المساء الرهيف' 

المناء الرتش 25  .‏ نلك الآالفاظ التطرفة الى يسمي الأستاذ اليأس 
شك الألفاظ الجيرانية2""© أو ( الكليشيات اللفظية) 5 يدعوها فى 
موضع آخر 7 وهى عتد الآستاذ ( مارون عبود) صود ائعة على انجاز 
العفل 0 . 

ولكن الشعراء الحدثين إلى جانب هذا لديبم ألاأظ أخرى هى مع 





. 11 ديوان وحدى مم الأيام تقدوى طونان سن‎ )١( 
4.55 (*)صس‎ 
٠.أ5+* (؟) ديواث وحدى مم الأيام لفدوى طون س‎ 
١+ ([#4)س‎ 
ى‎ ١8 (6)اس #ا‎ 
8 0ه كرون‎ 
.** (ا)و ص‎ 
5 )سل‎ 
.24#-٠ زك)اس‎ 
0_0 2 
- ٠١4 (0؟) كعاب روابط المكر والروخ للاتستاذ إلى أبو شبك عن‎ 
لايس “015ص‎ [ 
. ١74 (ع5) كحاب عددوق وعترون الا”ستاذ مارون عيود س‎ 


5-5 


وديا أو شاعرية . ٠‏ اصغ معى إلى حديث الفراشة يستخةك من خفته 
وبحت , على بناطه : 

البرح م الشفق نس فق ظلال خميلة 

والمملر يلعب ق الفضاء لقأ ق مبجة 

والتودفوقالترج سالغفوان حلو الحمسة . 

متلالىء يفتر ضجاكط غلى أغرودق ٠:‏ 

والنسمة الحسناء تمرم فى فون الطفلة 

و يف جتحي الملونة الأاطان حي 

وأنا أحوم قوق أنداء الصباح السبمسة17؟ 

وهتاك ألفاظ عند الشعرا. احدئين طا قو ةكامنة وطاةة كييرة , ألفاظ 
ذأت ت تاريخ تعرضه فى سرعة و[>أز . 

: يقول الشاعر: 

تتبأويت ق خب وم للادرض وق مغلى اع ذوق 

وليشت فى سيدى أصكى وصلاق فى دمعى البنكوت 

وأنا مطرق أبر إلى الام شكال ولوعتى ولشويى2؟؟ 

فلفظة الام ئى تفزدها التبيرى وف دما وق موضوعبا من القطعة 
وف استغنائها عن التفصيل والشرحء غية غىوأفرا بالأعنى والرفن والإيحاء 
والتعليل والتفصيل . 

حة] إتنا من الآرض وإلبهأ تمود. 

ومن النقاد من يرون الشعر الحديث حسنات أخرى . . تاذ أثور 
المعداأوى مهتاف ( حسينا أن تقول إن الشعراء الحد ين قن خطو! شيمم 


)د ران « رياح وشموع » لكيال ثقأت س , مه 
(8) ديوان «رياح ومع « لكال نعأت س ا, 


بيغا 


الأصؤل الفن الشعرى طوات جديدة ووئيوا بالأداء النقسى وثئيات أقل 
مأ يقال فيا أنيا ددت لل#الفاظ قيمبا التعبيرية حجّوردتها [لخاريها النفسية 
فغدت وهى صاوات شعور ووجدان”* ). 

ويقول الاستاذ مادون عيود ( إن وهر الشعز العرى القد م لايتعدى 
امسوسات عل حين أن ما برى” هومن ء عند الشعرآء إلى ما لابرى ‏ 
فالحدود الى تفصل الدنيا المادية عن الدنيا المعنوية ليست عندمء فأعينهم 
تدرك العلاقات البعيدة التى تزبظ الأآشياء:بعضبا بيعش وتولجنا فى أعماق 
مالا الجذاب 8 فالكلام التصوسيةك م تفخت فيه به الروسم للومة الخالقة حأةء 
والتدسد الشعرى هو الشعر كله . وهذا مأ يحاول أن'مدلقه شعراء أليوم قى 
أذبنا المرى فالشاغر هو عي برى رى الأاشاء . ؛ أنساء غيرها ( 6" 


اللقة 

هنأك ظاهرة أخرى تتمثل فى ميل الشعر اللنديق إلى جمل المطلع 
هو الختام ق بءض: قصائده كقصيدة مصر20© ء القير اللديد227ء إخرة 
الفن0*؟ , حتين إلى الشاطى.72' , ألو رالا الداعى:5*؛ . 

ولكنى هنا أريد أن أُسجل كآبة عدل من وأجب النترأسة أن هو 
عتد المقارنة بين القداحم و 3لحديت أو القدماء و اللدثين . . هذه العامة بي 
أن الآلوان الجديدة -, والموضوطات الجديدة , والأساليب الجديدة » وكل 
جديد فى الشعر الحديث ء زاآدمء عن الشس القدج لي يكن من عم ل الشعزاء 


- كتاب « عاذج قنية » للا”ستاذ أثور الاوى سن 9؟‎ )١( 
: (؟] كعاب « مجددون وممتزون » للاسعاذ مأروق عيود سن ع«‎ 
. ()'ديؤان « ود مم الأيام » لقتوى: لوا من + 7 0ه‎ 
٠ 8 ديران « إصرار » الكال عيد الثم سن‎ < )2( 
(#)ص كأأخاس كوء‎ 
- خيوآن < رياح وتموع » كال نعات سن ا لام‎ )5( 
ص ره سد 5ه ,م‎ )7( 


1 


اللحدئين حدم مرجم يد كفت م عل :القدماء» و لسكن التصائمضن النديدة الى 
عرضت لها ترجم ف كثيرمنعوامل ظيودها إل دوح الدصر الذى نعشرفيه 
وطابعه وقيمه وتوح ضادته, فإن التاديخ يعلدنا 5 يقول الاستاذ على أدم 
' (- - أن مقدارا كيرا من قوة الشاعرامرحه "إلى عصره: وَأن شيا كيرا 
.كذلك :من ضعفه مجه إلى تصره ء ولابد لتسكوين شاع كيير مكتمل 
التواحى ناض الشاعرية من قوتين » قوة الحصى وقوة العيقرية » فإذا أقل 
إل الدئيا شاعر كير فى عصر ل تكن الجاة الفسكرية فيه جارية متدفقة 
مؤدهرة نأمية جاء المكثير من شعرء'لذفا علولا ساذيا عضودا. مهما كأن 
فه من قوة العيشرية وصدق الشاعرية ء وإذا التأمت القوتان وتعاصرتا 
ّْ فبناك يظبزالشاع اللكبيى فإذا يأى كان الشعراء قأزمدة التضج الفسكرى 
وثودة الآداء وأزدعام الأ فكادء واحتفال الواطر) 212 . 
30؟) 

كا يعزو النقد سيق 'الشغن الحديف إلى #1صالة بالشعر الغرى فالاستاذ 
[معاعيل ند أدم فى كتايه ( الدهاوى الشاعر ) عزو غليواة. اللدرس___ة 
الروماتقيقية العربية. إلى الاتصال يف نكر أوبيا . وإلى أورط يعزو اإنجدة 
فى أدب المهجر الذى يراه و ( ليس فيه من العريرة إلا الاسم .وهو فى قولمه 
وهيعله غرى الروح أودق الأخيلة )22 , 

ابرع الاستاذ ليل أب :شيك أ ن الآدبٍ العرفى قد ( تأ فى يموعه 
الأحذاث القسكرية التى_تفخت فر نسافى بوقيا)؟» وكتايه روابط الشكر 
1 والروح يدود كله حول هده النظرية الى يسوق بين يديا أحداث التأدر 

١ كعاب ها على مامش الآدبة والتعد ءاثلا "ساف عل ادس 5ع‎ )١( 
198 كعاب « الزماوى الماعر » فلاستاة إسناعيل أخد دم سن‎ )»( 
(؟) كناب « روايط الفشكر والروج ين المرب والفرعبة * #”سناة إآياشس أبو شي‎ 


94 


الفرنسى والتيازات الأآدبية فى فرنسا كلا عاض فى أن من شئون 
الآدب العرى . 

ولكن أدى الآدب العرى قد أثرت فيه عوامل شتى مما عامل 
الاتصال بالآدان الأخرى لا الآدي الفرتبى وحنده فإن بين شعراتنا 
وكتابنا عاصة من حيدون اللنة اللانينية والاغة الإيطالية واللمة الإليزية 
واللغة الفارسية . 

. وعن طريق هوق لاء اتصل أدب العرب ياداب هذه اللغات وتطعم يبا 
وخخاصة الإتجليزية . 

35 التأتيى الادى م بقو ) مو لل الاستاة ل أن غلاأس يدث (مهم وأدق 
من أن يتحص ف تأنيخ مدين وأوممع من أن يقيد فى أسياب )- 

والتأثير الغرى يضم ظاعرة أخزى إلى الظاهزات الى ذ كرناها هى : 
“محاوة يعض الشحراء الحفثين ت مزججة قصائد بعيتها من اللنا ت الأخرى » فق 
دبوأن ( إصراد ) ترجمة لقصيدة ( الجاهير ) للشاعر قير سيزارك للسجو2؟؟ . 

:وف ديوان لشو سد ترحدة لقصيدة ( اضحكوا وامرحوا) 
واب آخرون منا بأساوب السب في الدب الغو فبقه نازك تقرد 


أن الآسلوب الطريف فى تقفية قصيداتها ( الجرح الغاضب ) مقتيس مياشر 
عن الشأعر الأريق ادجار ألن بو ق قصيدته البديعة « 0 لق 6 


() كعاب « الرمزية والأدب المرق الحديث » لللاستاذ أقطون ططامن كرم س ١١‏ 
(؟) ديوان « إسسرار » الخال عيد الام سن لاء . 
فو ديوان « إأشواء م > ليد السلام وسم س © 4 - 


(4) مقدمة ديوان «عطاباً ورماد» لنازك ائلاة اس ؟+ ٠‏ 


م3 


لفغة 

على أن هذا كله لم بحل بين الشعر الحديث -- أو بعضه - وبين 
التشدث.مظاهر من الشحر القدم : فيين الشعراء المحدئين من استول بالغول 
فى موضوح إشادة بالطو ١:‏ » وق الشعر [إخحديث مد[نح وكبتثات سيق 
آن أشرنا إلهاء وفيه شعر مناسبات7“ » وشعر حرى **2‏ وف الشعر 
الحديث دو أوب نكلملة عى امتداد للمدرسة السكلاسيكية: © . 

ولا غراءة فى هذا التتديد فى الشعر العرى الحدوت عمر يمرطة اتتقال 
يصاحبا ما يلازم ماحل الاتتقال فى كل ثنىء - . ومن ثم كأن التجديد 
فى الشعر العرى الحديث ينه التهيب والقلق من تلحية ,» و الوم من تاحية 
أخرى . عثل الهيب تأدجم الشياب بين التقايد والتبجديد . . ' ويعثل تقدم 
الشعراء أأعدثين حوأويوم عمقدمات ظويلة يدأفعون فيا عن مذأههم**© 
كاأنهم يتوقعون الحجوم . من يقينهم أن الآمى ليس حالضًا وآن الحافظين 
لم يتقرضوأ بعد . . و متر يصون . - 

ويعكس هذا كله ظله عل تفوس قائليه فييثون شعرم شكو ام من حيرة 
وقلق”'© وغربة فى زمااهم 5 يعتقدون . 

وممثتل الوح كف ران البعض بالقانية والوزن وإدساهم الشعر عاطلا 


(؟) حديوان « الأعاسر » #ماعر القروي ه١١‏ . 

(؟4 أقرةً ديوان اء قللان اخلود » الدكتور زاك ميارك وديوان « فل الثامر > #شاعر 
حبك فصي . 

(*) ديوان «عزيم » اأشاعر عزير اشهيى ‏ - 

(2) أقرا ديران « أللمان الأسيل » عاد القاعر على الى . 

(ه) اقر أ ديران «رياح وتمرع » كال لكأت ٠‏ . 

- قرا مقدسة ديراق:+ أين الفر »شود حن إماميل ن 81د‎ 4٠5١ 


1خى 


)584( 


ولعل عن آآثار هذا آيض ا كثرة النداسات اليوم حول الآدب الحديث 
شحره ونثرهء فتقناقش الآداء حيناء وتتقارب وتعتدل وقشط حينا آخر .. 
وطييعى عتباأ هذا فتنوع الثقاقات يتجم عنه تتوع الاراء ع وتعدد مذاهب 
الميشل يتوه أعنه اختلاف ويهات النظر ء وقام الخروب يقعه تعير 
فى العم والمقاييس . وجبلنا عثل ريشة ق عيب دياج عتلنة ميو تترزعةه 
عوامل كخيرة » وتتجاذبه حواقع شتى وبين هذا وذاك ييل الميزان مرة هنأ 
ومرة هناك . * 

فينها نرى شاعر! كحمود حمسن [اعيل يتحمس الشعر العرنى حتى 
يرى النفى الذى ماد عن طريقه قد ( عادو! بنظم مرقم يشريه هوس الخال 
اللطروق واقحن المسروق وتعقيب الالفاظ حشر ها فى غير أجمادها 
التفسية بلا بت من الشحود. ولا إفضاء من الروح فشطت بم خيية المصير 
وعاقبء الطبيعة بالإهمال والضياع وحاقت مهم لعدنبا عل الدكرد والمتابعة 
والتقليد , وأو قى طريى يف2 ). 

إذ بالدكتود لويس عوض يدمدم على الشعر العرى قيئعى عليه لغته 
الفصبحة » وطول #عائته ؛ وأوزاته , وتجوده 4 وعنوده ) وكأوه عن 
البالاد ومح مثل قصص ولترسكوت الذى تأر به . 

دمى الدكتود ااناقد شعرتابالجود والاسن فكان طبيعياً أن يقدم له 
قسته ( يل ى:لاقد ) « التقدمية » ليخاق عل حد تعبيره ( دوامة صغيرة من 
دواماج الفكر وسط مهدأ الآاسن الآزلى20 ) . 


. من مقدمة حوءأن « أبن ألفى » أقاعر عمود حسن [ساعيل‎ )١( 
. 87 كعاب « بلوتلاقد وقسس شري » لأداكتور أوين عوشن لله سن‎ )+( 


لذ' 


وعنده أنه ( ما من بلد حى إلا وشدت فيه بودة أديرة شعبية هديا 
لظم لغة السائة المقدسة وإقرار لغة الشحب ( العامية ) أو ( الدارجة) 
أو ( التحطةة© ). . . 07 

ولكنقصة بلو:لاند قضم حشدآ من الالفاظ الفصيحة الى كتير خضيه. 
يتألف هذا اللشد من (عسا القسياد , أبلق , الظلة , السحماء » كيت 
شادفراء كشيهء محاقىء الآفياء ‏ . الخ). 

وهناك خصائقص لن أتوسم فى درسيا مم اتصالها يحى بل ١‏ كتفيت 
عندهأ باللسة قشير ولا تحيط  .‏ ( قالعامية مثلا والشعر المحديت ) د عرق 
كجزء من موضوع فبى يظروفيا تنبض وحدها موضوعآ كملا خليقا 
بالحث المفرد . 

هناك أماق #شعر الحديث . ومطالى عند .. 

إنى أومن فى قرادة تفسى أن هناك حدرآ كثيرة لم يترسل ضوقها إلى 
حى هذا لعوامل عدة . . كيعدجا منا أو احتجانبا عنا تظروف: من صم 
ينها الخاصة . 

وامئل عندى الشعر المغربى . والمثل نا ليس يسيطا بل إنه موضوع 
له من الآهمية وال يعاد ما بحسله نقطة آرة_كان لا يعير بها الكاتب سريمآ . 

إن الآحب اأغرى جزء متميز من الآدب العرى 5 أن الثقانة المئريية 
أون متممز فى الثقانة العرية: فإن هذه المنطقة ك) يقول الآستاذ القليى فى 
بحته الذى دار حول شتون الثقافة بتونس عميلة الفسكر ء (كأن لها ف المأضى 
تغانة قاعة ألذات أرقطت ف وقت من الأو كات بالمضارة الاتدلسة وأنبا 
مزج من مؤعرات حضارية متنوعة لا تجدها متجمعة فى المشرق العرنى . 


لفق كعاب * بأوتلاتك وقصدس االشرى ل لد كتور أويس عبوطى انه م ل 


الأ 


عإذا كن من :السير بنأء ثقافات ثلاث تحص إحداما بالمقرب الادق : 
ليبا ومو فس .- و الأتجرى بللغرب الأوسط : الجرار - والثالثة بالمغرب 
اللآقصى فإنه من السبل بل من أختم العمل على إيراذ معام الحدارة المثرية 
انى أتدهرت وفرضت .ذاتديا 2 تلاق مشارات متو ألية .  .‏ سحوثادة 
تستق,من اللضادة الإسلامية وتتق فى الوقت نفسه بحضارة البحر الأييض. 
التوسط فى تتم وأع خلاق ) - 


#6 #4 


والآحب المثرى كجزء من الآدب العرى القديم نال اعنهام الباحثين 
فى للشرق والمغرب لساب منبا سيادة مغهوم الوطن العزى السكيير تحت 
:ابجلافة الإسلامية لاسا فى عبود قوها وزهوها .. 
وأعان عل هذ! الاهتيام الرحلة المفتوحة بين المششرق والمغرب . 
وأنتكس هذا الاهتيام فى كتب التراجم والحو ليات الى كانت تود 
. للأتدبأء. على الصعي الأ كير » أى فى نطاق العال المرنى كاملا . 
د ٠‏ وآنتاهنا أشير إلى خريدة القصرء دخانة الآلاء وأمألهما . حتى إذا 
كانت النبضة الادسة الحديثة أقى 'ندوين تأديير الادب العرقى حبى لهأية 
القرن التاسع عشى بالشمول والتعمم ‏ فالافناق معل قوى بالنسبة للعرب 
واللسلين : ودشد رض ا. وجمد عيده ق مصر ء والأألومى ف العراق » 
؛ والكواكيى وشكيب أدسلان وسليان المستانى فى القام » وجمد ين على 
. الستوسى فق ليما » وخير الدين فى موقس ء وعيد ا خيدين باديى وعبدالقادر 
ف الجواى. ' . 
0“ "ثم ظبر ااه أو اتجاهات متميزة قى تفريخ الدب العري الحديث مان 
علبا اهتيام جائنى من كل قطر بتأرين آديه . . هنا حدثنت لجوة 3 حظيت 
بض الأقطار .لاحتبارات. كثيرة مأدية وفنية وبشريتوسياسيةأيضآً بدداسات 


عم 


كيرة وكثيزة حددت معام الطريق أمام من يزيد مواصلة البحت ق: 
هذم. الناحية . ْ 

وخرمت أقطار أخمر ى من دداسات مائلة . قؤ: ليا كان: الامتزار' 
وعاصة الإيطالى الذى خمتق الآدب تفسه قاتتفت تبعا لذلك قيام الدراسات: 
الآدبية الاحنة ؤيوجودة وإن حاولت الجدوة القدمة حى ف حلك الليلآن 
مض من خال الرماد فاتقشرت ألفدارس القرآنية والزوايا الى كانت مؤمتما 
دينية #عليمية إصلاحية سياسية بما قاومت الاستعيار نبت الوعى وتشر 
التعليم والنبوض باليلاد . 

أصدد الشعب اللبى بمثلا فى جمعية عبر اليد ار جريدة الوطن: أسشوعية. 
سياسية » ومعبا مجلة عمر المفتار شهرية أدبية » وهذه إنجلة قعدت .باعر.. ‏ 
الصدور العوائى المادية ولكتيا ما ليثت أن صدرت سنة (هوو بأسم 


وصدرت ق يتغازى مجلة للشعر الشعى ى جّلة الفجر الخديد (ُصدرها 
السيد صأل بووصير . ّْ 


كا صدرت عن راوطة الشياب الى صمريفة الاستقلال وأصدد الآاستاة 
توفيق نودى البرقاوى : ( الجمل'الاخضر) وأصدد الاستأذ حمر الإاشيب : 
( التاج ) والاستاذ #سد قتأيه : ( المرصاد ) والدذكتور مصطق العجيقل 
( بجلة المرأة ) . 00 
وليس بالقليل هذا ولا يالمين الشأن فى بلد تتحيفه اللظألم وتتوشه 
اتاحداث ويتهدده المستعمر . ْ ْ ْ 
.أمأ حود: الشعر فى هده المر-حلقة كان مثله أحد رقيق الميتوى عن برقه 
وأحب العادف من طرايلس . " ' ١‏ . ْ 
هاجرت أسرة المبدوى عقب الغوو الإيطالإلى الإسكتددية وق 


اث 


مدينة الاسكتدرية تتح رفيق   .‏ تفهم شبايه وتفتحت شأعريته .. 
كانت مصر وقتعذ تقأوم امتعيارآ أت هو الاستعيان الامطيزى فرأى 
دفقمئلا منالمقلومة والفداء تأئتبا نفسه ويفسر.هذا رثاؤهلشييد الوطنية 
المصربة تند فريك 
واد دفيق ستة وو [ل ليبا ليباجم الخرب الدستودى العربى مجوما 
تسيا عتله قصيدتنه الثية المحروفة . كا هاي جريدة برقة على الرغم من أن 


صيره هو الذى كأن يصدرها . 

وعل أنه حفم تمن هذا الحجوم اضطبادا وتضييةا أرهقه ضيقأ فباجر 
وأسريه إلى نر كي هذه المرة . 

وإذ ثم بمعاددة وطته الذى أخاص له الب ع عصره الآلى وفاض ليه 
.بذ الآ بيات المتداة بالدموع : ْ 


رحيقل عتك صن عل دا وداعاً آنا الوطن المفدى 

وداع مقارق بالرغم عات ل#الاأقدار نيل العميش كدا 

وشير من رغأه العش , كد إذا أناعمت ,حرآمكبدا 

سأر حلعتك ءيا وطنى : وإى لأعل ؛ أنى قد كت إدا 

ولكن » أطعت إباء نفس أبيثالمرادهاقى الكون حذأ 

ويا وطتى هجرتك لالض 2 ولا إى متحت سواك» ودا 

وإذ بدا الرحيل تشيت حه يبهذا الوطن فناداه نداء يفطر القلب ى 

هذين ألبيتين : ْ 

فاكان بعدى عنك إلاترقعا عنالضم لا بنضا ولاقصد ران 
وإنى لأكنى فى الموانج لوعة الحبك يودييا عل اللعد تمثانى 
إذا ضف الدمم الآمى قدامعى الما وقدة زادت ألاى وأتماق . 
وعد دفيق إلى ليما بعد قسع ستوات لينضم إلى جمعية عمر أقنة.ار 


الى 


الوطنية ويعاؤد شعر' المقاومة ومن أم قصائده فى هذا الأب قصيدة ( خيت 

اليتبر) وفها دسم صودة الاستعاد أللبى .. وماغيث إلا دهز الشعب ألليى ‏ 
واستحق دفيق .يذا كله أن يكون ( شاعر الوطن ) وأآن يكون أقرب 

الشعراء الأبديين إلى قلب الععب اللبى بما فق قليه له ومعهء بل لعله أقرب. 

الشعراء إلى تفوس العرب با انعكس فى شعره من القضايا المصيرية العربية 

فكان شحره كشوق » الغناء فى فرح الشرق وكان العزاء فى أحراته . 
يقول دفيق من قصيدته ( أعياد الشرق ) : 


أمازال الآعياد ف الشرق دونق 2 وتونس ففسيل من الدم تغرق ؟ 
أبعد فلسطين الشبيدة عندنا سرود بعيد؟ تحن بالمرن أتلق؟ 
فلسطينق الأعماق ما زالجرحها يعج دما ء أو أدمما تترقرق 


مى يشعر الشرق المفرق شمله 
وحى مى يغتر بالغرب بعد مأ 
سطينلولا الغربساجاس حورا 
ولامار ذكر اللاجتين إذ! با 


٠‏ عاق ناه شمله المتغرق ؟ 


أشذاذ إسرائيل شحب ملفق 
إلى عرق قله يتمسزق 


وفى سنة 1454: رقرق القصيد تشيدا صر بمناسية الجلاء .عن قناة 
السويس ولو كان حيا لردد هذا القول الآن فى حية عربية : 
ذودوا عن التيل ولتجر (القناة) دماء كالسي ل يدفم بالنشاء والزيد 
يا أهل مصر وأتتم أهلتا ولنأ من الشقفراية مأ للم و ألو لَى 
نحن الفدا لس والله يثبد ما بالا نابح إلا على كد 
وحيئأً مصر لاعس سأن موضعه - من القلوب معان الدبض والورد 
قاب العروية يشكو عا أل به فكيف لا تأذى سائر للسد 


وشبدت الماة الآديية ق هنه الغكرة الشاعر أحد الشارنق وقل شاه 
الاستاذ خايفة الطسى دنفيقا والعارف شوق وسافظ من ناحة 


لال 


ارماطب#يقضالا السمر قصلت , وير قصيعة:الشارف الى مطلعيا : 
رضي حتف التنفوس ضهنا 2 ول رض أن يعري الضيم فين 
+كودة التصير عن الشحود الوط والنزعة الوطنية اقيديةء بل يعدها 

برذ القصا التى يمكن (ناذها نقطة إنطلاق فى الشعر الوطى اللبى ٠‏ 


أطنت الخرب العظمى الثانية سة 954 فتنقس الشعب الليى الصعداء 
ذقد [تفتج بلعلاتبا باب الآمل ق التخلص من الاستعياد الإيطالى بعد أن 
ران إليآس عل ايلاد . وبعد “كر وفر طيلة #لاث ستين [نسحبت إيطاليا 
من ليببأ تيأئيا فى فيرآير سنة 1848 

ولكن لبيالل تنمتم باستقلالما فى تلك القترة إذ أعقب ذلك فترة 
اتتقال استمرت تسح ستين من تارعز هذا الافسحاب تولت قيب الإدارة 
الاتجليزية حك البلاد وإدادة شتوتبا واتبت هذه الفترة بإءلان استغلال 
لبينا ق +“ دتسمع 1463. 

وطد إلى لمدا للباجرون الذن كأنوا قد هاجروا إلى مصر أولئك الذين 
كانوا سملون, فى جش التحزير والدين كانوا يعملون فى شى اليادين 
الأخرى . . وعلدوا مستشرفين إلى النبوض بوطنهم الأول .. وكان عن بين 
العإتدين طائفة من الشباب الليى كانوا قد تملغاوا فى ممم الحياة المصرية 
وعاصة الثقانية والأآدية قصمم عزمهم على القضاء نهائياً على كل أثر من آثاد 
استعير تأتفاوا صية# عن الختار فى تغانى سنة ع1 وكأن قد 
سق المرسين: مطروم أن أفتنأت سنة ١4و‏ جمعية بإمم عمر اناد وإن 
كانت هذه الاخميرة جمعية -خيرية . 

وعاء بعد شأعر الوطدة أللمة دق البدوى صففب أشر. من الشعراء 


خم 


مكون يحضم ف الميجر المصرى , وشب اليحض عصاميا » وثشأ الأخرون 
فى اللدارس الايطالية. 

وم بيشعراء المبجر المصرعبالشيح حسين الا<لاق .. تلق تطلزمه إلازهر 

وقال الشعر بتوعمة : الشعى والفصيمم : 

أما الشعراء العصاميون عخيرمن يمثليم هو الفناعر: إبراهم الاسطى عر. 

إن تادعخ حياته مثل صابر مامد من آمثلة الكقاح المرير . - وإبراهيم 
عن نهاجروا إلى مصر ء فإذا هو قباء بين مواطديه الذين سيقوه فق الحبرة 
إلميا فل بحس غربةء بل أحى انطلاقا من سجن الإيطاليين الذين كانوا فى 
ذلك الوقت يحندون الشبان الليديين للزج يهم فى أتون حرب الخيشة . 

وفى مصرء أشيع إبراهم هوايته المحببة ورغبته الآثيرة فى القراءة 
والاطلاع فأغرق تفسه فى فيض من الكتب والصحف واغهلات ف غير 
خورف أو توجس .5 آم اللاندية الآدبية مم مواطته من طلاب الآزهر 
والجامعة وشارك فالمناقفات والتدوات -دى إذا قامت الخرب » وتطلعت 
ليبا إلى الخلاص ء وأنثى. جيش التحرير ق مصراء سابع [إبراهم إل 
تكسجيل إبعه , ولكن حعته لم عله سرس من الجيش قاد إل دصر وأقام 
سأ وأخيذ يزأول دياضة الشعر . 

57 أتضمته الامداك والقراءات وألماة الى عاشبا تتجاد.با عأ أعله 
لرياسة جمعية عمر لأكتار فيدرنة فتألق فى هذ المراكز ء وكان إبراعيم مر 
دعأة توحيد أقالي لديا الثلاثة فى كيان وطى واج . 

أما الشعراء الذين تعلءوا فى المدارس الليبية فى المعيد الإدطالى ‏ . فلعل 
من أبرزم الشاعر علل'صدق عبدالقايد أحد الذين مثلون التجديد فى الشعر 
الليى . ذلك التجديد الذى أخذ به الشعر العريى بجامة بعد الحرب العالية 
اثانية ..وقد بأ على بدق عيد القادد فى يادىمء لمر بشعراء لميجر 
ولكنه بدأ يدق لنفسه طريقا م اصطنع الشحر المرسل ‏ 


كي 


وحأء يعد هذط شعراء آخرون مثل رجب'المألجرى وسليان تريح وعبل 
الوقيعى وثم من موآليف الاديعينات . قهم شعرآء ممدادون . . وقد تأثر الشاعر 
سليآن تريم يعق مود مله وشعراء المبجر 5 تأثر الشاعر عل الرقيعى 
الماعر العأى ق3 حرز نه وهوعه ودومأنشيكيته . 

هذه محآت من تأريز المقأومة الليدية . 

وق الجزائر حاول الاستعماد الفرنئى أن يقضى على اللنة تقسها حتى 
أن ه شوطان » وزير داخلية فرنسا أضدر قرأداً فى م مارس /8ه) خسم 
تعلي الأنة العربية فى الجرائر واعتارها لئة أجنبية ! 1 

المكاتب الأولية الى كانت تنشأ يترخيص من القائد المسكرى 

كان من شروط ميم الرخصة أن يقتصر التعديى عل فل الث رآن لاغير 
مع عدم التحرض لتفسين أيأته !! 

مأذاكان ببق للجزائر من اللغة العربية أو ماذاكان ببق من اللغة العربنة 
الجرائر ولا أن قيض اه لحا العالم المصلم الشيخ عبد الحيد بن بلديس 
النى دما إل التهضة القومية عن طريق إحياء اللغة العربية وتفهم الددين تفهيا 
ناضحا متأثرآ ىق ذلك بالانغاى وحد عنم » و أعاته عل دعوته هو لاء 
الأعلام الطيب المقى, وأحد توفيق المدتى + ومد البشير الإبراهيمى 
الذين كونوا معه ( جمعية العلباء) سنة 141 التى أشعلت نار المقاومة 
عبل الصعيدين المسكرى والسيابى فأرقت فرنسا وأقلقت تايا فى الجراثر. 
ومكذا يقف الإسلام وواء حركات الشرق ضد الاستعيار . 

ولكن هته المقاومة الجاهدة وسط الظروق العاتية كانت كالشمعة 
الى تقف ف عصف الريج وحلك اليل . فتفرتس الآدب اللزائرى 
وآتجت الجزائر أدبا جرزاريا قفرنا ٠‏ أو نط فرنسا فى الجزاممر . 
وكلاهما عبر بالف رنسية لا العر ببة الهم إلا فظنات قلت كأنها قماء من دوس 
أو قسيس فق نمس يجروج - 


ا 


هذا إلى جاتب الآحب الشعى الجزائرى الذى أضرم المقاومة فى بقاح 
كثيرة » وقد جمع المستشرقون الفرنسيون ف الجرائر هذا الآدب فى لفته' 
البربرية » جمعوه قيلنا » ودلالة هذا لا عتق . ومبماقيل ف الدوافم الى 
حدت بهم إلى الاهتيام .هذا الادب فإن صنيعهم لا يسكر . 

أما تونس والمغرب فقد ساندهما بلا شك التعلم الدينى الدى تفيج 
أجواءعما بروحا بروحانية حفظت ألذات العرية فهما . . ومنذ قد جم والساجد ق 
الشرق لها دور سيمى فى دائاً قساند اتبضات وتدى للقاومة ضداله خمل ‏ 
وعثل السلطة الروحية الى يلوذ ,با الشعب فق انحن . . . قام بيذ! الدود فى 
مصر الآذهر وق ليبيا الزوايا السنوسية وق تونس جامع الزيتونة » وى 
المترب امح القرو بين - 

حى الجزار التى ساولت فرنسا تغريبها » حين بدت إشائر النبضة فيا 

3 سنة .94 وتميت ملاعحيا أعقاب الحرب العالية الآولى كانت هذه النيضة 

إسلامية أدبية تستهدف إحياء التراث العرجمتأترة فى هذا بالنهضة الام الى 
كانت قد ظيرت فى مصر والشرق العرى ف أواخير القرن التأسع عشى . 

وعتد الاختلاف ف المقدمة إلى النغار فى التقيجة ققد حرس الشابى(؟) 
دداأسات متحددة بل أشتد الجدل حوله -- و إن كان إلى جائب الشاى شعراء 
قتوفسيون آخرون لم محظوا بما حظى به من دداسة » قبل الشهينة فى الشىق 
العرى عرف الشاذلق خيرنة دار والشيخ الحادى المدقى والصادق مازيم 
ومنود ععادم وإن لم ببلغوا مباع الشاى ؟ إن الشرق لا يكاد يعرن عن 
تونس إلا آين خطدون فق القدح والشابى فى الحديث . 

وحين ثم يدرس د العبد آل عليقة راد الشعر أن إرى الحديث. 


(1 لشؤامة كعات 1 ن الفال عثواته « شعب وشاعر » صدر سئة فر ه 4 1 ا واكتايه 
« أوراف شهية » ست الطيم - 
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إلارسنة وببهواء وف الجرائرء ومن شاب جزائرى هو الدكتود أبو القادم 
سعق أنه . وهى درآاسة عل جزء من شعر الشاعر التى ل يحمم شعره كله , 
وى صعوبة عق يبا الباحث ء على أن أكير أزمة وأإجبته كا يقول ؛ إمأ 
هى آزمة المراجع فإن المكتية العريةحتى السقينات قكلد تخاو من الكتب 
الادية عن الجزامر . 
ولكن دداسة شاعر بعيته لا تعق من تتأول الآحب امغر كله بالدرس 
والتأصيل وإنكان العتب هنا يتناو الدارسين ثم أمعاب الادة الملية الذين 
لم جمعوهاء عل السواء . وق هذأ يقول صاحب كناب «التبوغ المغرب0؟. . 
(دأيت متق نعأى الآولى إمال هذا الجدء من ملاد العروية قى كتب 
الادب وكتب تاديخ الآدب ء حتى لقد تذاكر قوفس والجراتر ء والقيدوان 
وتلسان فضلا عر. ‏ قرطية وأسيلية ولاتذاكر 8س ومراكش محال 
من الادوال ) . 
لقد مدت ونقيت » فوطت كتوزأ عظيمة من أدب لايقصر فى مأدته 
عن ره لى قطر من الأقطاد العربية الأخرى ء وشقصيات عللية وأدية 
ماق مال الإنا اج والتفسكير مقام دفيع , ولكن الإهال قد عق عبل ذلك 
0 الامنيام يحمعه فى-كتاب» والتفبيه عليه ق خطاب أدى إلو أدم 
حتاب إلى من يبعثه من مرقده - 
حت ,المستشرقين عبل دقتهم فى الاستقصاء قاتهم هذا ذا أيضآ فالستثرق 
00 فى كتايه ( الآداب العرية) ل يكن المغرب ق كتابه بصيب . 
لقد ضات المكتية العربية 5 .يقول الاستاذ حنا فاخودى بالكتب 
تؤها المطايع ق خصب عيب . وق زحة هذه الثروة الآدية ليث المغرب 





أو ساد عبد أ كنون ٠‏ 


3 


العربى معلوى الصفقحات » يحهول الآثاد وكأتنه يعيد كل البعد عن الخركد 
المكرية والفتية وكأته لا وجود له فى التيار العرى الزاخر . 

هذا الاحساس بالالم وهقأ الشعور يالغين الادن: هو الذى حصت عليه 
الرغية وت العزعة على !يران معال الشخصية المثريية. وإن المغرب العري. 
كا يقول الأستاء مد النايد مزالى فى تارعته القديم وفى تاريضه الإسلاى » 
م يشعر بوحدته أو الماجة الماسة إلى نكوين وحدة كشعوده يبا فى هذه 
الحضة الحديثة الراهتة من تأرمته ‏ 

وفى الأدبعينات وإتخسيئات عل آثر مود الاستقلال فى أقطار اللخرب 
المربى صاحب هقا المرلاد إدداك متغتهم امتدت رو يته إلىاللقومات الحقيقية 
السخصية , ومن أعمبا مسيرة التادعر وعطاء القن نارتفعت الدعوة عقة » ى 
تأديخ الآحب وتقسيمه وجمع مأدته فى هذه الأةطار وتمت منجرات واعدة 
ف هذا أنجال . ْ 


ولكن هذه المتجرات ثم تحقق الانتشار الواجب ف ارط العرنى ‏ 
اهم كل يلد باحاء ترات القدعم » ومن أبرؤ مر. قامو! بعماية الاحياء 
ا مرحوم -حسن لحو عبد الوهاب » والمرحوم الدكتور “هد ين أو. شنب 
والاستاذ عبد أتهكتون , والآديب الليى الأسائ على مصطق اللصراق . 
؟ اهتم كل يه يعملية الخلق . . . لق القن . القن الذى يطب 
للمجتمع عأ يتناأول من قضااء وعمومه . واللقيقة أن الفن الأدبى الذي 
النصق بامجتمع أكثر ء قى هذا الجر من الوطن العرى » هو قن اتقصة 
قضيرهأ وطويلبا - . . فق ليبا يجد « يوسف الشريف » و١‏ شير الما مى» 
وام خطيفة التكبالى »ء و ء أمد الفقيه» . . . كل ماني م حاول أكتقاىف 
إنسان بلده فى عيطه حو فى حيه الذى يقطنه . فى شارعه الذى يقل معه . 
وأحييا يمزع إل الشارع لا يعزع إليه » 5 يقول :الاستاث كمل المقبود» 


ع5 


باعتباره ( هذا العى فى الأرض الذى #قططه سلطات البلدية ويصيغ لونه 
القطران _ ولكته يمنى به هذه المجموعة من البشر الذين يزدعون حيامم 
عل جوانبه . يضعون الخيز على الرصيف . ينصبون عدة الشأى فى دكن 
ضيق منه - ويلقون عليه آخر التباد بفضلات بوهم - فالحاة فى شارعنا 
تمضى فى دتابة وسكون تثير كوامن الشجن ف القلوب الحزينة وتغرى 
بالرحيل بحثة عن نوع آخر من الحياة. . هذا الربط بين الشادع تقفسه 
والحياة يقطع حصول إلا كتشاف أويئق عن القاص ختطأً الشاعدة ). 


ص الجرائر الى تأخر موك القصة فيا عن سائر الأقطاد العربية 
اظروف خاصة ها عرضنالها. ‏ إل الثلاثيتات انبثاقآ من حر الإصلاح 

شقت الظلام فى علك الفترة متمردة عط فرنسة الجزاتر » ولعل هذا هو 
الس فى أن القصة الجواترءة الآولى كانت مقالا قصصيا لو صم هذا التعبير : 
ثم اتتقلت إلى شكل أقرب إلى القصة فكانت ( صودة قصصية ) ٠‏ 

ومن أدباء الطليعة ف القصة الجوائرءة الذين ميدوا طريةبا : “مد عأبد 
الجبلالى وأجد وضا حوحواء وعبد الجيد الشافعى . وأحد ين عاشور 
والمفتاوى والحاثهى التيجاق وجمد شريف الحسيى وإخوة لمم . 

“م خاضت القصة الجزائرية معركد التحرير : تحرير الأدض من 
الغريب » وترير المجتمح م الققر والتخلف », وتحرير الإقسأن من الوف» 
وتجرير المواطن من الضياع باعادة الثقة إليه فى يومه وتبشيره مكانه 
الطبيعى فى ده . 0 

هذا من حيث المضمون وا معتى ء أما بن حيث الشكل والآساوب ,: 
فقد التقطت القصة الجزائرية طرق الخيط وطاججت موضوعيا بالموتولوج 
الداعل تادة » واارسن ثآرة أخرى + وتؤسبله. إليه. بالإحاء ء وأوحته 
بالممسىء وعقته بإنبانية بسعلة مبيرة.» وأعطته المواقف وأقتست به . 
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وذلك بألهاية الطبيعية غير المفتعلة . . وهنا يأنى دود الرعيل الثانى من كناب 
القصة الجوائرية كالدكتود أيو العيد دودو وعيد بيد مدوقه والطاهر ووطار 
وعمان سعدى والجتيدى خليغة وفاضل المسعودى وغيرم من الشبارٍ. . 

وأنضم إلى عطاء القصة الحديئة فى المكتبة العربية جموعات ء ( الأاشعة 
السبعة ) » ( دخان من قلي ) ؛ ( تحيرة الزيتون ) » ( صود من الجزائر ) » 
( ظلل )ء ( نوس ثائرة ) . 

وانضم إلبا بعد هذا جموعة محمد ديب ( فى القيى ) بعد ترجمتها من 
الفرنسية إلى العربية . 

وفى المغرب لعبت القصةا للغرية دودآ كبيدآ فى صراع المتارية مم 
الاستعيار ف الاريعينات والنسينات , ومن كتاءبا فى تلك الفترة عبد الرحن 
الفامى وعبد اقه [إبراهم ء وعبد العزيز يتحيد أقه . 

ثم نرعت ألقصة المغربية منرعة اجتباعيآ سياسيآ عل بد عيد الجيد 
ابن جلور.3 فى جموعة ( ولدى السماء ) وحمد الخضى الريسوق 
ف ( ديم اللياة ) . ْ 

كا بمثل القصة الاجتياعية فى المغرب عيد الكر.م غلاب : تمد البيدى 
سُّ #موعته « سيع قصص » ودبيع ميارك ودفيقه الطبيعة ؤمحد زقرلق 
وإدرس التودى . ئ 

ولغت القصة المثربية الجيرة من الواقعم حولما فى جموعة مد اكنازى 
(التمر حو عند حناثة ينو نه صأحية (ليسقط الصمت) وعيدآ لجار للديمى. 

وقد عالجت هذه الخيرة الرواءة الطويلة أيضآ , فقد توسل الذكتور مد 
عزيز الجبالى بروايته ( جيل الظمآ ) » من خلال البطل إدريى ء إلى تصوير 
المنقفين وصراءاتهم النفسية فى ماحل الانتقال . 

آماكتاب القصة من الشياب فيعكسون المضامين الاجتباعية الجديدة , 
ومن عؤلا جمد ابرأاهم يوعاى وعد يرآحه وغيرهما . 


ولكن هنه اإثنجزات لم تحقق الانتشار الواجب ف الخيط العربى . 

وَل تدرمن الداااشة'الآفقية التى يتل فيا الخيط بين أقطاد المغرب 
العربى من نعية *م! يللق ملم الخيؤط الاعلرى فق البلاذ العرية فى دداسة 
مقارنة تقييمية 

أما لخطوة الآولى التى تتعاق بالانتشار فتحتاج إلى جبود متتوعة قد 
تكون مادة وجارءة أكثر متبأقية ٠‏ آنا الوه الثأنة وهى أأدكراسة 

ققة نقد ست شائرها . 

وهده اليتقظة فى المغرب العربى الكبير ليست كسب له وحده . فإن كل 
قطر فيه يوم أن حقق ذاتيته , و يقوم ثخصحه» ومع مادة أدبه » وينذئق 
هوى طموحه . وعد أبعاد رقاه . . يوم يعمل كل قطر ق اللغرب العرى 
الكبير لحنه الناية فسيتدو عبله كسب للآدب العربى الكبير يقسع به 
إتتاجه ويترى عليه عطاق الإنساق 5 مد الرواقد الزامرة النهر الكبير 
وتقوسع رقعة حوضه .. فإذا اغتبط:ا .هذه الروح فلاغرو أن تغرح الدوحة 
باللاغمان الجديدة لآنبا ستضيف [أبها 1 تحمل فى: الغد من الورق والزهر 
واثقر ما قممفا سياة وبال وظلالتفيوها الشادون والمشوقونوعادا لجال 

واليقفلة الأدبية الحديثة فى المفر بالعرى الكيير شبيرة باليقظة الآديية 
الحديثة فى المشرق العرى فكذاهما اضتمدت على إحياء التراث العرى 
الإسلاى وكلناءها كانت واسعة الآفق واعيةء تطلعت إلى الأداب العالية 
ول تحملبا ما حتى أصاببا ق حال السياسة . خاولت اليقظة هنا وهتاك أن 
تعرف أكثر من لنة أجتدة معرفة معمقة ذات فعالية . 

لقد قامت الايضة 'الحديثة فى الأدب العرى الحديث عل الرواد الذين 


ىه 


أتقنوا الفرنسية كبيكل وطه والزيات والمكمء أو الاجطيزءة كالمقاد 
وللازى وعبد ألر-من شكرى 1 

ذلا يأس الكاتب الجزائرى مالك حداد لتغليب الفرنسية زمثا فى وطته 
الحبوب ويعتبر المسألةمأساة فى حديته إلمصديقه الدى يقول فيه ( أنا الذى 
أغى باللغة الفرئسية أنا الشاعر ع يا صديق » يحب أن تمهمنى ددا إذا 
ما كانت لغتى تثيرك . لقد أداد الاستعياد ذلك . لقد أداد الاستعباد أن 
يكون عندى هذا النقص ألا أستطيع أن أعير. بلقتى ) . 

إن تذأيب الغرنسية أببا الآدرب الإنسان مع إحساسنا يأاك ل يخل من 
الخير» فليس ف الدئيا مهما دعت المظاهر أو السطحيات ثر غالصء قللنة 
الفرنسية لشة حضادية مترفة . . وق [إتقان المرء لحا إلى جائب لغته - 
إضافة كبيرة إلى شدصيته وثقافته . ٠‏ وإتقان الجرائريين لبا وإتناجرم فيا 
وتعييرم بها كسب تأ ماهى كسب لهم فأدهم حين يقرا الغربه تأمكاناته 
فى القراءة » وتوسعه ف الانتشار وسيرودته العريضة [نما يقرأ وصفه أدبا 
جزائريآ وليس هذا بالبين ولا بالقايل الشأن ‏ 

م إن هؤلاء الجرائريين الذين يكتبون اليوم بالفرقسية حين يكتيون 
بالعربية فإنمم برتقون مدارجبا ويصعدون إلى قتا من قاعدة واشعة 
وسيكون لدبم العرق لون -جديك وطايع مين يضيف [لىالعر.بية » اللكثير. 

فلنتفاءل مع الكاتب الجزائرى القصاص المعروف مولود معمرى 
الذى يقول ق حديته مع ( المجاهد ) حول مستقيل الادي الجرائرى : 
(لا يحب أن ننى وأن تشعر بالضياع لآننا نكتيب باللغة الفرئسية . فأنا 
تخصيا إذا كنيت باللذة الفرنسية فإنىلا أشعربأية عقدة نقص . فال-كاقب 
مهمأ كانت اللدة الى يكتب بأ [عا يقوم بعملية ترجمة لعواطفه وأفاكارء 
ويبذل مجهوداً كبيرآ فى سبيل التوصل إلى الشكل الذى يريده أو برغب 
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أن يظبر به عمله الجديدء ولا توجد هناك أية ضرودة لآن تقول : أنأ عرق 
فناذا أكتب بالفرنسية ؟ إنى أقول : إن هذه فرصة يل إنها ثروة 
للتقانة الجرائرية ). 

ومن هذا الرآى الآديب كاتب يآسين الذى برى أن ( الجرائر تملك 
أحوات تمير عديدة فليأذ! تحرمرا ٠نها‏ ولا نيق غير واحدة ) . 

ومن الطريف أن الآدب الجزائرى الدىكتب بالفرنسية [:1هو أدب 
ال محركة ء إذ ه ودب الفترة الواقعة بعد الحرب العالمية الثانية حىسنةم؟١‏ 
وهو سبججل للأاحداث التارغضية والاقتصادءة والاجتماعية ف تلك الفترة . 

لقد عاش محمد ديب وكاتب ياسين بعيدين عن الجزائر وأد.بما ملتصق 
.ا التصأقا هما 1 

أقدَ ألف كاتب تأسين معام طعاقعا الشاأعر القصاص والكاتب 
المسرحى بالف رنسيةء وتأثر بالمسرسم آلف رتمى وقبأه بالمسرح اآيوناق #ولكن 
أديه كان ينبع عن الجزائر ويغمس قله فى مأساتها عغرجت المروف 
من تأر وعود. 

إن مسررحيته (-حلقة الإرهاب) رجت به من الحدود انحلية الإقليمية 
إل شيط العالمى الواسع فبى ليست مسرحية جزائرية باللذة الفرنسية 
ولكنها مسرسية عالمية عن طرأز دفيع . 

وفى مع هذ! تعرض معركة الشعب الجزائرى ضد قرفا . [نيا 
( القضية ) الجزائرمة . 

وكأن ( الكاتب ) الجزائرى حادب فرنسا بسلاحبا حين كتب باغتها 
فتداوى بالداء على طريقة أنى تواس . 
بل التابير أمثلة كثيرة أتقن أصماءيا لغأت أجتسة فل تققد أدبو 


غية 


. قوميته وذاتيته بل زادته ثراء وعمقا . ( وقد ظل الآدب الإيجليزي قثرة 
طويلة من الزمن ب وعلى الس ق عصر ( بوب ) و ( دريدتن ) عتأئرآ 
بالآدي الفرنس » وكأن مه 0 شديد انأ ر بالشعر الفرفمى 
كأن كارليل <1و ]رسن متأثرا يأحى 

وكان جوته شاعر ألمانيا العظم يد ا الفرنسية إل سد الا 9 
هذا إلى إتقانه اليونانية واللاتينية ‏ حت قيل إنه تردد يرما هل يكتب 
بالالمانية أو الفر نسية ثم أخيذ يدرس الآدب العرى والفادمى ‏ وق السيعين 
من عمره أخرج ثمرة عظيمة هى كتايه الفريد الذى سعاء « ديوان الشرق 
والغرب » وترجم القرآن السكر.م ء يل لبس العامة وارتدى الشفطان: وق 
أوديا تشمبأ حافظ الشيرازى الدى كان يحبه ووعحب به . ومع هذ! ظل 
جوته شاعرا ألمانيا صميا يساوم الشرق والغ_ب ف آن ‏ الصود شرقية 
والإحساس غرفى ٠‏ توغل 5 يقول أحد الذين ترجموا له » فى هذا العام 
الشرق دون أن يفقد #فسيتهع قور يقبع العافلة وى تسعى تمل هيل ق 
الصحراء » ويسمع صوت البليل وتنهاته الحزينة » حول الغددان واليتابيح, 
ويصغى لبذ بانقباه شديد » ووطرب كل الطرب لأوزان حافلل أشيرانىء 
نإذا أضيف هذا كله إلى أديه وثقاته الغربية , نشأ من ذلك ازدواس موؤق 
ذاءة التوفيق ء وكات عثأبة عبد جديد فى الآدب الآلمانىء فإن الشعراء 
المعاصر بن من الالمان ُ يلثوأ أن أخينوا عقون أثرمء واتصرفواعءن 
أناشيد الحرب والقتال . لنشدوا أريد الشرق . 

وسّى ظير ديوان الشرق والغرب الذى تأثره الشأعرآن ركر معطهي»8 
وبلاتين معام ؟ لقد كأن هذا ما بين > 1435-41 فى وقت كانت ألانيا 
تقسحص فيه حمأسة ووطنية كرد فعل لغزو تأيليون أبا . - . 

هنم أمانيا . . أما إيطاليا فإن بمض الباحثين الغربيين يلسم أثر عقيدة 
البعث والأشرة الاسلامية فى قصيدة دا : الكو ميديا الاليية . 

8 * «+ 
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لا قستطيع اللفات وآداما أن تقوقم أو تعيش ىق عزلةوإلا جف 
عودها وأصبدت متدنية . . عل أن تأثر العربة باللغات الاخرى قدم 
قبل الجرائر .. إن هذا التأثر يعود إلى ما قبل الإس_لام يزمن بعيد , وقد 
أكسبا هذا التأمر حصيلة كييرة من الالفاظ وبالتألى من المعانى من إيرآن 
والدرنان والحتد . وما وراء اند أيضآ . 

وعادت العربية إلى التأئر من جديد .هذه الآهم أيام زهوها فى العبد 
العيامى الأول والثانى والعالك ‏ فالشعراء الذين تضرب أعراقهم فى أصول 
فادسية أو دومية أو تركية أو ديلبية قد أ كسيو | العر بية بورأثانيم الفتية ؛ 
كثيرآ من الصور والآشيلة والاساليب . 

وق الجدوع كان من تأثر الادب العرى اللغات لغرب ة أن عرف 
المسىح والرواءة والقصة فضلاعن الانطلاقة الكيرى لالنثر والشعر . 

كل هده الاتصالاات والتأثرات فى الغدي.م والحديث والآدب العرى 
باق » داق ء متميز الوجود . . . لاينقصه [لادداستنا له دداسة أفقية محمقة 
يتقى فيا اللشرق العرى بالغرب العرى فى دائرة الضوء » أى فى احتشاد 
الباحثين وجامعى المادة العللية وباعئى التراث , وواضعى برامج التعليم » 
ومشيسى البحت والتأليف وقادة الفكر وسدنة الفتون . 

ولعل هذا التعليل تحمل معى الاعتداد ورد الاعتيان بعد أن علق فى 
تفوس جيرة ألوطن وإغعوة اللنة اتصراق التقاد ‏ أى مص - عن 
إتتاجهم . عتاب سجله الآستاذ عبد اقه ركيى ولم تكن المرة الأولى الى 
تسمح فيها صوتاآ عاتبآ ‏ 

وأرجر أن: كرون هذه الدراسة نقطة التقاء بين أدب المشرق والمغرب 
ع تجمع مخ أعمال شيه_اثهما . بين دفتى هذا السكتاب الذي اختردت له بضعة 
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دوأوين تعزيزا لما جاء يه من أداء أولممزة عاصة .بده الدواوين ‏ وقد 
#طول وقفبى عند يعضبأ حين تحنم إلى الدداسة والتحليل ‏ . . وقد تقصر 
حين تجتزىء بالتعريف أو التسجيل لأسريع لظاعرة تستوقف » أو خطرة 
لأستحق التدويه . 


7 2ه ل 

وموطن آنص غال من الوطن العرى الكبير يفتقد أهله التقدير. . 
هنأك حيث ميبط الوحى ومثوى الأعظم العطرات . . حتى أن الشاعر 
عبد الله بن إدديس يقول فى أسى وعتاب : ( إن الشعر المعاصص فق هذ! 
الجبزء من الوطن العرى الكبير قد أصبم حلقة مفقودة من حلقات الآدب 
العرى الحديث ) . 

وليّن أغفل النقد الحديث , شعر الجزيرة فقد عاش التقد العرنى كله , 
علياء شعرا وتاريخاً » ودينا .. وم نالجزيرة « يحد » موطن وم الشعراء 
الفحول أمثال اهليل وعلقمة ابن الفحل وعمرو ب نكلثوم 7 

أما شعراء تجد الحدثون فقد نظموا فى سائر أغراض الشعر العرى 
الحديث حتى الرمزى مته الذى أمعن فيه » متهمء الشاع رحد العامس الرميم . 

أما الشاعر عبد الكريم بن جهمان فقد أستوقفى عتنه قصيدتة 
« مناجاة نخلة » الى دآها فذكرته الطلم والباناء ودأيها فذكرتى أبيات 
الخليغة الاندلمى عيد الرحن الداخل حين دل نخلة وآها ون حديقة قصره 
فأثارت كو امن عاطفته : 
قيدت لناوسط الرصافة نخلة ‏ تتامت بأرض الغرب عن باد التخل 
فقلت : شبهى ف التغرب والتوى 2 وطول التناق عن تى وعن أهل 
نشأت بأدض أنت فباغرية فثلك فى الإقما. والمتأى مثل 

واوآأرة.. الشاعر عبد الكرم زأد معى ميلا فتخلته لم تقف عند 
إثادة الذكريات بل تجاوزتها إلى إعلاء الكبرياء : 


سمة: باتبا عرا ومكرمة عن الدنايا وعناعاب أو شأنا 
تأعبتى ا تيديه من ثهمم إلى أحب عزيز النفس ما كانا 
+ ه » 
الناس الآن : واحد يغيط بلاد البترولء وآخر مسب أهليا قد فرغوا 
بعاد المشاكل والألام , ولكن من يص دق أن بين أهل اليترول شاعرا 
قساقطت من حياته ( بيش الرؤى صرعى كأوداق الخريف ) الشاعر : 
صال. الاحد العثيمين . ْ 
ق شعره أمى ظمآن ؛ وأسف ع رأن , وحوأدث وصروق وتدوب 
وغروب وقلب يذوب ٠.‏ 
والدراء المحسود والغصوب يضج منه شأعر آخير . . . إنه الشاعر 
الإنسان عبد القه الصالم العثيمين ... شاعر يقيد خطوته « الشييخ فى الطريق » 
وتؤدق ليلنه «١‏ يأؤسة ». .. 
صودتآن . . . 
شيخ أمضته الجرام وقوس الإرهاب ظبره 
متعر . الخطوات شلت موجية الاعياء سيره 
حيران 'يعمه ىق طريق اليؤس لاا يندى مقره 
فضى بحبات الدموع ييم للآلاف مره 
افارعا جادت عليه يد ألغتى شق تبره 
ومثل الشيخ ممكينة أخرى . . . بأئسة : 
كانت وما برحت تَجالد حسرة بين الضلوع 
اثرقو فيشمش> مقاتيبا منظر العدل اأصريعم 
تة نظلا اسعادة بين أزهاد الري.م 


2 فى 


رفن 


شيتى وشايت فق التعم وحولما تلك الجوع 
ولهى ( تفتش ) عن فنات العيش بالدم والدموع 

وعلى بر البترول التدفق شاعر بآزى ! هو مد الحجى . 

أما الشاعر عبد الله بن إدديس فبو بحس بعرويته فى الجزائي ء 
ويود سميد ء كللسجاز سواء بسوآء . 

ومن الجزيرة العريية ديوان ( أغاريد الصحراء ) . 

وفى هذا الديوان ضطوط عريضة تحدد معالله حّى لكأنه ساحة وكأنبا 
جباتها الأديع : خط الإان ء وخط الماطفة - وأكاد أؤكد أن 
فى حيأة الشاعر حيا كييرآ ... وغط الوطية ‏ والحب والوطنية صتوان 
أو متداعلان أو متلازمان . وكثيرا ما يكون الحب إذ! تسانى لونا من 
العيادة تنكو عايه التفس شغة عقة » وخط الألم . ولا أديد أن أقول اليأس 
فإن الألم ناد مقدسة تصبر النفوس الكبيرة وتجلو معدتها ‏ أما اليأس 
فرءا: كاب إن دل عل شىء فبو يدل على جدوة منطفثة لاشية فيبأ قثيه 
الاور ٠.‏ جنوة متطائة لا تدق. القرودء ولا تايب الخامد » ولا تدقع 
الجامد . . دماد لسن مر عال اأشعلة تذروه الرياس تك ديا الشتاء 
وديام الحادثات . 

صاحب هذا الديوان إنسان حساس يستشعر الذنب وقد لا تكون 
ذنوب » ويطلب المغفرة ( وف العينين هتأن ) . 

وك الداء رهائة الشعراء . 

شاعر تكرر ألفاظ التواب والعقاب والأخرة والحياة وأللوت واازهد, 
فالعيش ظل إلى زوال . . . وهى نغمة تدعو صاحبا إل النطير والتوية 
والصفم واصطتاع !المكة وهو ف ميعة الصباء وتضادة الشباب . 


نفل 


والشاعر طاهر الزشرى شأعر ينع عن ذأنه» ويععر عن نفسه . 
وهو #تشد لفنه هلء طاقته عده عأطفته بسيأل » ويرقده [عأن كير قديوأته 
غتاء حالص  .‏ غناء لقال وغناء لوط وهو من هذه الناحية شاعر خفاق 
دفاق حلو النغم مطرب الرنين . ولعله أشيع حنينه فى قصيدته (إلى المروتين) 
الى تذركرى داتما بالشاعر بشادة الخودى ذكلاهما يبدو مغرماً بصيذة 
لمتتى حتى فيا محلو على الم فى محال الحنين إلى الوط نكالاطوات والرشفات 
وما إلها. . . 

لقد هرتى فى هذا الديىوان قصيدة ( جميلة ) : 

خطرت غضة ميس إل الس جن ؛ للاخيلبا القيود الثقيله 
وعيل زندها سوار حديد دق كالخز فوق كتف أحيله 
بوعل +طوها يرججر شعب - ثاد من أجلرا ودق طوله 
والتراب الذى تنوس ينادي عطرى الآفق بالعذا يا خميله 

أنا. لا مكن أن أنى هنم الصودة أو أتسى « جميلة » ولا أحسب 
غيرى إيسمتليع. . 

ومن للجزبرة العرنة مادقرقه الشاعر الآمير عيد أقه الفيصل يغى 
هوله . . ' وقد أذاعت مصر هذا اأغناء يصوت سيدة الغناء والاداء . . . 
فرددت الموع من أله » ومن أجايا : 

أستشف الوجد فى صوتثلك أهات دفيئه 

يتوانى بين أنفاسك ك5 الا أستبيته 
لست أددى أهو الحب الذىخفت شجوةه 2 . 

أم توفت من لاوم قآثرت الكياة 
5 حوست الآتفاس وهزت الإحساس 5ودة الشلك : 
أكد أشك فى تقنى لانى- أكاد أشك فيك وأنت منى 


0 


يدول النأس أنك حنت عيدى 
وأنت متأى أجعيا مشت ف 
يكذب فيك كل الاس قلى 
و5 طافت عل ظلال شك 
كأنى طاق فى دكب اليالى 
عل أن أغالط فيك مععى 
وما أنا بالصدق فيك ة, لا 
وى ما يساورق مسعثير 
تعذب ف ليب الشك دوحى 
أكد أشك ىق نمى لأآى 
فى حياته حب كير بلاشك . 
نبا معراء حل الطفولة . 


ول تمحمفتل هوأى ولى تصبى 
إلنك خط العبابي اأطمات 
وتسمع فيك كل الداس أذى 
أقصدت متسجججى وأستعيدى 
عدث عنك ف الدنيا وعنى 
وتبصر فيك غير إلدك عيق 
ولكى شقيت حصن ظلنى 
من الشدن المؤدق لا تدعتى 
ولق بالظدون ويالعى 
حد بثك إلتأس لخدت ؟ ألم تمتى 
أكد أعك فلك وأنت 7 


د ## اتن 


أما دور السودان فى الشعر الحديت فيتمثل فى هذه الظطاهرة الى يتقرد 


بأ واد هو نفسه ظأهرة بين الوديآن . 


فى السودان شعر كثير وشعراء تجيدون له باع فى فتورد_. الوصف 
والوطنية وسار فتون الشعر العرى فى بلاده انختلفة . . ولكن الذى 
يتغردون به» هو الغناء للنيل - وهل ابر أخمر يشان الثيل ؟ 
( إنك أعظم من البحر . حقآ [ته منيع الأؤلو والمرجان ولكتكمنيت 
الشعير . وما دام الناس لا يأكلون اللازورد الحر : الشعير أحسن ) . 
ميشه الساطة والعمق والص دق والإصسياس الدافق دأى ووصف 
قدماؤنا النيل مما سجلته معابدم . صدقوا وأصايوا . 
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إنبادقيتنا جميحاً لتيل قداى وعدثين .ق الجنوب وف الشيال . ولكى 
اقتصر عيل اتطباعات هذه الرقية فى السودان لآن رساتى فى الدكتوراه 
كانت عن التيل - فق الآدب المصرى - وفيا وظء واستيغاء يحعل الوص 
هناء السودان حقآ ولجب الآداء . . حقآ لم أغفل عنه فى كتأى أأنيل فى 
مواضع شدى 5 وا لسكى أتتقل إل الجنوب دون أن ختلف اللحن أو عتفت 
الغتاء   .‏ 
إنه التيل فؤيمصر والسودان ء قشيد عاو على الترديد . 
غى شعراء السودان غناء نديآ نيا  .‏ سأقف عند اثتين وعشرين 
شاعرآ مشعراء السودان عل سبيل المثأل؛ فا شاعر إدر بس تهد جما يرسم 
صورة للثتبر ف رحلته الدوارة الدائة الدابمة : 
والتي ل متدقم كاللن أرسله 2 من المزامير لحساسر ووجدان 


حتى إذا أيصر الخرطوم مشرقة ١‏ وخالمته امتزازات وتان 
بدا لهالأازيةقالصفاق وامتزرجت2- روحساعماة كلا التياين ولمان 


تدر التيل فق المبداء. شوعه 
وحول الصيخير ذدا مدآرجه 
عزيعة التيل تفتى الصخى حداتها 


قلب أصر شديد افق همان 
أدغى وأذيد فيبا وهو غضيان 
فبات وهو عل اأشطين كثبان 
ف كيف إن مسهبالضم إنان ؟ 


مثى عبل الصخر موصول لطا مرسسما ظ 
حى أجلت من ستاد الآفق ( أسوان ) 


انمساب يحل فى واد يظلله 


مخل تم دل بالشطين فينان 


إنه فى عين بيه الشغوذين به ليس ماء وشط آنا  .‏ إنه :بر لاكال بار 
فالشاعر مبادك المةرى يرسل هذه الحتفة تدف باعه وقرف على ضفتيه : 


١ ك*‎ 


شاطىء النيل يه فنسحاء 


إنه السحر يستميول هوى لزه س ويغرى القلوب كيف يشأء 
قة من دوعة لان صنوف) ) فيه من قتئة المال .واء 
أدأيت الأزهار فى الضنة الشّد رأء تعلو أدميا الأنناء 
أو معمت الآنين عتد السواق حيث لا" ضجة ولا ضوضاء 
غير لحن الطيود فى الآفق ألسأْ | حجن تتنه روطة غتاء 
وانمكاس الشعاع فى صفحة 1 ماء لين محقه الألاء 
وحقيف النصون ق عدأة لَّْا| يلوظل نقتتة وبواء 
والتيل بعد هذا فى الشعر السودانى جنة فيحاء » وإنه السحرء وواد من 
السحر » وتو أشيح ومحراب » وشريان حيأة » ودمز تا + وتتراس : 
ودبابة إلحية ء وهو ترئيلة عريقة بيضاء . . ترنأة ية كمع الحتراء ع 
وهو يال الشاعر وإغهام إلكاتب وأراجير عاشق وتراتى دأهب . 
وهو مجتل قوة » ومسريم أفسكار » ويل كل يبيبة ‏ 
وهو ريوع خضر وستايل » ومسك يضوح ؛ وملائة تفرد عليه 
أجنحة خضراء . ترأيه لولؤى تدان به الجبأه . 


وهو مبادك ترفرق عليه ملاف» يحناحين . 

أنه الآمل الول ومأمن المستامن 5 

وهو شير لسر الحقول وحمضلة الطيور م ولطيليةه الأرواج ع ووأعة 
المى ل . 


وهو عا فيه + إيقام الموج , وأمانة المركب . 
إنه سليل الفراديس فيه نبل وعليه لال . 


موموق مرموق 2 أحضاته تاريخ اشرق وبحت ثيابه والتأس سد 
عل أعتأيه 1 
7 ع كر ض بغار عامه الإنسان اليل فالشاعر ع التو م دس القارىء 
وقدة أتفاسه وهو مقاطب تمعال كتشتر التى كان يطل عبل النيل : 
ترجل فبذا الجواد الاصيل ‏ يود الصي ل ولا يصيل 
قلس ععبل ظوسسره فأرس مر التيل قى درعه مثمل 
فلا أنت راكيه فى الزحام ولا أنت قارسه الممضصل 
[نبا يعينبا دؤية مصر للتيل . 


ا# ا اث 


وظاهرة أخرى ف الشحر السوداقى هى حب مصر حيا يرتفع إلى مرتية 
التبجيل 21م .وهدا! اللون مع الغناء عثل هذه «لوقدة لا تجده ق غير الشعر 
السوداى آ وكيفاً حت إذا سليتا عخط رأت هنأ وهتأك تلبس مصر فى لاد 
أخرى . 

وتعليل هذه الظاهرة ترتبط بالظاهرة الآولى فوحدة النم. تيجب كل 
مأ عداهاأ . 

خالق النبر هو الذى بجمعنا يوم أجراه بدنتأ قيرا مشتركا فى الارض » 
وحياً طبيعياً فى القاوبٍ . 

قد قتوثق الروايط بين السودان ؛ وبين بلد عرق آخر . 

وقد تنحقق الصلات بين مصر ء وبين بلد عرى آخر . 

ولكن ما بين مصر والسودان تسيب وحده أ كير كثيرآ من المانشتات 
والشعارات وأالكلات .و هذه ضوءة : 


١‏ ؟ 


يغول الشيي الطرب السراج : 


ون يكالسودان مسقط هاي 
سكن روحى تشأتبا مصر لا !ل 


أفله يعم مآ كذيت وأته 
فسلق بلادا لا مزال تضمى 
هل قلت إذ قالوا ميات تحبا 
حب الكال من الكال وهكذا 


ويقول الشاعر شدلف الله يأيكر - 


هذه فصر ماراى امار متبأ 
مرت مسجداا وأهدت سللاحا 
كلا شرد الطضة يا 
وأدار الصراحع منبأ . وقيبا 
ويقول التيجايى يوسقف بشير : 
كذا أنكروا ثقافة مصر 
جشت فى احدها غرار! ا ألا 
[مامصر والشقيق الال السو 
حفظلا بجده القدم وشأدا 


يدعو لما سبحانه وتعالى 
وتشأت ذيه وقد بلغت رجالا 
سودان . . هذا نمأ الاومالا 
هو ذل عن عيده مأاحالة 
هل كنت أدفم عتك قيل وقالا؟ 
بأدب ذدق فى الخيال خمالا ؟ 
إى أدى حى المصر- كألا 


غير مصر الى قصون الجموارا 
وشت معيدأ وشادت متارا 
عرسا 4 حل الكثأنة دارا 


4 مستودع الثقانة مصرا 
دأن كانا لخائق الثيل صندا! 
منه صتأ ورفعأ منه ذصحكر] 


والشاعر عيان ممد هاشم لسار جم ال كزيات : 


أعود يامصر معتاقاً ومرئاحا 
ف مطلع الفح جرت مج بذك م 


واليوم نهرى إلى متناك أفئدة 


إلى لفاك فألق الروم والواحا 
حخوطى من بتيلكالعطف لواحأ 
حاقل العلل حفاظا وشراحا 
من الجذنوب لعب الحل أقداحا 


آم 


ويتساءل الشاعر فراج الطيب السراج فى للجة حميمة : 

أليست مصر مذ كانت ضنفاة ‏ محن إل مشارعبا الآديب 
ألست مصر مذ كانت عريتأ متيعآً لا محوم عليه ذيب 
كلانا شعب وادى التيل مبما رص واأقترى وأش مريب 


أليس التيل والقصحى دياطا 


بو شيم ما الشيال وما الجنوب 


وإذ :لوم مته إطلالة على القاهرة من الطائرة » يتن : 


أحيك فى القرب با قأهره 
وك يكت أرطلك متثرةا 
ويا معقل الشرق متذ القديم 
ويا منبل ال لم للظامئين 
وفيك إتتماش الأآديب الآدء 
رعاك الإله متار الشحوب 


وأذحسكر أيامتأ الغابر 7 
رحاباً متضرة عاصره 
ومتوى حضصضار»ي الزاهرم 
لفيش مقارعه الغأم.رءه 
ب ومرعى شماألاته الشاعره 
ووقبت حسكد القوى الغادده 


والشاعر ميارك المغرى #أو الجعيعة ق هده الآبيات : 





أتالك ولا نتم ولا اتقطعت 
وما جرى داأتا العدلاق متحددا 
يا أعلنا . . يا أمانا ف عواديتا 


صوبي الكنانة يروما فيروينا 
ويا ضياء مدى الأيام يبدينا 


ويعود الشاعر مصطق طيب الأمعاء بجر بأ على لسان التيل بجر.ها.. 


ااتيل يتحدث إلى توأميه : 

قا أت ياسودأن إلا ذغيرقى 
وفيك صيأعبدى وعود شيييى 
ولى فيك يأ مصى العزيزة مريع 
وقيك <ضادق ويجرى سوايق 
وما أتما إلا شقيقان صكنتنا 
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وددعى إذا دام الزمان موائقل 
وذ كرى فؤاد بالمياحة عافل 
ولى فدياك الخضر غير المناعل 


ومجد قعمال ف الذد! غير شامل 


رضيعي لبان من صغاء المتأهل 


والشاعر تمد سعيد العباسى يدالب : 

أسقرى بين .بجة ورشاته وأدنا بأ مصر كلك الطلاقه 
ودعى الصب عمل ذلك آله سن الذدى طللما أثآر اشنقأقه 
كلنا ذلك المشوق وهل فى 31 تاس من لم يكن جمالك شاقه 
أنت للقلب مستراد ولاب ش جمال يغرى ء وللثم طاقه 
فتحت وردها أصائل !13 ر وقدقرط اك_دى أوداه 
أات عندى أندت التيفة ما أس ماك ديا وما أجل اعتتاته 
أن ذكرتى ولست ناس در ثدى رضعت منه فوأقه 

وفى الطب يرقرق لما الشاعر تار مد عتتار الدمع قصيدا يحترق : 
تفديك يامصر العزيزة أقفس20 لقد مسبها يأمصرءإذ مسكءالضر 
يؤدقبا حزن عليك مبرح بأحشأئها مثل - الم له حر 
تمنت أو أن ألشي حط رحاأله > وححلء.با من دون ساحتك» الشر 
فلا زلتلاسودانوالعرب معقلا 2 ترفعلٍالافاق أعلاماك الخضر 


ْ الم أجع 2 المصادو 


مسب ورودها ف , الوحث » 
١‏ مس [إدواوين 

و ل ديوآق عيد الرحعن ش.كرى عيد الرحمن شسكرى 
0 المازفي د لهم عد القادر المازق 
085 المقاد عياس مود العةاد 
اسه ٠‏ الجداول » [بليا أبو مأمضى 
ةعسب د مكنا أَغى » هود سن [تعاعيل 
5 اسه و أضواء وزسوم » عيد السلام رسجم 
يا اسم جعز بز عيد العزيز قيعى 
بم اه «قلوب تضق عالد الجر توس 
8 عب حأ فقتل إراهم ماقظ زمر اهم 
١‏ اد الشوقيات أحد شوق 
سس أغاى الياة أو اأقأسم الى 
ااه رقيق أعد رقيق المبدى 
؟؟ ا .م الشارق أحد الشدارف 
5 سل تموعة دوأوين جمد الفيتورى 
2 سم د مع الثرباء » هارون عاشم رشيد 
سل د صعأد » نك قنسل 
سل 5 الخرية 7 توسقب الخال 
ث1 سب . الأعأصير » #شاعر القروى 
5ؤ اه دمن وى المرأة» عيى الرحمن صدق 
#١‏ اسم د أنات سائرة » عزير أباطلة 


9 - ديو أن اليارودى 


؟؟ سا١‏ لبر الميجورة' 

مإ مام | الققص الميجور ء. 
4 - مسرحية د مقثل سيدنا عيان » 
وب س ديوآن ‏ الرهاوى » 
> اه «آأخخطيل» 

يو اد وأفاعى القردوس» 
غلا سس أ ء الآطان » 

خخ ١ ٠‏ الشوق العاقف . 


.+ ل بشوعة دوأوين 
© -س ديوآن ١‏ الاغتية الخائدة » 
ا اد وأين المفر» 


#ثا مسم | م « الأمواج . 

+ سا١‏ «التيار » 

ول سس 8« « رياح وجموح » 
لاعس 0« « وحدى مع الأيام » 
ب سااء «الآوتار المتقطية ء 
وم ا اء «أغاق الكوتء 
8 سس مي د يحوم ورجوم » 
٠ع‏ سعدا اءى وأشيد الحلود» 

» سه م « أغاريد رييع‎ ١ 
» لإ سس ام د أبو:نواس اللديد‎ 
الال سس .م« ديو أن عدم‎ 

+4 د ا« رأبحى 

م8 ادع ء شظطاباً ورماد » 
5 سس هو رحائقة !ليل ء» 


مود سان اليارودئ. 
يومشه !قال 
يومتقف غصوهيه 

شد قريد ليوا د يكه 
ميل صدق الرهاوى 
خطيل مطران- 
[لياس أبو شي 
عل تود مله 

بدر شاكر السياب 
صفية أبو شادى. 
رج حسن اسماعيل 
أححد الصاق التحق 
جد الصا التجق 
كال نشآت 

فدرى طوقان. 
رياض معلوف» 
ود سن اسعاعيل 
د السيد شحاته 
كأمل أمين 

قواد يليبل 


-حنين هق امسر . + 


هرم ألتو لسئ . 


حون رأج>- 


'نازِك الملائك. 


نأك الملائة . 
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بع - ديوان ١‏ !الحن اليا 3 ٠‏ يطيلة رضا 


شر سس ب« د -ملية العلراز » عائشة التيمورية 
هاداد ملأله رأفكر. ميد أل رمن شكرى 
مه ا ا« «دليال القاهرة » د أبراعم تأيى 
(ه ١‏ أنين ورنين د . أمد زى أبو شادى 
“وج عدا ا« أنداء القجر : 8 

مصرع كايو يطرة 

على بك الكير 
مسر حيآت جمنون لال أحد شوق 

شوق عنبرة 

أميرة الآند لس 

الست هذى 

شجرة الدر 

قيس و ليبى 
سيان | المياسة عرير أباظة 

كه النامر 
' قروب الأندلى 
أوراق الخرف 
 »‏ كني ودراسات 

هه ق الدب اديت عبر الدسوق 
ل حراسات ف الشعر المماصر شوق ضيق 
بيج ملراهب الدب جمد عيد املعم شقاجى 
هد - الأ-س التفسية للابداع الغتى مصطق سويف 
ود - كتاب التيجاق شاعر امال اد كتورعيد إتجيد عابدين. 
يا .. الثر يال / ميأئيل فعرمة 
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ؤثيةا سس حصاد الحشم 
بوب مقدمة أين خلدرن 


بب . يسألويك 
؟ سم حركات التجديد ف موسيق الشعر 
المرق الحديثع 


ون # اللأحب العرى المعاصر فى مصر 


لي سب عوميات العقاد 


بايا - روابط الفكروالرو مع يينالعرب و الفرنمة 


س ايت الأريعاء 


وي س الرمزية والآدب العرى ليث 


م س دقام عن اليلاغة 


١م‏ - الشعر للعاصر على ضرء النقد الحديثع 


م شعراء مصر وبيثاتهم 
ام جمددون وجخرون 

يم - ألوماوى الشاعر 

هم - ق الميرأن ادي 

م - أعلام من الشرق والغرب 
بدم ‏ عيبل إغيك 

هه - ساعات بين الكتب 

وى - نماذج فتية 

+4 اسل عل عام الآدب و النقد 
1 - بلوتلائد وقصص أخرى 
ب خريدة القصر 

و رممانة الايا 

4ه - التيوخ المخرنى 

وه - تاريخ الآتاب العربية 
سه الرهاوي وديو أنه المفشقوح 


أبر لدم عبيك القادر التأزى 
إبن خلدون 

الآستاذ عياس غمود العقاد 
تأليف س ٠‏ موديه 
ترجمة سعد مصلو مح 

الد كثتور شوق ضيف 
الاستاذ عياس منود العقاد 
الياس أبو 5ي5© 

د كتور مله حسين 

اتطون قطاس كرم 

أحد حمسن ألويات 
مصطق السحرق 

عياس مود العقاد 
مأرون عيود 

اسعاعيل عد أدم 

د كتور عد متدور 

عيد الى حمسن 

مأرون عيود 

عياس توت المقاد 

ألو ر المداوى 

1 دم 


اه كتور أويوس هوض 


الماد الأصفباة: 
التشابجى المسرى 
عيد أقه كتون 

برو كذان 

الاستاذ علال ناجى 


لخلا 


ا مضريةق سعرمفوق 

( هذا البح دداسة موضوعية إديوان الشاعر 

أعد شوق ل تمداه ء طمدة إلى التحرر من إراء 

الأخرين من كتيو! عن شوق - عل فضلبم ‏ بقصد 

استخلاص دأى عاص نابع من شعرالأعر وحده). 

ل يكف شوق عن الغناء » كاليابل الامن مرح فى جنة من الماء والحب 

والشجى . .كان شوق يتنقل من ذغن إلى فان غريد! صداا , ولكن غناءه 

هذا لم يكن ليقة واحدة أو تغمة وأحفة بل كان متدلف من موضوح 51 

موضوع ومن وقت إلى آخحر . . غنى شوق لمصر_وتغتى بالعروية جنسا 

وديئا وهتف بالاتراك عسا ومبيبا ولكن أعدذب غنتاته وأشفه »وأصدةهع 

وأعمقه , إماكان لمصر ء مصر القديمة ومصر الْديثة . هنا كان الغناء ينبم 

من قأبه وينيثق من شعوده فيترطي به السب أنه بعد أن يتركم به ميره » 

(«المصريات ) فى شعره لها أثق طبيعى شفاف لا أثر للصناعة أو للبرجة 

فيه . وفى ( المصريات ) ينمى شوق ولعه بالقدماء وسماتبم التقايدية ى 

المدي عامة ؛ من مالشة. وتبويل وتعمم و ( صيغة أفعل ) - إنه فى ساحة 

مصر غى عن السكثر والتزيد والاتتحال . . إن المرء هنا يدعو واد 
يحييه بما يملا يحودا . . 


عق اعيطا الو أدى وميلا ‏ إل غرف الشموس الغاديينا 
وسييرا فى عاجرمم دويدا ‏ وطوظ المضب_اجم ماشعينا 
وخصييإ! بالعار. وبالتحايا رقات المجد مل ( توتتخمينا ) 
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وقيرا كإد من س.ل وطرب 


يخال اروعة التاريخ قدت ( 


وقوما هاتفين به ولمسكن 


يتىة بعادة. يدوع اطينا 


جنادله العملا من ( طور منْينا) 
3 كال الآوائل امبتفونا 


قم جلالة قرت. ودأمت عل اص القرونٍ الأربعينا 
جلال اللك نام وتمضى ولا بحضى جلال التائدياة» 


فى ميل قيل أن أبين خصائص ( المضرية ) ومعانها فى شعر شوق -أن. 
أقف لشمحرم ف الثتراك والعربي حى تيرذ الثقادنة ‏ الصفات [خاضنة سبآاء 


ذلا حمل عل حى لمر وتقف يمى غنا . 
أقرأ معى الحمزءة تجدها تج دين وأخلاق »الروح والللك والقرقان 
والوحى والتزوادق وجيريل والكرامات .'. فإذا عرض شوق للاخلاق 


فالآمانة والصدق ‏ ويلسم أثناء هذا جمال الصودة أيضا .. والجود , والعفو. 
والرحمة » والغضية فى للق , والمياحة » والعدل فق القضاء » والجى». 
والاجادة , والبرء وكرم الصحية ؛ وحسن العشرة ء وألوقاء للصحاب ؛. 
والوقاء بالعبد » والشجاعة فى الحرب ء والحل ‏ والمبابة ؛ وشيق ق الحديثك ,ع 
وديق الشمائل » دى الآمية وعى +كة معروفة . جعلمها شوق ببراعة 
يارعة , مفخرة فى بيته الرائق : 

يا أبا الامى ف العل أن دانت بك العلباء 

ثم قصل مفاخر ادي وجوهرها.فى هذا ألبيت : 

والدين يسر والخلافة ببيعة ‏ والاآم شودي والحقوق 7 


“م عرج عل الاسرآاء وتكل أيضا فى الحرب ولكته كان واعيا فل 


(؟) العوقيآات داس أياوأ سه وز , 
11 


يطلق الفخز بالشسجاعة فى الطخرب بل حفيا فى ال المحاءد بالرأفة والسخاءء 
أى بالإنسانية » وأرجاً تعايلبا إلى قصيدته ( نبج العردة ) . 
وتثر الفخرء فالغمرءة» تغرد الرسول مزدون العالمين» بعزالشفاعة . 
ويعد مفاخر الدنياء مفاخر الآخرة فعرش القيامة والحوض .. . [1 
وانتهى من القصيدة بالفخر بالدين . 
وفهدا الفلك تدور قصيدته الشبيرة ( :بج البردة ) فحمد صفوة أليارى 
[ْ وصاحب الحخوض ؛ والشمس سنا وستآء » وصاحب لجز أت فاض من 
بين أصابغه الماء > وأظلنه الخامة ع أوضلل أعداءء « العنكبوت » ؛ والتى 
فى صياه لقبوه أمين القوم » وانضم إلى الآمانة جوامع الصفات والبيآن . 
وف ( ميج البرحة ) تعأيل للحروب الإاسلامية : 
قالوَا غروت ء ودسل أله ما بعثو 1‏ لقتل نفس ولاجاءو! لسفك دم 
جيل وتضليل أحلام وسفسطة قتحت بالسيف بعد الفتم يالقلم 
لا أنى لك عفوا كل ذى سب تكفل السيف بالجيال والعمم 
والشز إن تلقه بالخير ضقك به قدطا وإن تلقه بالشى ينح" 
وتعليل آخعر : ْ 
لولاا مكآن أعيمى عند عرسله وحرمة وجبت لأروح فق العدم 
لسمر أليدن الطبر الشريف على لوحين لم يخش مؤذيه ولم يم 
جل المسيم وذّاق الصلب شاتته إن العقاب بقدر ألذتب والجرم 
الرفق تشرى الاعداء بالدعو ة فالمادأة من الداعى أسل . وهذآأ ليب 
عتدى أ كثر وجاهة فقد كان الشرك متر بصا به فى بأدىء الآمر ثم تربصت 
يه الدول ذات الماضى المدل والحاضر اإذى يتبدده الدين الجديد . 





(١)الشوقيات‏ ساس ١١؟.‏ 


١4 


وقد جاء ذ كر ( العلى) فى مداتح شوق الأسلامية ولكن المفهوم منه 
العلى ( اللدى ) .... ومثآل هذا من تببج الردة قوله : 
وقيل كل فى عتد دتيته | ويا خحمد هذا العرش فأس: 
خططت للدين والدنيا عاوميما ‏ ياقادى. اللوح بل يالامى القل 
أحطت يينهما بالسر وانتكشفت لك الخراتن من عل ومن ك5 <© 
أو قوله : ْ 
أشرق اللود فى العوالم لما يصيتبا بأحد الاأنئباء 
البقم الأمى واليشير المو ‏ حت إليه الملوم والأاسعاء 
وق قصيدته ذكرى المولد حك ومواءظ مخلص مها إلى المدسح مرجدآ 
الصغات التقليدءة من بر وبيآن وتجماعة . 
ومدح شوق للنى عليه السلام "كدحه للأنياء أو عل التحديد لموسى 
وعسى ؛ [عأهو تعداد صفأت تابنة فالانساء 2 تحسم لكام الاخلاق» 
ونى الإسلام ق قسيدته زهت الفقك واحتواها ال ) نود ء وهو أشرف 


المرسلينء وميد الياغأء ٠‏ 
أما العرب فإن مدم شوق ْم مدسم تقليدى يستمد على صفأت تماقية 
أو تهويل فتى . 
فأمة العرى : 
بازت النجم وأطمأنت بأفق 2 مطمئّن به ألستا والستاء 
. بيت طنأن و للسكنه لا حمل قيمة محتدة . 


كلا حتت الركاب لآارض جاود الرشفد أهلبا والكاء 
وعلا الى شوم وسما ألفقد ‏ ل وتألت -دقوقبا الضحقاء 





(6) العوقيات جح اس 54ا. 
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تحمل النجم :والوسيلة”. وله ._زأن مر دينها إلى.من تشاء 
وشربعة : 
أوتتيل الوجود منه نظام هو طب الوجود وهو الدواء 
أر ومة متو أضحة وشماعة : 00 
أإرى ' العم من ب الظل ولط اء عيبا أن تتجب البيسداء 
وتير الخيام آناد هيه لىء تراها أسادها الحيجاء 
هنا صقات أخلاقية.: ْ / 
وفى قصيدته ( مرحياً بالحلال ) مدسم : تحميمى ١‏ . مقس نبو يل بلا تح يد 
أو أسائ أؤ وقاتم معينة أو سمات شيصية  :‏ ' 
وتى له العرب الاجاود دولة كالشمسعرشا والتججوم رسيالا 
6ترسل عومآ واللاتك رحمة والاسد بأسآ والغيوك توالا 
شعر تقليدى ليى فيه جديد له طابع معين ء ولبل الشاعر أحس بذ 
فيد يبحت عن موأقف تأريضية أو معأل حضارية فن مفأخر العرب وكقة 
مض فق شروب المايدية فى عبد الأيوييين ومن مغأخرم قيام مصر عل 


المل وقيامها بالإيواء 
واذ كر الغر آل أبو ب وامدح هن المدم لرجال جسزاء 
م حمناة الإملام والفر: اليب عنى الملوك الأأعرة الصلحاء 


3ظ وم باص الحية حصن ١‏ .. :و سأييس قلسة #ممعساء 

تمر اإجبلم داد وقض تان تأر “عظيمة +مصدزاء 

,امع - :.بطافاهي!. فد الرجال والمال., عيزة الموقع ء بوراثات الشخصية 
المصربة استطاع صلاح الدين أن يقود معرك النصر . 


1 


ومن مفأخر العرب الكيرى فى شعر شوق كسب مصر للاسلام أن 
مصى أفريقياكايا فالتيل لمن يقتليه ( أفريقا. ) . 
فابكعي رآ إن كتسمتصف عبرو إزرد 1‏ عمرآ لتير وضصاء 
جاء للسدين بالتيل ء والتي > ل لمر يقتليه أفريقاء 
وف قصيدتة (بعد ا منق) يمد العرب مدحا خلبا أشيه بالبرجة الفنية . 
أولتك أمة ضريوا اللمعالل 2 بمشرقيا ومتريهبا قينا 
ولكته عن مصر يقول : 
وبي جواتحى واف ألوف إذا لمج الدياد عضى وثيا 
إن ترك القسمية هنا أعمق فى الشعود . . . إن مصر فى الدار هى البيت 
فى ألصق شى. بالذات لا بل فى الذات نفسها . . الدم والشعود . 
وقيل الثغر اتأدت » فأرست< فكانت من ثراك الطبر قايا 
المركة المادية هنا فى الاتتاد والإدساء » الجدهدة هذه صدى للجرك: 
انفسية فى أعطاق الشاعر التى قر وجيه واطمآن خوقه وهدأ ليتفعل 
من -جديد عندمأ يفتم عينه على ( مصر ) ويتهلل شوقه : 
| ويا وطى لقيتك يعد يأس) كألى قد لقيت بك القيلا 
وأو أبىق دعيت لكت ديى ‏ عايه أقايل لخم اليا 
0 أدير إليك قبل البيت وحهى إذا فبت #شبادة واليا 
عصر عودة الشباب ف المشيب » ومصر #أنود » ومصر ألدئيا » ومصر 
ألدين . . لو دعت إألبا يدير وجبه قبل أأبوت : 
وجه الكنانة لييى يقضب ريم أرد1ل تجعلوه كوجيه معرردآ 
١‏ | ولوا إليه قى الددوس وجوهحم- وإذا فرعم وأعيدوه مجودا '؟ 





( الشرقيات ح حوس ١١١‏ . 


فل 


مصر دن فى دأى شوق وشعوره . 
سغودآ كاملا حين خاطب مصرياً بقوله : 


يا إن الثواقب مر رع وابن الزواهر مم أمون 

نسب عريق فق الضحى| بن القبأئل والبطور: ‏ 

لقد عاش شوق فى عصر جم فيه الاستعياد على وادينا عخدق الحريات 
ونق الريال وتحيف المشاعر وأيأس الآمل وثيط الطموح وعقد الكناية 
وججبد القددة » فكان واجاً عل الشعراء وأهمصل القيادات والريادات 
فى العشرينات من هذا القرن أن يدحذوا عن كفايتنا الهم ويردوا عن 
قدرتنا وم العجر وياوروا اأشخصية المصرية وينشروا أمجادها وسابقتها 
فى الحضارة والعل وألفن والنظام والحم : 

وقد جاء أ كتشاف الأثار المصرية فى القرن إلتأسم عشى معززآ قويآ 
لهذا الحدق . عأ تحمل الكشف من دلالات ومضامين : من شأها أن ترضم 
الروم المعنوية فى شعب عريق تأمر عليه المستمس والمستيد والمتبط , 
الدعوه عن حقيقة نفسه . وصرفوه عن مأضى أيأمه , وزحزحوه عن مكأنه 


الطبيعى فى الحياة حى يهل عليهم قياده » فى شرعتهم » والتحكم فيه . 


بل إن شوق بوحى هذه الرسالة وبدوافع اليقظة ومطاحبا وأمابا 
فى مستقبل منىء كر على نفسه وعبل الهرأة حاول أن يتشيث بكل شىء 
فى مصر الفرعونية معقد الفخر حين يرهق المصرى دخيل على أرضه 
أو حاضر من زمائه . حتّى ديانة قدماء المصريين -حنا عليبا شوق وحاول 
أن يتعمقبا وراء الظواهر والسمات الخادجية الى يتسرع البعض فيكم عليبا 
بباء وما فطن إلى نفاذمم فى الفيم والشعور يوحدة الوجود . 


يفف 


رب شقت العياد أزمان لا كت 
ذهيوا فى الهوى مذأهب شى 
نذا لقيوا قريا إلا 
وإذا آثروا جميلا بتعزي 
وإذا أنعترا القاثيل غرآ 
وإذا قدرو! الكواكب أريا 
وإذل ألبوا الات فن 1 
وإذا عسو أ الال سجودا 
وإذا تعيد اليحاد مع الس 
وسياع المباء والأرض والاد 
تعلاك الل كرات عيد 
عتم الخلق والفضيلة سر 


سب بها ييتدى ولا أنبياء 
حعتب1 المحقيقة الزهراء 
قله بالقوى [ليك اتهاأء 
ه خإن الخال منك حاء 
فإليك ارموز والإماء 
! فنك المتاأ ومتك اأستاء 
ثأر تماأك حسته والعاء 


الراد الخ لاثة الشماء 
باك والعاصقات و الآنو أ 
عام والأآمبات والاناء 
تضم وللكؤنتات إماء 


يدعو إلى ين ويرقم صالخا 


للتآنى مز أسراره »اعليوا 
فيه محل للأقانم العلى 


وعاق مأ هو أللروءة علق 
ولشعية الكبنوت ٠اهو‏ أحمق 


وجادع التوحيد فيه تعأوٍ 


وإثار المصرى ء مصرء فى الب على سائر العالمين ع أمر بكمهوى - 
ولكن ( شوق ) فى رأى الدكتور تمد حسين هيك لكان يفضل الترك أيضأ 
عل العرب» قع تحلى الا:أن فى مداتحه أتبوية قد يدهشلك ( أن يكون شوق 
أكثر حدما عن الثرك وعن الخليفة مته عن اأعرب وعن الرسول ء فبذآا 
الجدء الأول من ديوانه شتمل ثلاث قصائد عن العربي ومك وألرسائة » 
ويشتمل الى عشرة قصيدة عن اللافة وعن الترك . وأنت تس فى هذه 


نفك 


القصائد العانى عصرة جميعا حسا أدق من العاطفة وفيضا أغزد من الشعر » 
وقوة :كاد تعتقد معبا أن شرق إذ يتحدث عن الترك [نما عمل ما يكنه 
فؤاده وإها يندفع بقوة كينة هى قرة دم الجفس ء أو أن اتصاله بالبيت 
المالك فى مصر كأن قوى الأثثر فى نفسه إلى حد جمله يفيض من ذكر الترك 
عأ يقيرض به قلب سلائة جمد على1'! ) . 

ولسكى أرى شوق عميق الههم لوضع مصر م نالعال العربى قوى التقدير 
الاعتارات الجليلة لطر الى تربط مسر المنطقة العريية حوطًا . 

لقد حدد شوق العلاقة بين البلاد العربية فى بساطة تحوى كل الصدق 
حين قال : 
فحن إن بعدت داد وإن قريت جاران قالضاد الضاد أو فالبيت والحرم 
تأهيك بالسب الشرق من أسب وححيذآ سنب ميب الإسلام من دحم من تححم 

وطالما أن الاستعيار ناشب أظافره فى بعض أجراء العالوالعربى تحتم عل 
شعو به الاق والتعاون والاتحاد . 

نب جان تلقنت مص تولب سه سوال الكرجم عن جيراته 
قد قضى لله أن يؤافنا الجر حم وأر. ذلنق عل أتهانه 
كلا أر1_ بالعراق جرج ‏ لمس الشرق جتبه فى عيانه 

عذا موقف مصر من العرب ».هذا الموقف الذى أشبعه شوق تقصيلا 
وذكرأق قصائده عن دمشق , وذ كرى 5.ودانيا وغيرها : 

تصحت وتحن عتلقون دان ولكر كلنا فى الهم شرق 
ويجمعنا إذا اختلفت_بلاد يان غير مختلف ونطق 








4# الو “«*ه 
)١(‏ مقدمة الشوقيات - ١اس ١4‏ * 
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أما الام الك فإن العام لالآول فىغناء شوق ل مع تقديرى للاعتيارات 
اتى أشاد [لها الدكتود هيكل ؛ نما هو الدين 

وشوق كحافظ كثير الترديد للدين »وفى شعره رقب وتحصين وتعاوين0©, 
الدين دائما يكيف نظرة شوق فين يحى الترك يقول : 

الدحر يقظان والاحدات لم تم فا ددم يا أشرف الام 

وى قصيدته (نجاة) الى هنأ ببأ (أمير المؤمنين) يصدد فيبأ عنشعور .. 
بالخلافة . . شعود اسل بدلالة ا-للاقة ورمرها . . 

هنيئا أمير المؤمنين فإتمها الك للدين الحتيف ناد 

فلولاك ملك السليين مضيع ولولاك همل المسلين شتات 

وإذسقط عبد الحيد أثر الانقلاب العْهانى ون ولى مد رشاد قال شوق : 

المؤمنور.. صر يبهد ون السلام إلى الأمبير 

وهذ[ا المعى لضعم صورة أوسع فى قصيدته علدفة الإسلاء5؟ . 

هذء ا3لافة التىكانت ببالتها المعنوية تأسر (شوق) وتمظطع سحرها عل 
قص ل31ا.هة فيتداخل مده طيامعا حى إذا جاء كال أتاتوراك وإلشاعا 
تميز إحسأسه بها كسلاقة ( كانت أي علائق الأدواح ) . 

نظمت صفوق المسلينو طوم ف كل غدوة ججمعة ودواس 

حى أمجاد الترك فى شحره » « إسلاميات» منتلافة, وملك؛ وقتو-مات» 


() أرى الرحن حصن مجديه > لأطول حائط شك انضاعا 
للك بين يديك فى [قب_اله عوذت ملكك يالتى وآله 
(؟) الشوقيات اس 1١24‏ 55لء 
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وحروب » وشجاعة بالطيع وصولات وجولات ق العادك وما تورط فيه 
طبيعة الموضوع من مباألغأت فى المدس والصياغة كروب الآتراك : 
إذا طاش بين الماء والصخر سبمبا أتاها حديد ما يطيش وأسرب 
يسدده عزديل فى ذى قاذقف وأدى المايا والقضاء ألدرب 
قذايف تخثى مبجة العمس 11 علت مصعدات أنبا لاتصوي”2 
ومدم شوق فالاتراك تغلب عليه « صيغة أفعل» لو بان هذا التعبير » 
قعيد اليد حسامه أطي منسقر اط وعوده أصلب من المتابر وعزمه أمضى 
هن هو عير ومطل كد أدقى هن الإسكندر0» 00 


غبل مثلهذ! (المدم) بأ "كله يضأعى قول شوق فى مصر .. فيرمسيس: 


جل دسيس فطرة وتمالى 
ومعا لملا فتأل ‏ هكانا 
وجيوش ينهضن بالارض ملكا 
ووجود يساس والقول فيه 
وبناء إلى يناء بود الل 


وعلوم تحى البلاد » ويها 


يه سيدوستريس ماذا ينال ال 
كيرت ذاتك العلية أن 2 
لك آمون واخلال إذا يصب 
ولك آالريف والصعد وتاجا 
ولك المشات قَّ 53 ار 





() العوقياات - اس 487+ - 


شيعة أن يقوحه السغباء 
م ينله الأمعال والنظراء 
ولواء مر ته الاحماء 
ما قول القضأة ولطمكاء 
د لو تأل عمره واليقاء 


هور تقر آللاد والشعراء 


وصف يوما أو باغ الإطراء 
صى ثناها الآلقاب والإاسماء 
5-5 والشمس والضحى أنأء 
مصر والعرش عالءا والرداء 
ولك البر أدرضه وامياء 


(؟) أقرا قصيدة صدى اقرب ا كس 5ع امه 8 


ون 


| أو قوله : 

أن الفراعتة الآلى استذيرى عم 
الموددون التأس ميل دكة 

أو قوله عنهم : 

فكاتو! الشيب سين الأرض ليل 
عشت بمنارم ف الارض (دوماً) 
تعالى أله كآن السحر قهم 
دوأ ينون عأايبق وباحوا 


(عيمى)و(يوسف)و(الكليم) المصدق 
أفضى إليه الآتبيا. ليستقوا 
وحين الناس جد مطقينا 
ومن أتوادجم قيست ( أثينا) 
أليسوا للحبارة متطقيتا ؟ 
79 رأء الأبدات مادأ 


عل أن شوقى نفسه قد اقتقد السيات الحقيقية للدم ف الآتراك » 
الصفات الباقية ذات القيمة» بل أحس ماف المدم بالحرب من خواء معتوى 
وقيمى » فبتف بالاتراك : ( يا دولة السي ف كوق دول القل ) . 


فالسيف .هدم كرا مابى سحرا 
قد مأت 9 


وأصبح العسلْ دكن الاخذين به 


من لأرأى يحصمه 


وكل بنيآن علم غير مهدم 
وسوت الحرب بين الوم والبوم 
من الا يقم ركنه الحرقان لى يهقم 


وكأق إلشوقى تس ق نفسه حرجا من مسم الترك الذين عهبوأ مصر 
وأساموا إلها ول يتخلفوا فى هذا المضياد عن قبير ألذى تم عليه شوقى 


ولم يتحيز له . فقأل مبردآ غير متنئع : 


واذكر الترك [نهم الم يطاعو1 غيرى الناس أحسنوا آم أساموا 


حكت دولة الجراكس عنهم 


أو ليست هذه خطة سلم ( الالمعى ) . . الذىكانت سياسته قصر مدة 
الولاة بثلاث سدوات ء فكان الوالى ينقد ياهب ما يمكن [تقاذ : 

الترك (لم يطاعوا) فأين الشسجاعة التقليدية الى طالما تذى يها شوقى نفسه 
وأين قوة الشخصية و « صديغة أفعل , ؟ 
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وبعد هده الالمامة بطبيعة الغناء عند شوقى ء تخاص إلى اللحن المصرى 
ق شعره . 
أبا لنتحى (لأسوان) دادا كلثريا تريه أر_ل تتقضا 
اخلمع التملواخفت الطرقء و اشم لا مماول من أنة الدهر عضا 
إننا بالوادى المقدس طوى . . هنا الارض الطبور . . هنا النيل 
( الميارك ) - . أخلع التعل واخفض الطرق وقبل الاحجار وانشق مسك 
لله أنت فا دأيت عل الصنا هذا الجلال ولا على الآوتام 
لك كاماد دوعة قدسية وعليك روسانية العباد 
قم قبل الأحجار والايدى ألبى أحدت لا عبداآ مر الأباد 
وخيل التيوخ عن الكناأنة نبا ميد الشموس وهييط الأراد<؟» 
دايا فى حضرتهم متعيد فهو متهم عند الأهرام والمقابر وأقس الوجود 
فى عراب » وفيمسرحياته سا ق كليو باطرة منسكسة الرأس إلى ساحة إيزيس 
ترطى ١‏ . تدضرع : 
[بريس ينبوع الحنان تعطق وتافيّق لضراءتى وسوؤالى 
إى وقعت عؤرحابك فارحعى ذل الملوك الممدك المتعالى 
لاوجه للبقارنة عند شوقى بين ( [:يس ) المصرية الأصسلة و بين 
(كليوياطرة ) التى : 


(9) الشوقيات سرء اس "اذا ه١31‏ , 
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أما (رزيس #عظيمة فهى مع بعد لأفارق والقياس : 
إن تل آلير فالتراب قضاد أو تل البحى هويلح دخاء 
وادعاك البوتان عن بعد معصر | وآلامه | ق3 حك الغقدماء 
فأذا قيل مأ شآاخر مص قل هيا إيزيبا ألغراء 
وف ( قبيز ) يسأل حباد الفرس زوجه وملكته نيتتاس الصرية 
بنت من أنت يا نيتيتاس ؟ 
فتجيبه فى زهو اللصرية و هوخ ينت الفراعتة : 
بقت ألشم نس يفت العواهل الأبانٍ 
دى فرعون موس أعتدر عنه شوق حين قال : 
ظن فرعون أن موسى له و1 ق وعد الكرام يرج ألوقاء 
لى يكن ق أيه يدم دى أن سيق ضد الجراء الجواء 
وهروع مصرياً ء يعرف مايتةول به على الفراعين حساد مجدع منالتانبين 
والجم-لاء عتوت عدخ أمون ورمسين وكل عاعل مر.. هلوك مصر 
ف خر اتاريم : 
شاد مالم يشد زمان ولا أف شأ عصر وله ب بتسسأء 
هيكل تثثر الديانات فيه فب والناس والقرون هياء 
وقبود تحط قير اليا ويوادى الاصباح والامساء 
تشفق الشسوالكوا كب منبا 2 والجديدان وليل والفناء 
فاعذر الحاسدين فييبا إذ!  1/‏ هوا قصءب عل الحسود الثتاء 
زعوا أسّا دعام ششسيدت بيد ألعغى هأوهأ ظلياء 
دمر الناس والرعية ق تشي. | -سدها والخلائق الأمراء 
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أن كان القتضاء والعدل وإلجك5. لمة والرأى واأنبى والذكاء 
ويئو الشمس مر. أعزة مصر2 والعلوم التى با ستضاآء 
فادعر! ما ادعى أماغر آث. تتا ودعوام نما وأقتراء 
ورأو! للذن ساأنو!ا وثأدوا ‏ سية أن كسخخر الاعداء 
إن كن غير اما آتوه عفار فأنا متك يا عخار برا 2 

هنازج شوق نفسه فى المركة متحمساً ثائرآ . إنه طرف قيهأ يقتصر 
الاسلاقه بالماطق فى بادى. الآمر وبالادلة ساطعة ثم مفطابية الولى الوق 
وزهو امحب الرأضى . - بل المؤمن الذى يقدس ما يعتقد ويرتفع به على 
التقد والمادأة. 


ويمثل هذا الإحساس العأدم المتأجي حمس شوق آلام مصر الكيرى 
فى التاريخ . يحسما بقليه وعقله جميعا كأنها وقعت اليوم .. لم تطقء القرون 
الطويلة إحساس ( المصرية ) فى تفس شاعرنا : 
لا رعاك التاريخ يأ ووم قل سغقل ولا طنطيت بلك الاشاء 
لا قملى ما دوثة الفرس سآءت>» دوقت الفرس فق اليلاد وساءوا 
وارتوى سفيا ذعاجلبا اذئْل له سيمفب مآ إن له إرواء 
وحمين رقرق الغناء اليل لم عير التابيخ هو مسكان الانشاء عل 
الضفان اللتضر: 
تابوت موسى لا تزآل هتيدو عليك لله وريا تنشق 
وجمال «وسف لا يزال لواقه ‏ حوليك فى أنفق الجلالة يرشق 
وموع [خوته رسائل توبة ‏ مسطورهن كثشاطئيك متمق 
وصلاة مريم فوق زدعك لميرل 2 برصكو لذكراها النبات ويسمق 


(6) الشرتيات ج رس 1-١2‏ 15, 
١‏ 


وخطى المسيمءا لشعروا طاهرا ‏ بركات دبك والنعم العيدق 
وودائح ( الفادوق ) عندك دينه ‏ ولوأقه ويانه والاطق 
ق اد كة. : جامعة يلتقى ق ساحتيا الدرى والغرب .. قالما شوق ابعر م 
أو قاليا لطر ية بأسأته : ٠‏ 
وهذبي الوتسصاله داناتهم - عانق ك0 لنعوزي وبا 
ومن تلاميذى موسق الذى ‏ أوحى م1 بعد إليه قباد 
وأرضع الدكحة عيبى أبدى أيام ترنى هيده والوماد 
مدرسى كانت حياض ألنهوى ‏ قرادة العرظان دار الرشاد 
ست اليونان يأترم.ا #أقرن فى العلل إليا العياد 
صكنا تمهم بصبياته وصيبى بالشيب أهل السداد © 
وحول معان الريادة والقيادة دار شعره قى الاسكتدرية كاأأارية : 
عاش عرراً فى الحر ثغر [اعالى ‏ والمار الذى به الاهتداء 
مطمئنا هي الكائب وألكة. ةيه مما توي زأماه الام 
فبحركة التو لليلاد فتسرى قَّ ْ ستأغ ألقيوم 1 والقيماء 
والجوادى ف البحر يظيرن عز ال ملك واليحر صولة وثراء.9؟ 
وعلل محاق السيق والضلاعة رق شعره إلى أى ابول : 
أبا البرل ما أنت فى المعضلاا تن ؟ لقد ضلت الس[ فيك الشسكر 
تحيرت الدو ماذ!ا تكو ن وضلت برادى الظنون المضر 
فكنت لهم صودة العتفوا نء وكتت مثال الحجى واليص 


(65ج ؤس قا . 


وى 


وسرأك 3 يدياه كلما أطلت تأيه الطتو 4 أم شار 
روم عتقير دش الظا وممر القنا والخيسى الدر 
ومم.ك العلوم الخطير ألا ل وعبد الفنون الجامل ار 


د ©#* 


وعل الضقاق التتخر وقف صوودآ يع التيل العظم ق حتان وروعة: 
من أى عبد ف القرى تدفق )- وبأى حكف ف المدان تندق 
ومن السياء ترلت أم شرت من عايا الجنان جداولا تترقرق ؟ 
أنت الدهود عليك مبدك مترع وحياضك الشرق الشبية دفق 
يتقبل الوادى الحياة كريمة ‏ من باحتيرك عميمة شدفق 
انيل أنت بطيب مأنعت المدى ١‏ ومدحة التورآة أحرى أخلق 
أصل الخضارة فى صعيدك ثابت ‏ ونانيا حسن عليك عخلق 
ولدت فنكنت المد ثم ترعرعت << فأظلبا منك الحق المشغق 


وت بيوت العم بإختة الخدى سعى طن هتغرب ومشرق 


ونق شوق إل أسبانيا فقالوا تعزى وقالوا سلا أو تسلى وبلغت المقالة 
حععة وتكأت سجراحه فقأل : 
اغتلاف اتهاد واقيل ينى أذحكرا لى الصبا وأيام أنمى 
وسلا مصر هل سلا القلب عنها ‏ أو أسا جرحه الزمان المؤمى 
مستطار إذا البولر دنت ‏ أول الليل أو عوت بعد جرس 
فى مرجل وقلى شراع بيما قى الدموع سيرى وأرسى 
واجملى وجبك ( الغناد ) وبحرا 4 يد (النض) بين (دعل)و (مكس) 

ومصر لا تنجو عند شوق المصرى فبو فى سينيته الى يتلوف فيبا عليا 
نما يفو إلى مصر بكل سماتها من تيل وسعويرة ومسلة وأى الحول وأهرام 
حى الأاسماء تنو !كب من القديم والحديث متجاودة في شحره : 


قف 


وطى لو شغلت بالكاد عنه تازعتى إليه ق الخك غمى 
وهفا بالفؤاد ق سسيل ظمأ للسوآد من (عين شس ) 
#مسباع الفكر و (المسلة) ناد 2 يه و (بالسرحة الزكية) محبى 217 
وق الاندمىملات عليه مصر نونيته : 
وهنه الارض من سبل ومن جبل»2 قيل ( القياصر ) دناها ( فراعينا ) 
ول يضع حجرآ بأن على حجر ف الأدض إلا على آثار بانينا 
مدحم شوق لمصر تقد يس اء وغناؤه لبا ترانم » ونقره بها صلاة 
إن شعره فأ له (مضمون) وعغاته جحددة : المل . . القن . . الشعر 
اسح . . البتاء . . . الأثارن... الريادة . . . السيق . . . الحمكة.. 
القضاء . - التاريعخ وملء وفاضه مصر : 
وأ:.ا إنحمتق يتأدريج مسر من يصن بد قومه صأن عرضا 
قل لبا فى الدعاء أو كن يمعدى يأ معاء الجلال لاصرت أرضا 
قل ليأ مع شوق . . . معى : باساء الجلال لا صرت أنضا» . 


مان ناد ديلب مويب بط انيب قب إاح سنس ان نات هد سنج جب ططخ 01د 


( سس لاس #*4 #457 


055 عقية ‏ لد 1-3 د جه 4 *ي_, / 2 

وبعد شوق يأنى حاف فإن من عادة الحديث عن أحدخما أن يسل إلى 
التحيدث عن الآخر فقد كان سافظ يتف من أقتران اسمهما بقوله : ١‏ أنا 
وشوق مثل البيض والسميط » : 

وإذا كان شوق غنى فأطرب» لحصر وللخلافة العثهانية وللعروبة فإن 
سافظ كان شاعر هذا الشعب . . عاش فى غماره وعاض تجاديه وعفق له 
و89 ععة . وكأن سافظ صودة ليذ! الشعب الذنى خرس منه » فى الال والصير 
والودادة والطيبة والهكاهة العذبة بم السخرية ء وهو .به السيات المصرية 
أشاعر الشبل » هو آم الآصيل ء وكل ما عداه مشاعر ( مكلة ) أو صيم ه د 
رالتعييس . . . مدم الذليفة ولكنه كن مسيرآ أو مسحرآ شعور دين ق 
وقت سإدت فيه فكرة الجامعة الإسلامية . فبو يستقيل الطيار المسّاق 

أعلا بأول مسلْ<-> ف المشرقين علا وطار 


ومن المفارقات أن الطيار المشاد إليه سقطت به طائرته ومات قبل 
[نام دحلته إلى مصى ولحكن سافظأ كان قد أعد القصيدة مفترضآ سلامة 
الوصول : وقد 5شرها بعد موت الطياد فى عناد ( ترى ) . 

ومدح افطل فى الأاتراك يعامة مدح تفخ واستعراض القتوسات 
والتنويه بالشجاعة فى الخرب 9© وفى غضون هذا يتسلل إلى ا1طالة 


() انظطر ديوان حافظ ا اس اأاءس #5 ل 
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بالدستود والحرية صر ولكن مدحه ليس فيه عاطفة شوقى نحو الأتراك 
وإن كان فيه وداثة تركية 83 . 

عل أن سافظاً مدس إدوادد ودق فيكتوديا. . . كان أبن عصره 
ا خالى الولوع بالمداتح والتهاق والاخوانيات وانجالس والاسماد . . عصره 
الذى يد قيمة الممدوسم وقنآ السماع ولد يالإطراء 0 ولوكأن ملقآ أوخداط 
ويحد فيه الشاعر داعية للقول والعيش فاهتيامات الأعرين. . . امتياماتهم 
الصغيرة ء وقد يكون بين جنبيه الام كيار . 

من هذا تخاص إلى أن مسم حافظ للأتراك إن هو إلا موضوع للشعر 
ومدعأة للقول . وهو إذا مجاوزنا اللو الددى الذى يص.ددر عه ملح 
لا عاطفة فيه ولا ضاء - 

د مدسج حافظ الاستاذ الإمام فردآ بأبلخ وأحب مما مدم الآتراك 
جا وعلى رأسهم الخليغة ‏ . . ق الشيخ جمد عبده تسمع فى شعر حافظ 
رنة الصدق ودقء القلب : 
كأن راعى فى مدحك ساعد مدامعه من خعية اله تدقف 
كأنك والأمال حولك حوم تير عل عطفه طير ترفرف 
وأزهر ىق طرمى يراعى وأتمل . ولفظىفياتالط_ مرج ويةءاف6030 

أو قوله يهنته بعودته من الجزائر : 

يا أمينا عل المقيقة وألاة تاء والشرع والحدى واللكتاب 


)١(‏ جاء ف عقدمة الأستاذ الذكدور أحد مين يراق سانظ أن والد الشاعر كان مسريا 
صميا » وكانت أمه ه هام بنت أعد اليورصةفى » من أسرة تركية الأصل ء تسكن الغريات 
وتعرف بأسرة الصسروات » إذ كان والدها آمين السرة فى الع » قلقب بالسروان ( القيم على 
الصرة ) ولقبت الآسرة به ومن الطريف _أن أسعاذنا أعد أمين .ملل عدم إكاحة سائظ 
بالأتراك وإعادة شوق بهم بأن ( ما كان فى « شوق» «م تر « ارستقراطى » وماق 
حافظ دم ترق « دعقراطى 6) - 

(9) ديواق -حاقظذ - ؟ س ا5١‏ .5.155 
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أنت "تع الإمام:ق موزطن الرأ 2 ىء وثعم الإمأم فى المراي17) 
أما شعوده ( بالعروية ) فإنه الشعود الطبيعى بالجواد بين مصر واليلاد 
العربية وشعور ( بالإسلام  )‏ وساة كان عم العاطفة الدينية . تقد رمانا 
كروص فيادى بالاحصب: كانت هذه الهمة :مم عل حاف فى قصائد كثيرة . 
كانت امسأ[ عنده مسأ لةدينية مع أن المستعمر كان .يدق إلى أبعد من هذا. 
ئ لعل هذه العاطفة الدينية كانت وداء ( العمربة )2 فهو لم يتناول 
الفتسم العرى صر وكات القصيدة مجالا لنظمه فى سلسلة الأحدات الكيرى 
فى تأنريخ ع وعمرو بل تادريخ العرب . حين ألمم إلى ( الفتدم ) شوقى ٠‏ فى 
لبافة لا تدفل الحقيقة . ترى هل تحرج حاذل فى مقام المدح والإشادة 
والحب لعم بن الطاب أن يذكر حينا الكبير مصر ذ كرا يعر به على 
عتاب أو ملام ؛ لاشك أن موةنه أدق من موقف شوقى الذى كأن يغى 
النيل فلا عايه أن يمن أو يلوم كل من دآأم حاء . وشوقى بعامة أجرا فى 
القول والرأى لانه أ كير جاهاً وأوسع مالا وأيرن مكانا وودأء هذأ كله 
القصر الذى يسانده وعد له . وشوقى أعمق ثقافة فبو أكثر تحرراوعلبية 
إن شعود حأة, بالعمد العربى كشعود مل العصود الوسطى لا عدر 
الماك غريبا أو أجتبيآ هادام ملا . وقد أشاد فى شعره أ كثر من مرخ 
با معن الفاطمى مثلا فق مدحته لذللك فؤاد يقول : 
وأعد ك1 عرد ألمف و الفاطمى قفتت أعدى 417 


على أن الظاهرة البادزة عند حاةئل أ كثر من التركية أوالعروية ةا عرة 





)١(‏ كيواث حاتقا داس لات 5ع 
(9) قميمته الشيوورة فى عمر بن الخطاب د كاسن ١١8‏ , 


(*) قصيدة النيل ( من أى عهد في القرى تتدئق - ٠...‏ وبأى كف فى الدائن اق ) 
(4) دحيراث سافطا دا اس 559 . 


للا 


(شىرق وغرب) فإن شعوره إزآء الآولى 5 أسافنا شعور دبى وشعونه 
بالأغرى دقية فى الاعالئف والاتصال حك الجواد وافدين . يتم هذا فى 
قصيدته ( سودية ومصر ) 27 كا تنجل غيرته عل اللغة العربية فى قصيدته 
المشمورة ع#طلعبا : 
روعت لدتفسى يدت حص_ألى و تأديت قومى فاحتسيت حانى 
أما ( الشرق والةرب ) فظاهرة ملحوظة فى شعر ماةظ طالما رددها 
أكثر2©. ظاعرة سب حين ذهبت مصر بشعره السياسى والاجتياعى بل 
لت مص هى موضوع لهأي > ومداحةه 5 كانت مثار دموعه 3 الرثاء ع 
بل قاخر يها الشرق جبرة : 
عذى ( الجزيرة ) و ( العرا 
واليك (هم*5 ) هل ترى 
وإليك ( تونى ) و ( الجرا 
لم يرتفم فى الشرق "ا 
مصر حبه اللكبير الباق أيدا : 
لا هصر ‏ تسفبنى | ولا أنا عن عودتيا أديم 
وإذا ‏ تحول 2 بائىن ‏ عن دبعهيا فأنا القم 
مصر لس الدامى والعصب المستوفز : 


ق ) و ( قأدس ) يونحن هذا 
أحدا با وإليك (نجدا) 
بر ) قد لدسن العيش نكدا 
تأ (اليل) عدا 


اج موق 


لعمرك ما أرقت لثينر مسر 
وأيام الرجال عا دبال 
فأقلق مضدى هأ بأت فيا 


.2 +85 حيواآن عاقظا ة أاعى‎ )١( 


ومالى دونيا أمل برآم 
تصول يبا الفراعنة العظام 
وأيام الزمان لما شلام 
وباقت مصر فيه غبل ألام ؟ 


(؟) اقرا قميدة ( حرب طرالس © حيوان حاقط + »اس 55 - 


[+)س لأا عن الس ” 


مقف 


و(1اأصرية ) عند سافظ تغدو إيحابية حين بتأدى بالخرية والدستود 
والعل والحم والقتأة ويندد بتساط الأجاتب وزحاأموم فى الشركات - 

وم إيحابته إشاعة الامل 3 ماله الرميعام بعل اليأسى ٠‏ دوعن [جأبته 
دعوت المتصلة إلى اليقظة والصحوة”'" . 

وكثيراً ما تتكون ( المصرية ) فى شعر حاط ثودة عل الوأقم اللصرى 
اللافى فى زمن جد فيه كل حىء ونقدآ اجتياعياً ينعى على هذا الواقم فى 
عصره الجبل والتخلف والركود والفرقة والتخ اذل والانقسام والعويه 
والمغلة ٠‏ فق قصدة الامشازات اللاجتدية تتأول من العيوب الاجتماعية 
الفخر الكادي بالا لقاب وإ1 الفخر بالعلم والآدب والفع وال متراع 
والتفوق . تناول فيا الفبمالخالمىء للدين و1 طب المنيرية الىتصرخ فيواد 
والدنا فى واد آخر . . . تنأول الصحئىف اأمضللة . 
ذ! | ومن الظاعرات فى شمر حافظ ضربه المثل دائمآ فى اايقظة والطموح 
بأمة اليأيان ( المثل من الشرق ) . 

والاحاس بالالام الاجتماعية عميق حاد فى شعر حافظ لآن شحره 
كان يبع عن آلامه هو وليس من كابد وشق كن خال ٠‏ أو تصود 
ولو كان ذا رحة . 
فلت ما تق الفتأة , وإنما بعر عل آمثالا آمثالى 

وقد أسهم حافت فى المميات الخيرءة والالاجىء بالدعوة المتصلة إلى 
تعضيدها و [لىالعر والتراحم, لخريق ميت غمروجعية دعاءة الأاطفال وملجآ 
رعاية الأطفال وجععية دعاية الطفل وجحية الاتحاد السودى واللبعية 
الخيرية الإسلامية وجعية إغاثة الحميان وملجأ الحرية وجمعية الطفل 
كأبأ موضوعات فى شعر حافظ وقصائد ضافية . 


, قصيدة ممية ألنام الأجرى نس ث8ّه* ب 0ه‎ )١( 
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حى (غلاء الأسعان ) اتفمفيه صوت حأةل منددا وساخرا السخرية 
المصرية التقايدية الى تأحذ دودها فى الآازمات : 
أما الملحون ضاق بنا العو ش ولى تحسنوا عليه القياما 
وغد!ا القوت فى يد الناس كاليا قوت ححى نوى الفقير الصايا 
وتخال الرغيف فى البعد دند!1 ويظن اللحدوم صيد!ا حراما 60 
كا دعا حاف إلى الوئام بين أبناء الوطن الواحد من مسلين وأقباط:؟© 
أما العلى فبو الموضوع الظاهر فى شعر ساف والدعوة الماسة الملحة 
وله فى الجوء الاول قصيدتان ق الك عيل معاضدة مشروع الجامعة حين 
كانت فعكرتبا إرماساً عولدما . م أنحى عل الاجتزاء بتعلم القراءة 
والكتابة دافعاً قومنا [لىالاستشراف إلىيذوق والطلم إىأمام خينتةصرهمية 
الملمين بالقراءة والسكتابة عند مطالب الحياة الصغيرة » تنفسسم الآفاق للأامة 
عثهفبا االجامعيين . إن وراء الجامعة الطبيب وإكبتئس والقاضى وعاع القلك 
والمبندس الزداعى والمعل من لا يغنى غناءمم أحد خادي الجامعة . 
لقد أسي حافظ فى حركه قيأم الجامعة بتعيئة شعو معبا . . بالشحتة 
الادبية حين قصيى مأله : 
تسق عل يلد سال التضار به قوانفدين وأهاوه عبل سغب 
مبّى نراه وقد بأنتا خخراتنه ‏ كتزامن العل لا كنزا من الذهب 
هذا هوالعمل المرود فا كتتيو! بألمال إنا أكتتينا فيه بالآدبي 
حتى قعل البتاأت دط إليه حاؤظ وهى دعوة عقيأس عصره كانت تعد 
تقد م كبيرة المداول . ش 


4١17‏ امن 2# 8# هه 15م 
7 سداس 1لا + 
([*) داس >*0ا؟ - 


ا 


وهو فق تحرقه من أجل «صر يشتد فى النقد بل يقسو قسوة الزأجر 
حتى يلغ سودة الغنضب حين ثم الاثفاق المشيود سنة 1١5١4‏ بين 
ابجملئر! وفرنسا : 

حطمت أليراعم ذلا تعجى وعفت آلبيان فلا تعتى 

3 أت يأ عصر دأدت الآاديب وليه أبنت للد الطب 

إن الاتفاق الودى بين على الاست-ماد لم يدفم الشعب إلى الثودة فلياذا 
لايتور هو وقد أحتقه السكوت عيل الضم . هل ينتظر من شأعر حساس 
واع توليل الاياب ق مثل هذا الموقف ؟ 

أيسجيى منك يوم الوفاق ‏ سكرت الجاد ولعب ألصى 

غضب اناس من قيانا للب الحقوق ولم نغضب”؟ 

إذن هى غضبة الحب العيود . على أن هذء القصيدة التى لام ذها حافظ 
واستصرخء من قصائد الوعى الاجباعى ق الشحر بعامة وشعره مخاصة . 
وعملية االتوعية هذه والايقاظ . . « [>ابية » وهدق من أهداف الشعر . 
فامجدر بشاعر أن يقف موقف المتفرس من الالام القومية والعيوب 
الاجتماعية ‏ وسأة 2 لم يأل جبدا فى هذا انج . 
فى إيآن ان يعتف عيبل قومه من غيريه عليى, وعمق 55 بأ لامهم : 

أنا ولا أن تى من أمتّى عاذلا عابت أشكو التريا 


أمة قد فت ق ساأعدها 
تعشق الآثقاب فى غير العلا 
وي والاحداثك تسيدقبا 
لا تال لعب القوم بها 


(؟) قسيدة ( غاحة البأيآن ) - ؟ من 7 . 


ء! 


ينضنيا الأهصل وحب الغريا 
وتضدى ا,النفوس الرتا 
تعشق اللبو وحبوى الطريا 
أم بها صرف الليالى لعبا2؟» 


إلا أنه حين يلغ الغرظط به حد الختى , يثور ثورة عارمة يدعو قميأ دعاء 
ظلاهره النقمة ء وباطنه العذاب التفسى - ما كان حافتل ليص ري صركمائه 
المشهورة لولا أن وداءها 11 كيرا عزقه وحا كير! ركه . ألم يقل 
فى دنشواى الى أبكت منا كل عين : 
لا جرى التيل فى نولاحيك يا ( مه ١‏ سر) ولا جادك الحيا حيث بادا 
أت أنيت ذلك التوكيا (مه ‏ س) نفأضى مايك شركا قنادا 
أت أثدت ناعةا قأم بالأعست سس فأدى العلوبي و الاكادا 
كان يدعو هذا الدعاء وهو س أن مصاب دتشواى مصايه الشخصى : 
أنت جلادنا فللا ننس أنا قد لسنا عل يديك الحدادا 
إن فى الإضاءة إلى الضمير ( نا) امتزاج كامل بالألم القومى . 
ومن صيحأته الى يبرر .بأ لومه : 
زمان كسكس قره الرياح ويغدو ألماد به منشدأ 
وتعتو الطبيحة للعارة..ين ععى الوجرد وسر المدى 
إذا ما أهايو! أجاب الحديد وام اليخان لله مسعدا! 
وطارت [ليوم من الكيريا ‏ - بروقع لال لك:طوى المدى 
أبحمل مر بعد هذا وذاك 2 بأن فس كين وأن تجمد!0© 
وله نظرات نانذة ق #ايل الأطبيعة المصرية : 
أءا الثيل ؛ كيف ممسى عطاشا فى بلاد رويت فيا الاناما 
يرتوى الواغل الغروب فيروى- وبنوك الكرام تشكو الأواما 
إن لين الطباع أورثمنا الت ل وأغرى بنا المناة الطخاما 
إن طيب الماض جر عليتا فى سميل الحياة ذاك الزحاءا2؟» 
(49 ساس كاء8- 
(9) سج تصن وعقل, 
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وهو يلس مصرالفرعونية إذ! لاحت بارقة عرةنى عيد الاستقلال يقول : 
يودكت يايوم ا4لاص ولادنت عنلك أالسعود يخدوة ورواس 
أو صمح ق هذ! الوجود تتأسدج أربت دك تلأسم الادواج 
ولكنت يوم ( اللابرنت ) بعينه ‏ فى عزرة وجصسلالة وثماح 
يوم يريك جلاله ودواقه فى الحسن قدرة فالق الإصباج 
للتيل محد فى الزمان مؤثل من عبد( آمون) وعبد (نتام) 

وقصيد» اللشبورة ([مصر) اعتمد الفخر فيبا والاءتزاز عل مصر 
الفرعونية وسابقتها فى التاديخ والعل والغن : 
إن مجدى فى الأوليات عريق من له مثل أولياق وج.دى 
أنا أم التشريم قد أذ الرو مان عنى الآصول فى كل حد 
ودصدت التجوم منذ أضاءدت> فى مساء الدجى فأحكت دصدى 
وشدا ( بنتتود) فوق «بوعى2 قبل عبد أأيونآن أو عبد ( نجد ) 

هنأ مصر لا يطاوطًا فيالعراقة بلدء ولا يزاحم الشعور يها شعود آخر . 

وحأةلل يرن كيشه ره فل مصر ء بالثيل . ٠‏ فالتيل ق #عسدء رمز عصر ‏ 
وهذا طبيعى فوعصر بفظة قومية من ناحة؛ يقاءابا ذا اسم الاستعيار عيل انيل 
وتهديد مصر كذياً يتحويله ٠‏ قندت اليقظاة اللصرءة تردد ] مم أأنيلمن لمفتهأ 
عليه ؛ ودغينبا فى أستش-ار وجوده ونا كيد دشي فيه . 

والتيل عنده عميد يحمل الأحداث ويحيشباء فالشاعر فى موت مصطق 
كامل يطلب إليه أن تخرى دمأ وف وقة نى الوطنية المصرية مد فريد 
ل إلى انر شال أن رس تموعه بدموعه : 

ثر اليل على أمواله وقوله وهوله والولد 

١‏ غريب الداد والقير ويا سلوة(النيل) إذاما الطب بد 


(0- سا5 اغرة . 
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قل لصب ( التيل ) إن لا قيته فى جواد الدائم الفرد الصميد 
إن ( مصراً ) لا تى عن قصدها “دم ما تلق وإن طال الأمدة»© 
وشعر حافظ عرأاة أحصره تستطيع أن تتين ملاعه قه وهو أجسه 
وعناوفه واجاته . فى شعره فى مطلع هذا القرن يأس مرير من دلاء 
المستعمر وهو يأس دان على النفس الحصرية فى سطوة الاحتلال وعنفواته 
فى بادىء أمره حي ليقول ححافظ : 
وأكير ظنى أن يوم جلاثوم 2 ويوم نشور للق مقترنان0:) 
وفى هذه القصيدة الى أثارها العلان المصرى والاليزى فى مدينة 
الخرطومء التفاتة إلى مصر القدعة انجيدة ومقأرنة يشرأو بين مصر عصره 
"بيب يها أن تثود : 
هناك اذكرا يوم الجلاء ونيا ناما عليرم يندب الحرءان 
وقترات اليأس المرير تصحها صفات الاستكانة وضعف المستسل 
لقدره ؛ فإن ندت عن اليأسسخرية فبى ليست مظبر تمردء وإيما #ىمسخرية 
الممرود المذاوب عل أمره . لهذا تجد حابظاً ق عنة دنشواى برسل شعرا 
مبدودا بأكيآ فيه ضعف واستسلام وختنوع واسكرحام : 
أءا القامون بالآمر فتا ‏ هل نسم ولاءنا والودادا 
لا تظنوا ينا العقوق ولكن أرشدونا إذا دنا الرشادا 
أكرمونا بأرضتا حيث كنم !عا يكررم الجواد الخجوادا 
وكأئه يدافم عن هقه المسكتة الشبيبة بالاستجداء » بأن الاحتلال مضى 
عليه خمسة وعشرون طما ظن فيبا قومنا أن ليله ليس وداءه لخر : 
إن عشرين حجة بمد حمس عليتنا السكون مبما #ادي 
(65+*ل«اس ء١ا.‏ 


(؟)ج ياس ,٠‏ 


قل 


وأعتدت هذه الاسة_ك]أ:2 اليج بعد حادث دتشر أى قتر آه فى أ اكتوير 
سثة - 44 تستقيل اللورد كروص عتك عودته هن مصيقه 11 اتأفيل 
والترسيب والعتاب”© ىق بأئنته الى مطلعبا : 

(قصر الدوبادة) هل أتاك حديثنا ‏ فالشرى ريع له وضج المغرب 

ألا يساكتك الكرج ومرحبا بعد التحية إتنى أتمتب 

ولكته مالءث أن أفق وقتدم عيته ووأتنه الجرأة المنشودة ف شاعر 
القوم فعرأه فى يتأير سنة 1-9 ء يقول فى شكوى الاحتلال . 

لقدكان فينا الظل فوضى فبذيت ١‏ حواشيه حتى بات ظاءا منظيا 

تمن عليتا اليوم أن أخص ب الارى وأن أصيم المصرى حرا منعيا 

أعد عبد (إماعيل)جلدا وسخرة فإى دأيت امن أنى وآلما 

على عر الجاد وذك-ا1 نأعايتم طينا وأدخستم دما 

إذا أخصيتآأدض و أج ب أعلبا قلا أطلعت نتا ولا جادما مها 

هتاوعى وشعود بأماتة التفوس وإن أدعى الاحتلال والصضلال أنه 
أحا الادرض وأخصبا [تكون مزرعة لمصائعةه . 

وحافظ الذى يتعمق الاحدات فى هذه الجدية » تغلب عليه أحيأنا 
كتيرة ( العاطفة المسرفة ) - شأننا نحن المصريين - فينى لدد التصومة 
وحرم الإساءة . . قالدارس لشعر حانظ يحد أن ( الوداع ) يشجيه 
ولو كأن الراحل عدوا !؛ ؛ إنه وأتمس ىق كل وداع سابق مأئرة 
تشفع لصاحيباأ إذا حاقت به من أعماله سيثات ! حتى كرومر وجد له 
حستات: !! بل سيطر عليه الدود قدعا كرومر طودا شاعنا وبحرا مزيدا !1 ولم 
تطرد القصيدة بطبيعة الحال على هذا القسق فقد عرب حافظ بعد الطنطنة 
الاستهولالية إلى دأى مصر ق الاحدلال . وفصل القول فى #شعب الأراء فيه ؛ 





(01 حلاص #لا, 
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فناس يرون الأمور من الظاهصر ذى عدعون عمظاهر إصلاح َه خئء . 
وأخرون يتعمقون واقم الخال وينفذون [ل دخياة الاحتلال فيزدون 
قصب الارض مخدع عن دي العقول » ويرون سيامة القضاء عل اللغة 
ومأ وداء هذأمن موت أدق, وفصل السودان عن مصرء وغير هذ! من 
من أدعاء إشاعة الخرية مع مصادرة الصحف وإقصاء العتاصر الصالمة 
عن الحم : 
وف القصيدة تنديد بسياسةكرومر والامتيازات الاجندية وقيبا وعى 
طودة تغلفل الغريب ف اقتصادياتنا . وقد نحا هذا النحى فى قصيدة 
( تصرح م؟ قيراير ) وإن كأن فى هده القصيدة , قد اذ موققاً : 
إلى أدى قيدا فلا تسلرا! يديم فالقيد لاا يسجم 
إن ههيأوه من حرير لم فبى على لين به أفدح 
ولايتى ضعف موقف حأفظ ( الملق ) فتكرومص الذى استضعف أمامه 
متحى عن متصبه لا ملك لليصريين تفعاً ولااضراً . 
وما ينق الملق قصيدته فى استقبال خليفته فى متصبه السير غودست 
فقد كانت أشد لحيدة وأكثر ضيقاً ومرادة وهو صاحب الآمر ذلك المين . 
ولعل سافظآ أحس هذا الاحساس فرو يقول : 
فا أنا واقف يرسوم داد ‏ أنسانئلبا ولا صكلف برود 
ولا مستندرل هية بمئكم ولا مسقتجر حي الوعود 
ولكتى وقفت أنوح نوح عل قوى وأهتف باللقيدة» 
ومطى ف هذه القصيدة يطالب غورسه باشترأك المصريين ى 4ك . 
وحافظ أن عصره المتفزز المتوجس الذى يتوقع الشر والشكوك مدلهمة 
قهو يخاطب غودرست : 





(9) قصيدة استبال السير غورست ج * سن 5١‏ . 
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وما أددى وقد زودت شعرى وظبنى فيك ء, بالآامل الوطيد 
أجكت مو مدا وترد عتا وترقعدا آل أوج السعود 
آم الوارد الذى أنحى علينا ألى فى ”وب معتمد جديد 
وعندما عين السير ( مكناهون ) معتمدا لبر يطانيا فى مصر ء قال : 
ماذا حملت نا عن إل ملك الكيير وعن (غراية) 
أوضح (لمصر ) الفرق ما بين السيادة وللايةة» 
[' وق شعر حافظ السخرية المصرية اللاذعة الوم اللاسع ع فأميت 
المصريات بمظاهرة فى ثودة سدة414؛ فاستأسد. اليش الإتجليرى عبل 
المرأة وطاردها وهتادود حائظ الساخر : 
فلييناً الجيش الفخو ‏ ان ينصره ويكسرهته 
فنكأنما الألان قد ليسو! اليراقم يتنه 
وآتوا ( .ند تيرج ) ع تفي يمصير يقودهنه 
ومن سخرياته قوله فى (دةأوب) : 
هيوا (دنلوب) أرحيم جنانا . وأقددم على نزع الحقود 
وأعل من ( فلادستون ) دآيآ وأحم من فلاسقة (المنود) 
انا لا تطيق له جوارآ وقد أودى نا .أوكاد ودى 
خذوه فأمتعوا شعيا سوانا ‏ رذ الفضل والعل المفيد©» 
وققمعات حافط وملحه فق الجالس والاسمار تشكت فق شعره سخرية 
من الأوضاع المختلفة . ومن سخرياته أو نقداته الاجتماعية : 
(1) ملاس طاهاء 
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أحياونا لا يرزقون بدرم2 ويألف ألف ترزق الآموات 

من لى حظط النائمين عحفرة قامت عل أحجارها الصلوات 

يسعى الاتأم لماء ومجرىحولما حر التذود » وتقرا ألآيات 

ويقال: هذا القطب باب المصطق2 ووسيلة تقضى .با الحاجات7:» 

وهكذ! كان ينظر حائئل إلى أضرحة الأولياء . 

م يكن حافظجدودا بل إن فى حياته بلا شنك ألما كبيرآ تعكسه 
قصيدته ( سحي بلا جدوى27 ) . ' 

والعارىء لقدمة أل ىكتور أحمد أمين إدوان حافظ يستطيع أن سس 
الطابع العام لشمر حافظ (فالشدائد الى أثتابت حافظ مذ حدائته) أحدئت 
عند كبتأ شديدا ينفس عته بشعر فى شُكوى الزمان والناس . وكان المتتظر 
من حأةط أن ينفس عن تقسه بالدمع ولكته عوض بالشحك . . الضدك 
من كل شىء حج ابوس والشقاء اوعا يدل على #كييف نقسه لمواءمة 
الوضع التمويضى أنه كان بارعا فى (متراع النكنة من كل ما يدور حوله 
ليغيجر ضحك سامعيه وحمليم عل مشاركته وجداناً يغرق أله قى موجة 
الضحك والسرور . وما ضحك وة _كاهته [لانعويض الحزن يصيغة مبألغة 
ولد الم يضشحك شعره وإن افترت شفتاء فقدكانت نفسه المرحة فى الجالس 
غيل نه الجادة فى الشعر . ولعل هذا البيت يغسر ما ذهيت إأيه وهو من 
قصيدة ( حريق ميت غمر ) . 
قد شيدنا بالامس فى مصر عرسا ملا العين والفواد ابتهارا 

كان يكق أن يقول (ملدٌ العين) وهذا يتضمن أنالفرح ملا النؤاد لآن 
العين رسوله توصل إليدكل ماتقع عليه مندؤي ومشاهد ولككئنه ينص عل 





([ ١س‏ 5*” . 
( )ساس +4كالاء 


ذا 


النؤاد هنا لآن الفؤاد عتده حزين ويريد أن يشركة هنا فىالسرود ويعلنعته 
كأنه لا يصدق أن الفرم يلنه . وإذا علينأ أن لفظه (ابتهادا) من اأيهر وهو 
إعاب الدحشة أو دهشة الإيماب , يت عندثا أن حافظأ غريب على الفرح 
ومظاهره فوو ينهر ترقيته كن يفم عينيه على الثى. اليل أول مرة 1 

؟ نفس سافظ عن تفسه بالرثاء ولعل هذا سر إجادته له فقد عاش يتما 
مقلا معذيآ لى يرض غرائر الوالددية والعلك والسيطرة فيه ء فا إن يأعد في 
الرئاء حتى يفطر قلب القامى . أنا ما قرأت دثاءه فى مصطقكامل إلا بكيت 
عل الرغم من الأعوام الطويلة الى تفصل ببى وبين المصاب» وعلىالرغم من 
أنتى م أعرف (مصطقكامل) إلا سيرة منسير الناريخ المصرى ولم أد بالطيع 
( مصط قكامل ) وإن كنت دأيت وجه مصر فيه - 

أترى الآمر صدق اللوعة فى الشحر وأقصد اللوعة الشعبية المصرية 
لالوعة فرد أو شاعر . وأنا مصرية يقترن فى ذهنى ذكر مصطقككامل 
ذكرى دنشولى ؟ أم لأنى أعيش فى قراءاق كأنها ينت ساعتها؟ لست 
أددى ء ولكن مافظا فى مرائيه عميق الإحساس . . . هل هو أأشيدى يبعث 
الشجى فبو يستريم إلى البكاء لآنه يشى شجى بلا بله ؟ أيآ كان السبب فإن 
مرأقى حلةل يعدى صدقها وعس النفس شجاها : 
أياقر هذا الضيف آمال أمة كير وهلل ولاق ضيففك ياثيا 
عزير عليئا أن ترى فيك (مصطق) شهيد العلافى زهرة العمر ذاويا 
هنيئا لهم فليأمنوا كل صاتم ققد أسكت الصوت الذىكان عاليا 


بعد هذا العرض لشعر سافئل أقف وقفة عند أساويه . وأظهبر 
ما فى هذا الأساوب تخديم السكرار فى التأثير والتطريب 22 بما 

)١(‏ آكرة قصيدة ( ليكة سعد وغول ) + اس ٠١١‏ , ش 

كذ 


ور فره السكرار الى شرع موسيو الفس واللفئل ‏ فبو أحيايا يكرد 
الدطر الآول من نبت فى أدبعة أبيات متوالية 22 , 
وأحياءا يكون الدكرار داخل الفط الواحد مثل قوله : 
وسأاتها : من أت ع وهى كآنيا دسم ع طلل من الالال 
قتمالت جزعا وقالت : عامل لم تدد طعم الشمضش منذ ليالى 
إن كلة ( تملمات ) يتسجانس حروقبا وترتبيا عل هذا النسق وجرس 
لفظرا بفعل تسكراد المم واللام وهما حرق الآلم البارزان ترسل إلى سمعى 
آنينا مكبئنا وكأق أراها تتمزق . 
وف شعر حاف كشوق تعاويذ ورقى 29 وتقع عنده أحيانا على لظ 
متقعر مثل ( متخشمر ) بممى الظالم20؟ . 
وأسلوب عافظ بعامة أسلوب لفظى ادى الجزالة والرنين . وقد أتنقد 
المازى أساوب عافل» ولكنى لا أريد أن أعرض تتقده هنا لآن المازق 
ننسه عأد قتدم عليه . 
و أَقَْ كارك زحدى بألدد. أو بجو سر 
فقرأت فقه بسالة مرجت يبقوب السكر2» 
وفيه غفة الظل المصرية . اعتذد إلى شوقى لتخلفه عن خضل قرأن 
اينته قكتب إليه : 








(6) قسيدة العام المبدرى + 8 سن 46 ٠‏ 
([*)؟ سس - . 
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إن قاأتى أن أوق بالأمس عق الهاق 
واه شل متا الصلاة بعد الآوأآن <© 
وأخميرآ نيحد فى شعر حافيل وأسلويه صودآ من الكاريكاتير المسرى 
المشيود . وصف حافظل باتع كتب صفيق الوجه قائلا : 
دم وجبك__يازتديق--لوجعلت><<- منه الوقاية والاجليد للكتب 
ْ علي عتكيوت أنا لوقت ولا تاق عليا سطوة الليب 2؟1؛ 
ويعف . . فبذه كلية عن حاؤظ بعد شوقى حتى لا نأكل عيزتا با أ 
ولو أن ( شوقى وحأةل ) غذاء دسم لا مجرد « نيض وسميط » . 


شنا يتبج فط سس اتاب اب د ج بوجي 


)1١(‏ دس *ا؟ا. 
[*) ساس عولد 
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الشاعرع زيزاجَاظه 


عندما يكتب الانسآن عن أديب يرجىء الحديت عن أسلوبه ' إلى لهأي 
الموضوع . . . وللكنى مع عزيز أحس دانفعاً إلى تتاول الأسلوب مكرآ 
لآنه ف جرالته البالغة يثير التساول وخاصة فوحصر يتسكر التفامسم التفاصح. 
عصر بتساعل فيه السكثيرون فالتعيير . . عصر طابعه السرعة والتخةف. . 

والسوال الذى يزاحم الابتسامة على كل شفة : ماسر هذا الأساوب ؟ 

وهنا نعود إل تفأته الآولى نانمس عتدعا الجوآن . 

ولد عزيز أباظة فى مدينة الزقازيق فى ١‏ أغسطس ستةهيهم1 م 
ولكته تشأق التاهرة » فققد كان لللاياظية بيت ق ١‏ قواديز» من أحاء 
السيدة زيذنب . وكان» الآسرة قد خصصت هذه الداد لنرول ( الالامذة ) 
من أبنائها . وق هذا البوت شآ عزيز أياظة . وف الما درة التقليدية لكل 
دأر كبيرة كان يتمع فى منزل ة قو أدير : : حاوط أبر أهم وإمام اليد وكيرد 
السياعى وصأدق عتير والفشرى ‏ 

وعل هؤلاء تنليذ عرير أيأظة واتوثقت صلته عامة عازنذ والشرى 
والشيخ الخضرى الذى يعرفه مؤدعا سب وهو ق الحقيقة أديب متمكن . 


هؤلا. وجبوه التوجيه الصحيم وقرا علب الأغانى واليخلاء والآمالى 
والشريف واللبحترى ؟! كان يمثى بكراسة صغيرة ملف حأفئل وهو داوية 
من الددجة الأآولى .. وكيا داقت عزيزا أبيات كان يكتها . . ومن محفوظات 
حافظ وقراء أت عزيز الآولى الى تمت ف المندرة تسكوتت الركيزة أغوية 
الى ما ذال يصدد عنبأ . 


امل 


يذاهو سره ٠‏ والمر إن تشأته الأولى . 

حسب الكتيرون ومنهم شيوخ الآحب أن عريرا صما ذات يوم موجد 
نفسهء كبيرون شاعر! . . ولم يكن هذا اليوم قبل الآديمين على أى حال . . 
ولكن اللقيقة الى نسيت لبعدها أن شاعرنا قال ونشر الشعر سنة ١418‏ 
وما بعدها. . . نشر كثير! فى السغود والصاعقة ومملة الشباب الى اقترن 
أسمبا بلسى الشاعر أحد داى وظل مقترنا به حتى أليوم . 

والذى -حدث أن (عزيز أياظة) فى العشرينات أى بعد أن دخل الحقوق 
وتخر منيا سنة 49 وتددبس فى وظائف الإدارة.حيى عون وكيلا لناب 
العام وتدري فى سلك النياية حى عمل قاضيا : حم تررك القضاء إلى عضوية 
مجاس النواي فجلس الشيوخ وتددج فى عدة مناصب حكومية إلى أن صا 
مديراً لأسيوط 1 1 

الذى حدث أن ( عزير أياظه ) شغل عن الشعر أو نشره عل الأأقل . 
ولئله تعمد عدم النشى ليعطى الوظيفة حقباأ من “عت ومظبرية . فقد كأان 
الآديب فى ذلك المصى ل يأخذ مكأنه الصحيم فى أنيام الناس وأنظارم . 
م إن الكتابة والشعر روضة حرطيا التقاد بأسلاك شائك . . .كان شوق 
وهو كيرمم الذى عليهم الشعر -- عزيز من مدرسة شوقى -- تيال على 
شعره بلا هوأدة معاول « الديوأآن » فكيف بالشياب ؟. . 

٠‏ كبا اعتبارات كانت فق ذعن الشاب عزيز أيأله -حين قرب أن يكتب 
لنفسه ق تلك الفترة - العشر ينات والثلاثينات ‏ وهو لم يبأس فقد كان 
يمنى قدما فى سلك الوظائف المرموقة فى ذاك الحصر ‏ 

:. دغل عير طفلا الناصرية الابتدائية ثم كلية فيكتوديا بالإسكتددية ب 
لق الابتدانى - لمذة سنتين كاتنا أساسآ له فى الإتجليزية ثم عاد ثانية إلى 
التأمينية .الدبتدائية :. ,وت!ق تعليمه ( التجييزى ) فى التوفيقية فالسعيدية 
وأخيرا لقوق . 
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وقد استطاع بما تلقاء فى كلرة فر سكنوديا أن يقرأ شك سبير فى أُولى 
تجبازى . وق هله السن الغضة تأثمر به . . - تآثر بمسرحه تأر يالا . 
ونا كأن مسرم شكسيين مس رحا كلاسيكيا فقد كان هذا التآثر وداه إختياد. 
عزير موضوعات 'تأرعخية . 

؟ا أيحب ببيرون وش من الشعراء الإ#ليز , وم وليير وداسين و كزدنيه 
من الف رنسيينء والثلامة مسر-حهم تأرعخى . وهم تأبعون فيه عن الأساطير 
اليوتانة . 

وعلٍ جمال الاسلوبءكان عرير أباظة شاعر المعانى الانسانية الرفيعة الى 
يعيش لماء و.باء الشعر الحمق والشاعر الصادق . ويعض هذه الممانى الى عى 
لمأ عزيز أياظة : الأسرية , وروحباء وقواميا الزوحة والام والابتاء . 

فالزوجة فى شعر عزير أباظة عدل التفسء وموثل للآمن الكريم: ونيع 
الحنان والرحة » ومصدر التصمم الحادى وظل ضاف وتعمة سابئة وأنس 
ناعم وهدى منىء وروح وديحان ودقاء وحب سأ كب وصديق . 

ول أد أقدر مته على تصوير سعادة الزوجية فى أبياته أثثى أتبعشت من 
ه أطاف ألماضى » حي ن كان وذو جته : 

يتساقان رحيق ود ساكب صفو البثاشة كالريع الى 

مرحأن كالطقل الغرير وترنه قرحا بأيير مليس وطعام 

كل يعد لألقه ويظته دون الورى مثلالكال السامى 

وبكاد من كلف قنس ذأنه أعظم بتقديس وليد غرام 
كان عير أباظة شاعرآً كيرآ » شعر غتاق وشكن على طراز آخر 
جد يد . . قشعره لا تتقاماً فيه شخصية الشاعر ولا تمحى ذاتيته مل لاقتقلمأ 
فنه إنانية القادى.ياكان المال حين يقرأ المداتح الكلذية أو حت الصادقة 
فون عليه الشمر وااشاعر ‏ منت طقها وتزلقيا وترخصيا وقيفها ٠.‏ 


اإاة 


شر خلا من المديج لأنه كبر منه وأكرم وأعر ولكنه شعر مغبوب هن 
وقدة العاطغة ولنجة الحرمان ومع تأجمجه تنس شك رإسة ونجد تمع 
سلاماً . . داحة مكب فالنفسإحساس نعمة داضية وإنكانت مأضية . . 
شع يقبحع امن قلب كيين در الجوانب تغمره عواطف شت » فضاطفة دينية 
مه شق من لا بالإسلام والعروبة . ولشد مأ تأسرق نفك الترنيمة 
قبقة الى يرسلباآ شاعرنا عزير أباظة فى مسرحة قافلة التود » على 

ا 

با تقس إن أمضيت للمنوده 

ورأوحتك إلروضة المنضره 

ححوادتء سنأ أله وخورجي مشيره 

ويضعة من ذأته المطبرم 

ألقيت يا تمس غياد الأثره 

ودذقتب هن | سعبهرة دقرم 


يأ حمادى العيس 
يثرب أى أخيلى المصوره 
أنها. فى النسمة المعطره 
.وق الوجوه الطلقة المستبشره 
وق هوى عقه وتفن خيرم 
وق حياء النادة افر 
وفك بريق ألنظرة أليشرهم 


وعاظفة أسرية ترف عيبل الزوم والولد . :.وعاطفة وطنية دوية من . 
جيه صر حأ يتبدى فى إهدانه مسرحيته ( غروب الأندنسي ) إلى د الامة 
المصرية السكرعة. عظة تشادف منبا سعاوة تتشوق [لهاء وترتما طاما تعاق 
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أمله بأهداءها » ودغيية وقف العمر يعأللح العسير من أبواءبا . ٠‏ يل يتدى 
من اختيار هذا الموضوع يحيته <تى ليتساءل الدكتود طه .حسين فى مقدمتها 
( أيتحدث الشاعر عن لوب تتأبعت فيمدينة من مدن الأندلس فى أواخر 
القرن الخامسى عشر ء أم يتحدث عن تطوب تتابعت فى متتصف القرن 
العشرين مديزة القأهرة ‏ 

ولو منى الشاعر فى نسيان غرناطة وأهايا أ كثر قليلا بمأ مضى لسعى 
أثقاسآً مصريين ولصرح عن أحداث مصرية » ودطوب عريية معأصرة » 
وعدد مكايد من الانجليد و بنى إسرائيل ء ثم لم يمد بعد ذلك مشقة فى أن 
عضى ألّصة كا أداد معيره أن مضى »و لكته شق عل تقسه , وعتف ف اله 
وخواطره ء ودد قله إلى غرناطة بين حين وجين ددآ فيه ثىء من قسوة 
لأنه كان يأى أن يكتب إلا.فى مصر والمصريين . 

وهنا ترز وظيفة الشاعر الادماعية فى التعمير عن قومه وتحريك 
جموعم وإشاعة الآمل فهم بعبر التلديخ وتدض اليأسعنهم بمصارع البغى. 

لقد وجد الآدب المصرى تفسه وأحدك سأ المقاهم الجديدة الكييرة 
للشعر والشن . . وأعدى إلى العربة منممرأت ينه كنا وشعراء كروة غالية 
تعوضها مافاتها قرونا متلاحقة حين كار م شعرانيا نكا الالال 
أو غناء القصود . 

وعاطفة الشاعر عزيز أباظة على الاق ألوانيا عاطفة (يحابية بناءة 
واعية فبيل تقف منما.ها عند الشعود العامالذى يشترك فيه الناسولكبا 
لمت علها حل الفن ودقاه ووهيتها خاوده . فهو مسالا [نفق م نالشخصيات 
الاسلامية النا.مخرقومن!لأحداث الإسلامية التارضية موضوعاً لمسرحيأته : 

قافلة الثود -- التساصر ‏ غروب الآندلسء الى خدمبا تدعا آخر 
يستبدنه القن الصادق مما أشرنا إليه . 
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قشأعرنا فى شعره الغناق يرتفع عبل المفبوم القد.م اشع الغتأنى العرنى 
الذى وقف به , ق معتثلمه » عل أواب القصور ووققةه عل أصحاءيا: 
ولكنه شاعر غناق يللم ى الكبير إذ غتى عبل يلاه وتيع عن ته ثم شرج 
إلى الناس يسم قيمهم ومأثوداتهم وتادتهم » وهو اق آثناء هذا يشير 
برموز الفن ويشسطف وبعيء المشاعر والقوى ‏ وهو .بذا كله شاعر غتاق 
كريم على تفسيه وعلل الناس .. 

حتّى فى دثاله ب عزير أاظلة مضموتا كيرا فر اميه ليست جرد دموع 
مسفوحة' وللكتها موضوع للدندسء لمأذا يأنى عل النساء الررجال . 

ليس مجرد دثاء ديوانه ( آنات حائرة ) ولكنه دسالة [للالمرأة الزوجة 
تعرقف من لاطا ماذا يأسر الرجل من أكرأة ؟ لتبرك كثيرات أن ليس 
المظاهرا3لاءة وحدها ولكن ملاك الآمر وسره فالطيبة وإلودادة واللبها 
واأدتآن عقي ٠‏ والتشجيع اليأنى والحب الرءوم .ا هده الصقات النوايم 
في الى تس تسمق للمرأة فى قلب الرجل وتعل مكانها عنده . 

لق أنصف دأرسة حويث أهدى كتأنه [لط زوية استطاعت و قستطيع 
أن تجعل من زوجيا شما امد كورا. 

. إن هذا الاهداء من الدكتود عيد الحصن عاطف سلام الذى كتب 
دادساً عن مسرحيات عزيز أباظة يترجى عن اتقعال الرجل بالمشاعراليثوثة 
والقم النعله فى. ديوان. « أنات سائرة » . 

وهد! الموى الأول هو الذى “قر طاقانه الشعرئة ولون مذحودها دى' 
وإن اختاف الموضوح .والطايع فبو ف يوط كير مسرحياته [14 كن يصدى . 
عن إحساسعبيق بدق»ء البيت ؤتغم الآسرة ثم ألم الفراق والقشتخه بل[ن 

يعض ال'بيات 'ق ديو أنه.» أقاك مجايرة م تربك إلى مسرحيته « الحيابية » 
وأنا أعى هنا : ممه : 
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والداد حالية تزهو بريتيا ك5 ازذ باعير السلسل الوادى 
تضمتا يجحتاحى رححوة وهدى ١‏ كالطير تخثى ع لأف رابا العادى 
هذان البيتان بحريان عبلى لسان العباسة عتدما تدوشها الخاوفى وتتودها 
الوساوس وترهق -حيا اللؤامرات فتنمى المرأة الزوجة انحبة ؛ الكال 
والعروش بل تعاتبا وتقول : 
ووددت لو كنت ف بنداد جادية ‏ فى بيت صالحة من أهل بغداد 
أظل أفضى لبأ شى حواتجبا وأتفه الزاد ما أعملى من الراد 
وأرتدىالثوب م نألاق ماعلعت أَرَ فى به سس أقن أنى 3 أتدادى 
حتى إذا مال ميزلن اتاد بن فصلت أمفو إلى زوجى وأولادى 
إنها لظاهرة تستحقالتسجيل لا فى هذه المناسة وحدها بلى ريز التقد 
الآدن. لقد وةف الآد المصرىنفسه فدبوانينهما : دأناأت مائرة» أشاعرنا 
عزيز أباظة و « وحى المرأة » للشاعر عبد ال رمن صدقى عل ذثاء الزوجة 
والترتم با . إنها لظاهرة قستسق التسجيل لأنها لا نظير لبا ف الآدبالعرى 
كله . لقد يكت الخنساء صخراء أعاشقيقاً . وقال أزواب أياتامقردة 
فى الحنين أو الرثاء . . ولكن ديواناً كاملا فى زوجة ل يحدث إلا عند 
عزيز أباظة وعيد أل رمن صدقى يقول جرير : 
لولا الحياء. لباجتى استعياد ولزدت قبرك والحبيب يزاد 
ولست أددى مى يستعير . 
حين يقول عزير أباظة : 
دعاق لبأ الشوق الدخيل وهزق إل المضيص الآسى حنين مكم 
أفضت لباحى إذا جشت شفى همسب أوأه ابيهم نيل 
فلا أنا أسطيع القفول فأتثتى ولا أنا أستطيع المثول فأقدم 


يفكلا 


ولا كفغت الدمع إلا أقلله ونيئيت فى جتى نأدا تضرم 
دنطت عليا فوضوق ودوعى 5 يتخل ألبيت جرم حرم 
نبا المضامين التى تحمل لشعر عزير أباظة قيمة أدبية بل واجتياعية 
فليست الس أله ىف شعر عريز أياظة دياضة شعرية , وأا هى مدان 
وموضوعات . . -ّى هذا الذى تأثر به من قراءأته يكون للانجتيار هنا 
دلا يسهدنبا فسرحية قيصر تعلى من قيمة |أشودىء والشعوب حى 
لتتود زوجة القيصر نفسباأ حين يدعوه داع يسيد الشعب : 
سيده ؟ هذى لعمرى صكييرة 2 أتنزل هذا الشعب منزثة العيد 
ومن تأصب الشعي العداء فقد هوى >< وإن عر باسلطان ولخآل والتد 
لكل امرىه تيدف الحق دأيه ويثيت فضل الرأى بالأخذ والرد 
وقد أن عليه بعض التقاد أنه (لم يبزه منظر جميل ) ص ٠١١‏ كتاب 
( عن مسرحيات عزيز لباظه ) وأنا هنا أختلف مع النأقد فشعر هوأه موشى 
يأوصاف الطبيعة بعامة والتيل بخاصة فق وقفته بيت غير : 
يأميت غر ذكرت عيدك ساليا ‏ وذكرت فى عطفيك طيب مقاى 
وذ كرت نيلك وهو مجرى عتيرا أو فضة ق ريفنك التراى 
فإذا الخائل فى الآمائل فتنة وإذا الشراش مكطلات المهام 
أضفت على الشطين أنضر زيدة - وتاعد الللدين الإنسام 
( الديوان ص 74؟) 
وحين تنشأء أنذ كرى يقول : 
أداك كا دأيتك حين كنا عل حرم الصبا تضحى ونمسى 
نوق رحيقه طفلين شيا عل ود وعالصة وقدس 
يشطى عتيرى الماأء يحو عل واديه ف حدب وهس 
جرى بين اقول رسول رفه | ومس تدوعين أير' مس 
ذه ١‏ 


باكر أين سال وحيث أفضى2 بمرثى التضأنة كل غرس 
( الدوان س 40 ) 
والنبر الخالد فى شحر عزيز أاظه ملتق الأحبة فى مسرحية ( أوداق 
اريف ) كا كان فى الآادب المصرى القدم ‏ وق الآحب الشعى . قشاعرنا 
فى مسرحيته أوراق الخريف يناجيه على لسأن الحبية: . 
يانيل ا أبن الود أفرج يرانك 
ياك هوانا السعيد ‏ قى ختبضر وحيااكه 
ق مانك الميمل تسأب في ضالشياب 
عتب الى كالقيل لطلو اللمى كالعتاب, 
بعد هذ العرض العجلان لشعر عرير أباظه أديد أن. أقف وقفة 
عند أساويه . 
إن أسلوب عزير إياظه مبما قيل فيه بك طييعة عصرنا المتسجل 
أو جنا لاتنشف فإنه مقدرة بلا شك وراءها الكثير من جيد الإنسان 
وفضل أله . 
وإذاكان الفن إحساساً مترقا فإن الآسلو ب امسق ترف مفتن  .‏ ترق 
ذوق وترف شخصية ‏ وهذ! اللون من الترف على ملاسته ووسامته 
وليد كد دائب واستعداد موهوب حين يقترن الترخص بالعك والعجر 
والاستضفاف . 
وإذا كان ذكل فن مقوماته ف الجوهر والشكل فإن فر._. الدب 
لا يكتمل دولوه إلا بقوة المعتى والمى » أو نصاعة الملضمون و براعة 
الأساوب معآ . ولا تطاق حياة تشدها الآ وحدها وإن أدت وأغنت, 
أو تحكبا الارقام وحدها وإن كان فيبا بلع 
لا نقاس حياة بير فن , ولا يستوى فن, بغر وسائل جاصة به بميزة له.. 
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ويدض وسائلالشعر وميزاته : الموسيقية والشفافية والإنال . ولا يوفر هذاء 
مجتمسأء للشعراء إلا مل قاددة وطبع سخى وروح مجتحة واطلاع متوسع 
وعصير اشعدواب -اء 

يقول أستاذنا الزيات فى ديوان « أنات حائرة » : 

شعر عزيز الذى معمناء أو قرأناه شعر الى الطبقة جرى فيه عل سين 
الفحول من صاغة القفروض .ء فتضد اللقنل وجود الْعتى وداض القافية » 
وهى صغات لا تكتسب إلا سعة الاطلاع ء وطول المماناة وقرة الملكة, 
وإن 4 فى هذا الديوان قصائد ترفعه إل المكانة العليا من شعراء العربية » 
ولسكن هذا الشعر كله قد قطر من ذو أده القرح ء 5 يقطر الدمع من العين 
أو الدم من الجرم ء فهو وليد الآمى ودييب الألم فليت شعرى أيعتريه 
التوى إذا ما التأم جرحه واندمل قليه وجف يتبوعه أم يفجر أقه له يتأبيع 
أخرى تسغيه وتنذية فيكو ويتأون ويتغرع ؟ 

وقد أجابت الأيام على سوال أستاذنا الزيات قروى الشأعر ودوكى من 
ينأبيع كثيرة حين شري عزذاته واستوحى حياة الناس إلى جاتب حياته» بل 
سوى فى مسررحياته حيوات من ابشكاره وأجرى عل لسانها الشعر . 

وشاعرنا فى تصويره لمسرحته شيريأد يرى رسالة الشعر فى كريم 
أعراقبا توطىء لنأ سبيل قبء هذه الحياة و[دداك قيمتها وجمالنها . 

إن الرسام نساب ملكاته فى العال لأرنى ليجلاو لنا روائعه من طريق 
قدرته فى الملاءعة بين أساسيسه وألوانه . والموسيق يودى هذه الرسألة :سما 
فى عام الاصواتء أما اللقائق الخائدة فن عمل الشعر تسجيلبا بأيقاعه 
وريائيته . 

وبعض هذه الحقاق اخالدة الى صورها عزيز أياظه ف شعره » صراحع 
النفساللإقسانية يفعنائايا ورذائلها مع الحياة والناس والأحداث. وقد صو 
هذا كله تصويراً موقعاً ودقيقاً . 


بلا 


يقول أستاذنا العقاد فى مة مقدمة (أوداق الخريف). 

(ما منشرط تشترط عل الشاعر ليؤدى وظيغته الاجنياعية غير الأمانة 
فى تعييره وتصويرف فإذا أستطا اع التعيير الصاذق والتصوير آلخيل فقموضوع 
من اللو ضومان انا ماكان فذفاك وده فوام الوظيفة الاجتاقية ات لي ٠‏ 
من كل شاعر وم نكل فتأن ) . 

وقد أكد له عبلاق الآدب العرى هذه القددة المسةطيعة فى مقدعة” 
مسرحية « قيس ولبى » الى عدها تموذجا من تماذج الجرالة والعذوية وضضة 
التر كيب فى الشعر العرى على إختلاق أغراضه وأوزات . ' 

( ويقل فى أساليب العصوركافة من يستوى له هذا الفسق فى كتاب 
كامل؟ استوى لعويز نسقه المنين فى دواية ( قيس ولبنى ) من ألفبا إلى يانيأ 
ومن أهازيجبا القيفة [للككورها المديدة على اختلاف المعاى والاغراض).. 

المسرحية عند شوق وعزير أبإظه : ' 

إن من يتأمل مسرحيات شوق بحدها تجمنع بين المددستين الرومانتيسكية” 
والكلاسيكية دون أن تطابق إحداهها مطابقة كاملة . 

فبو مثلا لم يلتزم فيمسرحياته الوحدات الدلاث ”ا فعل الرومانتيكيون . 
كالم يلترم بالبعد الزمى الواحد الذى يتحصر فى أديع وعشرين ساعة كا يفمل 
الكلاسيكيون عا لم يتقيد مثارم * محالة نفسية وأحدة تسود المسرحية بل جمم ١‏ 
ين الضحلك والخزن . .. وآمل وجه الشيهبينه يهم هو تزعية اعت 
الموضوعات قال إلى الجانب التاديخى مثلبم .. وسيلته إلى التعبير , الشعر فى 
خطايبة وصافة تعمد إل الشين حيئا» وتووى التطريب جين! آخر من غاية ٠‏ 
الموسيق عل أساوبه ذى الإيقاعات . | 

ومن مرايا شوق أنه أقدم عل المنايرة فى البحور والأوزآن فندقل ا 
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يريد من بحص لحر ء ومن قافية إلىقافية: وم يكنهذا مألوفاً عند من سبقوه 
من الشعراء ف العريية . 

وهذه المروتة منه خدمت الحواد عنده قال إلى القص. فى الكلام بل 
الآوزان أيضا وخاسة ف المسرحيات الآخيرة الى تخلص فيا من القصائد 
الداخطية الرنانة فى الفخير والرثاء والحرن والفرح على السواء ء مأ يعتبير م 
يقول الدكتور متدود ( خادما عل طبيعة الخواد المسرحى الذنى يحب أن 
تنوافر فيه الجر الدرامية المتدفقة) . 

وقد عام التقد كثير! حول هذه التغرة فى مسريح شوق عازيأ [ليبا 
تفكك العمل الدراى عنده » وتعطيل مو الشخصيات ء وتعويق :-كاملبا 
عل مسرحه ذلك الددكامل الذدى تقطعه بين مين وآأمر عملية الانشاد وكأن 
مسرحياته مباداة شعرية لا أحداث مسرسية سي ليراها الاستاذ العقاد( قد 
لت من الشخصيات ) فى كتابه « شعراء مصر و يتامم » وهذأ ( من ااتبأس 
ملاسم مع أن 'كلبا أو بحضبا تارخية ليبس فى تحضيرها وتصويرها فضل 
كبير بالنسبة إلى فضل الإنشاء والايداع ) ص 909 - 5و/,' 

وإنكات الدكتود عبد امسن سلام يرى أن الشخصيات التارمخية ذات ٠‏ 
الآطر المعروفة تقيد حرية العمل الفتى وتتضعه الخساب النقد والجاهير ينها 
الخلق عل غير مثأل لل للفنان فى تنكييف الشخصية ورععبا عل هواه . 
و.بقأ تغدو الشخصيات التاريية أصعب ق العالجة . 

وال مسرحية عند شوقى قد تتعدد ثدصاتها ولكن هذا التسدد دائما 
فى خدمة شنصين رئسيين ما البطل والبطلة . ويتعاطف شوق مع المرأة 
فجمل الرطلة غالبا سيدة الموقف . 

وما دامت المسرحية عند شوق» ف المقام الآول , دجلا وأمرأةء فقد 
أكثر من ديت الحب حتى بلغ به حب العشق الواله . . 15 أكثر الشاعر 
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الأعير من الولاهم والخمفلات وااذتاء والرقص والإتشاد ء وهى وسالله 
ف التأثير حجّ لكأن الممرحية عند شوقى ميرجان مما حد! بأد كتوز متفور. 
[لالناداة بوجوب تلحينها.كأوبرات يتمتع فيها الجوود بروعة الشعر وجماله 
مضاءا [ليأ موسيق اللحن . . ومهذا يتقلب العيب ميزة وفضلا يؤكد قيمتها 
الآدبية الخائدة - 

ويكاد يجممع التقاد جميعا على أن « عزيز أياظه » رسيم «شوقء وتأثر به 
ف شعره وصسرحه معآ . فأخد عته : نارضية الموضوعات : ونوعية 
الششخصيات ؛ وشنطابية الأساوي ع وغتائية الشعر © وسيم المسرحية » 
وتشير القواى والأوزآن » وتوتيع العمل المسرحى عل غصول وأخبيرا 
التنقل فى لكان والزمان . ا 





وحين كان يعمد شوق إلى المرح فى بحض المواضع من مسرحياته عل . 
سهيل التحلية والجذب » فإن مسرحيات عزيز أياظة “كانت مبللة بالدموع » 
لآنه كتب المسررحية بعد لجيعته فى ذوجته وكانت هواء الأول والسكيير .. 
ففجر حرنه عليبا طاتاته الشعرية ولون مقخورها حتى وإن اإخدتلف 
الموضوع والطايع وخاصة مسرحيته د لأضاسة » ومسرححته ٠‏ قدس ولبى » 
وهما باكودة إتناجه المسرحى . لقد صدر فيوما عن إساس عرق بدق”. 
ألبوت » ونعيم الاسرة + م أل الفرأق ء والتشتت ء اذا كله جد الدعاية عند 
عزيز أباظه . إن صادتتيا » دعابة هادئة صامتة . 

وهناك عامل أنمر وهو ذاية الروما:تيسكية عل آدياء الصف الآول 
من القرن العشرين حتى غدا شعرنا ومسرحياتنا وأتانينا فى هذه الفترة 
مغرمة بالكاء والتفاق إلى حد الفتاء . 

ومع تأثيد المرأة عليه فبو يبدى البطولة فى مسرحياته الرجل ؛ على 
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العتكس من شوقى . . - الرعل ىء مسرم عزيز: أباظه وو الاحداق 
ومنيد الموقف . 

وعزيز أباغله جهوى فى مسرحياته المقدمات والخواتم ويعتمد عل 
الكلام أكثر من العمل المسرحى ء وحب كالطيع المصرى الأسرى ء 
التهايأت السعيدة. 


ني ث©» 


على أن مسرح عزير أباظة الحركة فيه أسرع ء والدكتيك أظير » 
وكذلك اطراد السياق حين كان شوق يتطوس معتمدا على مكأنة شعره » . 
وقد على عزبر أياظه عصورآ إسلامية متعددة. . فن العصر الأموى ( قيس 
ولبئى ) ومن الأندلس : ( التاصي ) و ( غروب الآندلبى ) ومن العصر 
العبامى : ( العياسة ) ومن صر ( شمرة الدد ) . 


ا * #د ا#ه 


طريق وأححد بدأه شوق ء وساد فيه عزيز واتفتمم الطريق فسار سدم 
عيد ألر من الشرقاوى وصلاح عبد الصبود وآأخرؤن لببلغوأ بالمشرح 
الشحرى » غاية ع لا عقطتبا قأدريخ الأدب الحديث . 


إلى 


شاعرلا سكررة عبداللطيفٌ النشات 


فى مثل الحدو.ء: الذى عرق عته فى حيأنه رحل عن دتيانا قى صديسة 
ينيعب من قدراير'سنة بإبه و الآديب اأشاعر الاستاذعد اقطف النشار 
ونءصئأ ظنه مات قيل أن يعوتء وعندما نعى فى صفحة الراحلين كأنالتعى 
حدثك أمس لا خخير يوم لاه قل ونه سنوات ككأن قد علد إلى عرد 
الزهاد متأثرآً بحراحه المعنوية وجوم وطنه معا . وهكذ! تسلل فى تواضع 
وبلا ضدة ينسحب عليه قول شوقى ف المتغلوطى : 
من مات ف فرع القيامة لى يمد قدمأ قشيع أو ضاوة ماع 
وهو من شعراء الاسكتددية وإن كانت تمباط مولده . وإد يبا سنة 
م لآب شاعر هو الاستاذ جمد -مدى النشاد . له ديوان مطيوع يسمى 
( ثمرات الآفنكفر ) منثلاجة أجراء , وجده أوالده شاعر أيضاعو الشيخ 
عمد عل النشار وكان مدرساً فى معبد الاسكتددية , ومن طرائف هذ! !لبد 
أنه كان إذا جاءه خفيده سألة عن محفوظه فإذا أسمعه شيا من شعر الشعراء 
العرب أتقده قرشين تغححا ذاذا أنشده شيا من شعر والده محمد حمدى 
النعار باركه وأنقده عشرين قرشاً ! وحميته فى هذا أن معظم الشعر العربى 
لما مدح وإناججاء وكلاهما لا ياوى أكثر من قرشين ولكن الشاعر 
الصادق ينأوى أضعافاً . 
وده له مجأذيع من الشعن لم تطبع . 
كا كان والده .شاعراً وموظفا فى الؤقث -نفسه عحكة: الاسكتدرية.؛ 
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كان مكرتير المحمكنة وكان يروى لفتأه عيد القطيف المساجلات الآدبية 
فى حماط اللد الذى كانت الآسرة تقطى به بضعة شهود ف السنة . 

أما والدته فقد كانت سيدة مثقفة تحفظ القرآن وتروى الشحر . وقد 
بدو غريا هذا فعصرماء وهنا يسوقنا المديثت إلى حديث أخر عن مديتة 
دمباط . تلك المديئة الى كانت أول مدينة مصرية عليت اليتات , فقى عبد 
الثورة الفرقسية .أنهأ الفرنسيون ق أواخر القرن الثامن عشر مدرسة 
تشير ية للنات فرد عليا أعيان دمياط بإنشاء ثلاث مدادس لليتات ! فالمرأة 
الدسياطة متقفة ثقافة قدعة عفرها [لبيا أن الشباب الدمياطى الذى تطمج 
إليه زوجآ كان مدخيل المعيد الديتى الذدى يقبل عليه كل الشبان فى حمياط 
ولولى يستكلوا دداستهم فيه . لقد كان الغرض التثقيف فقط . . . 

ونساء حمياط كاسبات أيضآ فوداءهن اللوزى ومصانع الخرير ... 
يأعنن ف اليوت الخيوط أو المتاديل لتطريزها . . . فبن يتوفرن على 
الببوت ويعملن ق الوقت سه . 

وهن صاحبات ذوق مترق. قديتهم مصيف يسعى إليهك ل عام صغوة 
نساء القاعرة ومترقتيا . وعين المرأة لقاطة وطييعيا إنما كأة . 

تعود إل حديتف مدارس حساط ‏ كان أسد أحان هده المدارس رلا 
اسه الكتى فليا توق حلت أينته مله ؤكانت تدعى أمونة اللكتبية . كانتي 
تدير المدرسة وكات تستأجر طابة المعيد الدنى لفسخ الكتب القدية ثم 
خلنبا أيأبا عيوشة البوشوتية .| 2 ْ 
ْ ' وعيوشة هذه جدته لوالده . وقد تروج والدم أيضأ من عائلة الكتى : . 
فلاعِب بعد هذا أن تكو والدته مثقفة راوية أدبي سانظة الكتاب . 

وهكذا شب ف بؤة أديبة وى عصر كان عامل الاستظباد فيه قوبآ 
يكن يسيطر عل شبايه (سيتما) أو (مقبى) أو (داديو) أو (تليفزيون) 
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بل كان نظام التعلم يقتضى أن يكون التليد ( تعاماً ) . كانت 'المواد كبا 
تددس بالإنجطليزية فيضطر التليذ أن محفظء فلا وسيلة إلى التعيير من عنده 
بعير لخته . ٠‏ . يضاف إلى هذا أن البيت بدوده كأن حفط الصى القرآن 
لكلا ينى الحرزية فى المهمة الثقبلة وهى الدراسة بالإنجيزية. 0 

وقد لق تعليمه الابتدأنى ق مدرسة إبرأهم الأول ثم التحق عدرسة 
سعيد الأول الثانوية ولكته تركيا فى إلسنة الثانية حيث إتذيه ‏ (كلزه ) 
للعمل قوادى التيل. وكانت الصحف ستة 149 تحتذب الطلاب للعمل فما 
مترجمين . وكانت ف الاسكتددية فى 'ذلك الوقت ثلاث مف : 

الاهالى :- وصاححبباعد القادر حجمزة 

الآمة : وصاحباعيد الطيق المو فى 

وأدى النيل : وصاحما همد كازه 

وكان كلزه فى المقيقة واضم الدود فيبا كليا فقد كان بمدها كايا 
با معررين . ومن طريف مأ بروى عنه فى هذا الصدد أنه ذهب ليله إلى حلقة 
الشاعر عبد الرحن شكرى حيث 5أن مريدوه يتحلقون حوله فى حديقة 
الدلالات فإذا مم تكادون ف الشعر والثير والتقد وهو ينصت 
لا يطرف ء ومنى أول الليل على هذه الحال ثم أمعن اليل ف البعد وم 
لا يتحولون فنظر [لهم كالمروع وقال : 

أن عبل كده كل ليلة ؟ 

530 وتقولوا الكلام ده كله شغوى ؟ 

طيب تنالوا . تفن الكلام كتيوه وخدو! عليه فلوس . 

ومّكذا اجتذب أفراد الندوة إلى الصحافة ووزعب, على ( وأدى النيل ) 
ثم على ( الأهالى ) و ( الآمة ) . 
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عط أتناء اتشال عا اللطيف النشار بالصحافة كأن فى الوقت نفسه يعمل 
كاتبآ فى عتكدة الاسكندرية مع جحود شكرى أخى عيد الرحمن شكرى . 
وكان مود حدثه عن أيه : وهكذا اتصل به ولازمه *لاث ممنوات متق 
سنة + 143 إلى سنة 497 و كأن يلازمه بوميا حى الساعة الثالثة صباحا ! 

كان شكرى فى تلك الفثرة عاندآ من اتجلتر! وكانت تتساط علمه فكرة 
أن يقوثم من كلاميذه وانحيطين به مقام سقراط من أفلاطون وأرسطو 
فكأن يضم بين -أدوم كتب الآحب الاحليزى ويطلب [لهم قراءتها 
أو ترجمتها . ومن مريديه عبد اميد العبادى وأمين مرمى قنديل والحاميان 
حسمن قيمى وعيد ألنيد السنومى » ومغفيد الشوياثى والنشار والمصطافون 
من الأحباء فى الاسكندية كأحد راى . كا كان حضر الحلقة » الاستاذان 
العقاد والآزتى . 

وأول قضيدة نظمبا التشاز أرسلبا إلىاالصور بأمضاء جمد عد الأطيف . 
وكات الصحف تخلع الآلقاب على الكناب والشعراء فكتب المصور 
(قصيدة العناب الظريف تمد عبد الاطيف/) لست أدرى ماذا يكون العتوان 
لو أن اسم الرجل (عبد الدايم ) مثلا ؟ ه لكانوا يقولون قصيدة 
الشاب العام ؟ 

على كل سمال هذا اللقب أغراه بالنطلم إلى ديو ان الشاب الطريف عد يس 
العفيف التلءساق المغربى ‏ حت عن الديوان حتى وجده فأقيل عليه وحفتله 
ثم حفظ ديوان كشاجم - 

وعبد الاطيف أنشار من مدرسة شكرى . نقد كان شكرى كشأنه عم 
لاميذء , يعطيه الكدب ‏ وكأن يفرقبا بين قصاده ‏ ومتتار له الروايات 
ويطك إلهبترجتها بادىء الآمي ثم اتطلق فترجم خمسين دواية فى عشرين 
عاما تذكر منها : 


الوكلا 


أنا كار تينا لتولستوى 

كرح العم توم 

دنا لعاراز كتجل 

ليزأ لتودجتيف 

نوتردأم دى يأدى لفيكتور هوجو 

عد! #وعات من القصص القصيرة تبلغ خسيانة قصة , ومسرحيات ‏ 

وقد نشر كثير! من أعماله فى ( وادى التيل ) و ( الرسأثة ) و ( السياسة 
الأسيوعية ) » وقليل من أعاله هى التى طبعبا . 

5 ترجم لطاغود : 


1 3 جموعة عالى وقصصن أخرى 


٠س‏ وكيل البريد وقصص أخرى 

وثر ع بضع دوأيات عل المقررات الدرسية عل سيل التسيط 

وقد أرط الآحب السكتدرى عرانه لآنه عاش ق الاسكتدرية مأ يريو 
عل السثين داماً . 


وقد عرف النشار كتب الآدب العرى القدم 5 اتصل بالاخليزية الى 
لها قراءة وكابة فى الكتب الى نفحه يبا عد الر من شكرى ٠٠‏ وفما 
ترج إلى الإنجليزية أو ما كتب عنها متصلا بالحند . 

وفى الإ#ايز بة ة أ الشاعر عد الالميف اتقار كثيراً من الأعمال 
الآدية الروسية والألمانية والفرنسية أكثر بما قرأ الاتجلير أننسيم وكأن 
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رحمه أله يرى ق اللغة الإتجليزية قنا سويس ذهتية ما هوا متقؤل إلبا 
من شى اللغات . 

ومما قرأه التشاد فى الإ>ايزية ديو أن الآميرة ذين النساء المندية . 
وهذا الدموان حبب إليه الثقافة الحندية . . . إنه يحد فى الروح الهندية 
صدى لميادئه من محافظة ومسالمة وزهد . 

وقد ترجم هذا الديوان شعرا ونشره فى مجلة الثقافة ولكته لم يجمعه . 

كأ ترجرعيد اللطيف النشار ‏ الخيام ؛ 141 وتشره فى مجلة رعسيس . 

والماعر عيد اللطيف النعاد من أبناء ثودة سنة 1414 فبو أبن أسرة 
أسبمت ف الثوذات الممْريةء فقد جلد أيوهف الثودة العرابية وحم على 
جده فيبا بالإعدام ولكته لاذ بدمياط ول ينفذ الكع واختق هناك حتى 
صددعفو عن المحسكوم عامء فى هذه الثودة . . . تشأ اأشاعر فى بيت 
وطلى تاقم على المستععر فلا كأنت. ثودة 1414 »2 اتنظم قبا وخطب 
فى الكتيسة والمسجد وكتب شعر! ضنه ديواته د ناد مومى » . 

ومن أبباته الى سادت بها المظاهرات وكتيت ف لافتأت : 
بنى مصر كونو! أعظما وجباجما ‏ ولا تتركوا الطاغىعلمصر ماكا 
ولا تتركوا أبناءم ونساءكم 2 يعانون فى حكم الطنأة المطالا 
دأيتم بنيك رقية العين ذحوا وعاد التى د بلشى التي سالما 

ولكته لم يصب بأذى من جراء تحريضه فقد كأن محافظ الاسكتددية 
ف ذلك الوقت سن عبد الرلزق وكأن وطنياً غيوداً . 

هذا عدا المقالات الثائرة فىالسنحف . . . ومن بين ذلك تريمة لقصيدة 
مستر بلنت المذيل يها كتاب الناديخ السرى للاحتلال الإنجليزى212 ومى 





(1) ترجمالاستاذ عبد الفادر «ياشاء هزه السكناب قجريدة البلاغولكنه أغقل الفصيهة . 
ما التعار 5ه ترجم القسيدة ونصرها فى جريدة (الآعة ) فى علالة أعداد متوائية , . ٠‏ 


نا 


متشودة, ق ديو أنه ( تأر موسى  )‏ 

كأن عبد الأطيف التشاد عن يتحلقون حول عيد الرحن شكرى ومن 
استفادوا مته كثيرا . . . ثم رأى الآستاذ العقاد فى الاسكندرية فأحيه ولم 
يتغير دأيه فيه وكان كثير! ما يقارن ينهما بعد رؤية العين والحقل . معمته 
مرة يقول : (كأن شكرى صاحب حدة وكا نالعقاد هادماً صافياً ع ل العبكس 
ما يظنه الناس من تصور تعاليه أو تحر صدده . . . كان شكرى يقرأ كل 
شىء ولو صادفه اتفاقاً . . . ولكن العقاد كان اطلاعه منظيا يصطق أشبر 
موضوع ق العصر ثم يصطق أكتب كاتب فيه » ف الييثة بيثة الموضوع 
ونعرؤه أكثر من عرة . «العقاد شرآ هدق وهو أكثر تركيزا ...أنه 
صاحب فنكرة . . ). 

وقد نما النشار هذا المنحى فى قراءته يصطؤ: ليقراً ويصطق ليترم - - 

تأر الشاعر عبد اللطيف النعبار بالاستاذ.العقاد تأئرآ كيرا . . 

قرا عبد الطيف /انشاد العقاد يأحترام » وكان لثقة ال معرفة الشخيصية 
دعل كيين فى تأثره به . وأشد ما يكون تأثره بدواوين العقاد لما فى شعر 
الحقاد مع فكرة ومذهب . إنه حفط شعر العقاد ويرويهء 5 كأن يردد اما 
يأنه يفت يكتابة العقاد عنه أكثر مما كنيه فى حيانه جيعاً ؛ ( أى حياة 
النعاد ) . وترجع آتابة الحقاد إلى سنة هو عند صدود ديوأته « جدة 
فرعون » فقد كتب العقاد عه صفحة أديية ف ( الجياد ) تحت عتوان : 
شعر اسكتددى . 

وأشد ما يكون تأثير العقاد فيمتممق الآدب ودارسيه وحدم . #العقاد 
لا سكن أن يكون جاعيرياً حتى عندما ينطلق عل سجيته بسيطآ اطيقاً 
فيول كأروع مايقال عتاطبا نمجمة الصياح : الزهرة : 

و يلة الآفق ليى وخالمى اليدد وانظريى 


كيام 


أراك تغويئى بوحى 
إغواء ذات الدلال صقت - 
فيك ضلال وفيك رهد 
ودب لين “مت فيه 
مقألة : بعضبأا جنون 
إن ذمان الشباب لهو 
لا تتقصوا! ليله ٠‏ يلوم 
أو بقول : 
عبتأ وخنت ولا أقو 
وفضت - -خماتتتا: مغأ 


إلى السمؤات» _بزدذهيى 


ذرؤة العقل الخصين 


. وأنت أعل من الظنون 


20 و في 


.والبعض ثر من الجتون ' 


فاقضسرء. فى اليو واجون 
كناكو نومة التون 


ل سل ذلأنة “أو فلان 
والآن تحن اليافيان 


وقد يكير سلوب النعاد بأمذأوب المقاد . أذ عده ( متطقيته ) 
'بصودة يحبية . فالعقاد يعلل ويحلل ولو أن هذا فى الشحر غير مألوق » لولا 


مداخل العقاء. ألخاصة . 
يقول العقاد * 

أحبك حن للحياة فإنها ١‏ شعور 
وبقول التغاز ': 
الزدع ينعو بطيقآأً 
مأ دعت 3ق الريف ققأصير 
مم._ عاش فيه كأعلي» 
أنظر إل كل ٌْ ع 
لو آذ - “دكاتب قورت 


يفف 


وأنث مصى. تالخال متيى 


وق القرب متنك ؛ شعؤز 


فالصبر فى أأريف عأده 
على لزوم الوس اده 
عامسو ن ١‏ : الب للاده 


تمد دليّتل" الحواده 


فس 3 1 ِ 


سعادق فى:؛ اليأة اله . سولثاية . للوقساأده ‏ 

لا حيث يحي اصطراداً: خلق . ,يفبسير . إداده 

سبهولة ٠‏ العيش بشت | فى القوم روم الزهابه. 

دوحج إذا هأ استيدت فلن تكون الإجأدم 

لإ ساكن الريف إن ال . إقاأن أسمى عيادم 

فالقصيدة » 5 نرىيء عبل طريقة ة العقاد قيبا الاإرتباط والتحطيل والتعليل, 
والوظ بللوضومع. 000ل 

والشاعر عد اللطف التشار مقل وله ديوإنان صثيران همأ (ناد مومى). 
و (جنة فرعون ) وقد جمحيمأ سنة 1498 فى تدوعة واحدة . وق الدواتين ‏ 

تزجمات كثيرة ققد ترجم ( ددع القلب) عن شكسبيد وتوجم : مقطوعة 

(العمر) عن ( ببلى ) ودثا: صديق عن ( ملنون ) و( تجمل ) (عن دزدائيل) ” 
و( نسب)عن ( تيسن ) و ( الاحتلال) عن ( بلشت) وى القصيدة الى : 
سبقت الإشازة إليها . 

1 ترج مقطوعة ( شعرى ) عن هيى 5 ترجم عنه بتصرق قصيدخ / 
(تمنال أ المول) ٠‏ وق ذيوأن ( جنة فرعون ) ترنجم عن هيى مقطوعة - 
( ألوت ) . 

وترجم ذدوة يبيد عن.روبرت هريك 

وعن الإجليزية ردم بشن ر باعيات الخيام 

5 ترجم عن الفرتسية ة قصة ( ألم حتا) ٍ ْ ٠‏ 
لقد دكن تعاعطه الأدى قالترجمة © مؤمتاً بأنها سبيلنا [ىثقافة علمية . 
)١( <<‏ وجيع ماترجه النعار متغرق على مفسات الصسدف لم يشمته أو بعضه كايا . كن , 
بض أسحابه يوعز لايه برجة الكتاب قيتغمره يوادى لتيل ثم مار يختار لغيه - وتراك 
نصرء فى يمل الرسالة ؤالثقانة وأخيرا'سوت السرق . 
م ينبم له إلا ديراناء ( فر مرمى ) و ( جئة فرعون ) لأيعة وإجدة على أى-هال. . وكنلك 


قصة ألسر ترما » والاصيس ناقور :“8 اشتثرك وديوان الاسكتدرية (عصرة شعراء) بقسائد 
يلم عدد أآيياتها اللاثة..' 
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وفى الديوانين قصص وحك ودثاء ولكنهما برئا من المديح . وهما 
ينمانعن ثقافة متنوحمة وعل بالتارعخ. والطابع الغالبي عل شعره الم#قطوعات 
أو القصائد القصيرة ء ومع هذا فالديوانين مطولات ولو سيأ ؛ فهو عندما 
يعمق تأثره يطول تقفسه . - . 
وأسلوبه فيهما أساو ب عصرء المولع بالجرالة عبروضوح فيه . ولعل هذا 
الوضوم تفسه منيع الغرابة فى وجود مثل هذم الآ لفاظ فى شعره : ( يقق ) 
صغة للمآء امريد (نثر موسي صإه قصيدة خرالامل)» وبعد قليل (العشائق) 
به مةطوعة ( أصوات صامتة ) . 
وبينه فى ديراتيه » وبين الأدباء وشاتج وصلات حميمة ؛ فرسائل 
ومطارسات شعرية» وقصاك بيته ويين أى شادى , ووقنات عند ذ كرى 
سافظ وحديت عثأل [سعاعيل صيرى . ْ 
وق الديوانين [حساس عميق بالريف المصرى والقلاج وف الديوأنين 
احتغال بالمرأة يتمثل فى تحيته لحدى شحراوى » وحزنه على ذينب بطلة قمة 
هيكل لبا صورة المرأة العربية فى عصره الول : 
حزنت وقد شاهدت قصة زيئب ) وجل يات المسلين تيانب 
ونظمه أجاد التاريخ المصرى القدمم ء وتذاخله فى حاضر مصرء والتزامه 
يقضاياها السياسية والاتياعية تعمير عن وطنية صادقة جادة تاجاوز المتاف 
بسلبيته إلى دية طرم القضايا والعيش فها والتنييه [لبياأ ٠‏ . . 
وفى الديوانين يصر بالنفس الإنسانية »وتفاذ إلى أدق خوالجيا 
وتعقيداتيا . وهذى إحدى صودره السأخرة من بعض الالاق واللائق : 
يال آم تناس من عارق غير تاس 
أليس عندك لصحم ب ين هذا الثيفى 
ما أنت ليث عرين ولست ظى كناس 


ف 


فى تعلمت» أن السلا 5 إعبساء رس 

مي كقفت عن الجر ىعد مرأى أناس 

همل أعق لوم رد هن ربغة' واحباس 

لقد غدوت ريسا لكن عل غير نأس 

من طال يدهمو القر م. دون كل قياس 

اذهب وحى سوانا فى حيطة واحتراس 

أوق آدعاء وزهو أو رجعة وأتسكاس 

الود كالغض عتدى > إن عمسن أى مساعى 

( ناد موسى ) 

وعبد الاطيف التعار فى ديوانيه داعية للحب . . حب القن وحب امال . 
وحب الصغاء . . الصفاء فى النفس وف الطبيحة . - 

ق للمب مير | وقير 
إذا أحب المعيسر 
وحبت ملى الصتودر 


ا 


ضاقت عليه القصود 
ما ثم قلب يحسير 
ولا تيأ يسير 
إن ألمحب ‏ تصمسير 
إن اليب دير 
إن 


الجية تود 

وقد عاش النمار بين هذا العمب زاهدا فى الشبرة تخطته الجوائق 
الآديية ذلا يال : 

وفيقصيدته (غاطاتى) أجمل تصوير نفسه ومبادك التى عاش ببأه وييدو 
أنه كأن مقتتما بزهده ف المجد ووساألله انما بتصييه فى الأة ... 
تقد أختار . . 

عل أنه بالرغم من تواضعه وزهدهكان ذا قوة فى داخله -  .‏ قوة كامنة 
ف تفسه وأسر . . . تعكس هذا مةطوعته : « الدموع الرخيصة » . 

أعى إذا حمءدت عويل' باك فلا تحرن عليه وامتيته 

تتتعه إذ1 مأاكنت برأ به ظقاعتف عليه ولا تعته 

أعى إذا معمت أنين شاك فلا تمطف عليه والاً عته 

قإنك إن صنحعت به ميلا تلاق ألشى كل الشى مته 

أخى إذا دأيت فى وشا تنينت الآسى فيه فصنه 

أحق الناأس بالاعوان هن لم #دنسه الدموع ولم ثشنه 

ولى يولم مسامع من يسراآه إشكوى لاعج لاا بد مله 

وعل انطوايه كان يشارك فى ندوات الآندية والجعيات الآدبية . ومن 
الطريفن أن الشاعر عيد الأطيف النشار كأن عضوا فى جمعية الشبان 
المسيحية من كان أتمبأ ( الزاوية الخراء ) في الاسكندرية , وهذأ عن عقيدة 
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شعره : 
هن 


9 والقرطى هن نسل متأ ودم القرعلى جرى ق دذدى 
لد أحب النشان مصر وطدأ وأحب الاسكتدرية مديئة ء ومرى » 
ومباءة علبية . . . آحها وما سلاها : 

أيهتاج انين [ليك يوم أقت به بعيداآ عن ذراك 
وكنت أظتى أنساك إما ‏ تلت ف الركاب إلى سو !لك 
فللا سرت عتك ثنيت طرق إليك وكنت أحسبه سلاك 
أمبد طفوتى ومرام الحوى 2 هواك هواك فى قلى هواك 
قبل ستذاكر عروس البحر وعروس إلحامه شاعرها الكيير ؟ 


يكبا 


الجحانالجخلود 


سأتاول فى هذا المةال ديوان ( ألحان الخلود ) للدكتود رق مبانك: 
وقد أخترته موضوعا لأنكتابة عنه ولس عير كتبه ولكته فى خعائصه 
الفتية صودة منه فلار حياته » والصودة الآأخيرة ألصق بالنهنء: الصورة 
اللاو لآنبا آخر ما وقعت عليه العين ,5 أن الادن الأخير أيق دنينا فى 
الاذن لقرب عيدها بالسيس فى دثيآه ٠‏ 

ومن يقرا ديوأن ( ألحان الخلود ) يظفر فى شعر الدكتود ذكى ميارك 
بوحدة الموضوع الى تفتقدها فى نثره . وبمأ يبسر المقارنة بين شعره وثره» 
أن ديوان ( ألحان الخلود ) ليس شعر! غالصا بل ضم تثارات من نثره فقد 
كتبالمعظم قصائده مقدمات طويلة؟! كتب للديوان مقدمة نثرية تربو على 
“مين صفحة - 

وشحره أجورل من ثره . وكان يعمد فيه إلى الرعانة وهو يبث ف ثناأأه 
كثيرأ من الالفاظ اللغوءة فيستعمل لفظة (عند) ععنى دلى3© و (التأد)2) 
يمعى اليد ٠‏ (والضواى)9؟ بمعنى النيران وهى من داتع شعره وإن كانت 
لا تخاو من شدطحانه وهو فيبا تجاج صادق الماطفة ومن أياته فباعناطياً 
أهل الغرب : 

أكن الهلم فى عال ستاءه ذريعة الاستراق والاستلاب 


. 3١ ف قصيدة ( مسر الجدهدة ) سن‎ )١( 
القصمادة تسيا من ل" م‎ 49( 
(؟) من قسيدة ( جار الوجد وار اللهد) من 5ه‎ 


ا 


أنوق منة أسلقتموها إلا نهب يراد ولا اغتصاب 
طلائ 00523ظ علدم لسو عويب #تيسية يوم لساب 
ولم يك علنا إلا تظير1 2 لضوء الشمس .رهد فالثواب0© 
ومنبأ فى مشاطرة أهل الاسكتدرية : 
بأل اسكندرية يعض ماف من الآحزان للثغر المصاب 
أتلك قياءة قامت فددسكب -صون البأس منتلك العأ ابى؟ 
فن كبل سديد الرأى يمسى لوقع الحول مفقود الصواب 
ومن بشأ تصديره الرزايا ‏ وقيذ الشيب فى شرم الشباب 
ومم ل عنداء يلفظيا حاها ‏ قتخري لللاء يلا تقاب©) 
وله أببات دقيقة 5قطوعة ( كيف التجاة )20 
دناه صقت قوؤادى هر. الأآسن والحتين 
ولى تمأ لضلوعى شير الجوى وأشجون 
كف تصفو سحاق من المسوى والفغتون ؟ 
أم صكيف ترجى بجحاق ‏ من ساجيات الجفون؟ 
ومن قصيدة ( احتبحاب البليل )42 
٠‏ للب ؟ما سحره انمآ سبرت2 عليه فى غفوات اليل أجغاق 
روعك الصمت منشعرى فتسألى موسر مع سوال العاطف الحاق 
أجب إذا شئت عبى إن رد ا مع العدو إلا فوق أفنان 
وله غر هذه قصافد أخرى حار الآيات مثل قصيدة ( غريب 
فى باديس )200 وقصيدته يعتوان (لوع )250 ع وكمععة الى خرفيا عل 
(1) من قصيدة ( دار الوجد ودار اغْهد ) س 3ه . 
(؟) قصيدة ( حار الوجد ودثر اللجد ) عن ال . 
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رئيس الحرب الوطتى - المتفور له جمد بك فريد3'» » وقصيدته ( غرام 
سنتريى)2© ء وله قصاند على تسق الرباعيات كقصيدته يحتوان 
(ؤ - يوليى )0 . 

ونلاحظ أن الدكتود دك مبارك مع تسكثره بالالفاظ لا يعوز النأقد 
إلى طول النظرة وإمعان الفكر لآن ظاهراته الفتية فى ديواته ( أكان 
الخاود ) بادية للتطلع يلسها ف يسر » فاهته الظاهرأت ؟ 


تنوع حرق الروى ف القصيدة الواحدة : 


وذلك لطول تفسه وهذا التنوع يسعفه فى النظم وحنب شعره الملل 
وهو لا حنم إلى هذا التنوع فى كل قصائده ء فكثير متبأ يلتم قيبأ البحر 
والقافية فى أيبات القصيدة كابا . 

وقد أعق نفسه من قود رآها العروضيون ازامآ على ناظم الشعر : فقد 
تصوا مثلا على أنه لا يحوز تكرير الافظ الواحد إلا يعد سبعة أبيات 
ولكنه إدتطى لنفسه السكرار متحللا من هذا الشرط ق قصيدة ( أله 
العيد )220 مثلا وقصيدته بعتوأن ١‏ [ليك ع" 

وقد أجاز لنفسه تكرير اللفئل الواحد سين بوه المعتّى مستشبدا 
بالقرآن الشكرم فى سوبق ( قل أعوذ يرب الناس ) و ( الرحمن ) حيث 
كر تكلة الناس هتاك والآية ( فبأى آلاء دبك تكذبان ) هنا . 

وإذا كان حير لتفسه التكراد ق الشحر وهو غير سأئغ فيه , فلا ب 
أن دأيناه يكثر ممه فى التثر وشاهدنا هذه العبادة عل سيل الال : 


(:س *#؟” (؟)4س جوع 
[#)+س مره١‏ (4) من 4:*م 
(ءعاص 6خ؟ 


مأ 


( لتى نادم تأدم على ما أدقت من الجير فى الكتارلت السياسية » قلهى 
ف مصر سيأسيون يدمعون أصوأت الربال الصادقين . 

إن الآدب هو الباق 

إن الآاحب هو الباق 

إن الآحب هر الباق3© 

قد يعمد الكاتب الكراد على سيل التوكيد أو غيره من الأغراض 
البلاغية ولكته هنا قلق ف الآسلوب متعكس عن القاق التفسى عند صاحيه . 

عزوفه عن المسم شيا وأستكبارا 

لقدرنى الاستاذ له الرأوى وكيل وزادة للعارف العراقية ‏ والرثاء 
لون من ألوان المدح ف لكن الشاعر يرق صديقاً مر قعلى آخر ولو أنه 
شقيق - والمد هنا لايشويه دياء ومن ثم قور لايزرى بالتكرامة . أما إذا 
صدد المدح عن غير عاطفة من المادح ‏ وعن غير جدادة من الممدوج : فبو 
زلف لا يشرق به صاأحيه . 

والدكتود ذى ميارك فى مدحه عبل ندرته لا يترخص - لقد مدمم طلية 
أساتذته بالأزهر والجامعة الحصرية؟' وللكن ثتاءه هنا شكر وووقاء تلمي 
لآستاذ جليل , وهو لا يعتير هذا مدحاً بامحنى الشانع من لفظة ( الدج ). 
فقد كتب فى فاتحة الديوان يقول : 

( ليس ف أشعارى مدر , فا أعرق دجلا أعظم مى لآنظم فيه 
قصائد المدع )© ء وهذه العبارة تفسس ف الوقت تغسه اعتزازه يسكرامته 
( فليس أثقل على تفمى من شعر المديج . إن تقدير امسن واجب ولكن 
للدم والبالة فيه إلى حد املق هدر للكرامة الإنسانية  )‏ 
(6)س ١‏ (؟) سن ة+*؟ (5) سه 


زرم١‎ 


الزهصته : 
الدكتور ذال ميادك مدب بنقسه وعأ يصدد عنياأ قبو يطلع علىالتى 
بالكتاب يو لفد وحذم من تقده بل يقطع يبذ! فيقول عن ديوانه « ألحان 
الخلود» : ( لن يستطيع ناقد متحذلق أن يكتب حرفا فى نقد هذا الديوان , 
فآ عرفت اللعة العربية فى قا عتبا القد.م وتارمنيا الحديث قلا أمضى من 
قلمى أو ببأنا أبلغ من بياتى ) وكتب فى موضع آخر يقول : 
: 'قال الدكتور محمد صيرى إن ديباجى الشعرية ديباجة حترية , وهى كلة 
بر عله 5 العتاء ولكدى عنك تقمى أشعر من السترى وأشحصر من جميع 
الشتحراء لآنى ملك الشعراء<'» 5 
وتمثل هذا الزهو سرد مؤلفاته وإجاز!ت العلبة منوقت لآخر2»7. 
وقد اعترف هو ببذا الزهو اعترافاً صركا فى مقدمة الدبوان حيك 
قال - ( فصاحينا ‏ يعّى نفسه ‏ مفتون بنفسه أشد الفتون» وهو يرى 
تفسه أذى التاس وأقوى النتأس 1 ول مطر يباله أن أقه أنشأ إنساناً أصم 
منه عقلا أو أقوى جسياء ولولا نمأته على الوقار لكان من كيار 
المصارعين ؟*). 
: ولكن هذا الزهو وداءه [حساس ماحيه يالفين فبو لون من الاستعلاء 
لا الفخر التقليدى ق الشعر العربن القديم الذى كان يتعمده قائله ونأ صغارا 
نستظير المحفوظات المدرسية مستباين بالعبارة « وقال يفخر , . 
لتاقض : 


ا ال لمي سسيييينينينا 





بعد .هنا الفخر بالنفس والخدلاء تطامح ولف من غلواته عند 


(أ)اس هه (؟)+عة"# وس *1 س 44 (؟)صس جه 


ا 


الحديث عن أى مام فقول ( لا أنا ولا ألوف من أمثالى يصلون إلى منزلة 
أى ام الشعرية*" ). 

وهذ! التناقضش سدو فى مدحه للدكتور طه فق فاتمة الديوآن2؟) وقدحه 
فيه بعد صفحات معدودة0؟ كأ يدو تناقضه. فى ذكره للعشياوى. بأشأ 
بالخير2» حين دعاه إلى وزادة المعانف بعد أن آرم منبا ثم اتثى عليه 
بألذم لتعطله الدداسة وقآ مقتضات المساعية*؟ , 

تف كك الاساوب : 

أساوب الدكتود ذى ميادك غير متساوق ولعل ظاهرة التفكك هى 
الطابع المميز للاسلويه الذى حمل عنصر المفاجأة فهو يتكلم ق موضوع 
ورج منه إل غيره وقد يعود إليه أو يتقل إلى ثالث وهكذ! فىغير دبط 
أو تناسق مما يبعث عبلىالضحك أحياناآً قب وكالعصفود يب من هنا إلى هناك 
ديأ هو يحمانيك إذا نه قد طار عدك وحط فرق مره م بط ليطفو 
فى المرج ثم ينشى جناحيه ليحلق فى فضاء لقه الفسيح . ئ 

والدكتود رق ميارك يذكرنا دائمآ والت دز الذى يعرض عليك 
الصودة ولا قستطيع أن كين مأ بعدعاء وعلى هذا المثال الدكتود زق ' 
مارك فى الأفكار . ومر._ عب أن هذه الظاعرة قستووى الكثيرينٍ من 
قراته ولمليا تفسر اقساع توزيع الإلاغ فى الآيام التى تنشر فيبا لركى مبادلك . 
وهاك مثالا : ' 

«أتدأ أبو تام حياته سقاء يجأمع عبرو , وهو أول مسد أقم بمدينة 
الفسطاط ء وهنا يصل فيه ماوك مصر صلاة ( الججمة اليقيمة ).وه آخر 
جمعة من شبر دعضأن .. متى يصل ملوك مصر صلاة الجمة فى (جامع الفتح) 
وهو أول مسد أقامه المسليون فى مدينة دمياط . . 


لنسيه 


([5)س + (#اأعى أ ؟ (+) س بع (غ#)4دج*+ 
(+)عى 45؟ 


كما 


لو زار الملك قاروق ( -جامع الفتهم ) لبك عليه أى اليسكاء . إن اد 


يبك من مرارة النسيان ‏ 
١‏ و بأشادة من دلا لد املك عمنى وزعر الأوقاف أؤيارة السجد قرام 
أطلالا فوق أطلال . 


المسجد محاط بالمقابر من جيع الجوانب . . 

إنبا مقأبر الجامدين الذين قائلوا الصايديين وكانت دمياط ثثر مصر أيام 

المطائون ” ف ( دأس لبو ب( لم يروا اليمة الخحرينة فلوم فى رأس أأعر 
مناعم يعجر عن وصفبا الخيال 4# 

مضيت أصطاف برأس البر فزعت ودجعت عد أن كطت جفوق 
يتراب نلك الاطلال . 

إنبا منزلة لا يعرفبا المترفون من الوزداء والكيراء » متزلة مفسة 
لا تقام فيا ته صلاة » ولا يسمع نمأ أذان . 

قرأت ع إحدى المقاير : دلا إِنه إلا الله 1 يمد رسول الله » وعق 
مغارة ة ثأنية قرأت داك من علا فأن وييق وجه ديك » » وعل عير 
ثالثة قرأت ء « لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القبار » . 

عند ذلك طأر صوأنىء وذ كرت زياداى لمقار دبي رلاشيزه فى ضراحى 
بأرئس »ع فقد وجكدت مقارة جتدى يبول جاهد فى (استرداد الالر'س 0ه 
الآلمان , وقد أوصى أن يكتب عل مقيرته هذه العارة المفجوعة : 

103 - قعمةعدمة 1[ ومنيهل1-ء 


ابلس : نذ كرى يا فونسا . " 


ما 


هل تذ كرت فرنسأ ؟ وهل تذ كرت مص ؟ لقد أبليت شيا فى الدفاع 
عن وطى قا جعت بغير المرمأن من خيرات وطنى . 

أن لى أسوة برسول ألقه وقد أخرجه قومه من وطنه الغالى . . [1» . 

خ2# د 

إن كتأبته ليست كاملة الوعى . . إنها أقرب ما تكون إلى أسلام البقظة 
الى يستعرض فيبا الخيال والذا كرة حشداآ من ألصور. . وهو تح يعدم 
اسك أسلويه » ققد كتب فى شتام فأبحة ديرأ يقول : 

د إن القادىء سيلاحظ أن هذه مقدمة ميعثرة بعثرة لطيفة » فيى غير 
منسقة الأجزاء » وأشرح السبب فأقول : إتى كتيت هذه المقدمة فى أوقات 
معتلفات وى أما'كن تلات » وكان لكل زمان و لكل مكان عبير عاص 
وق المقدمة معان مكررة . وقد أبقيت عل المتكرد من المعانى » لأآنه يصور 
عراطف كنلا يدوحى مداق ولكل لغظ يوحى به المعور مناق20 .. 

ويتصل بهذ الظاهرة عنده ظاهرة أخرى وى الاستطراد ؛ فهو 
ق التقاله من موضوع إلى موضوح يروق له أحياناً أن عمصنى ف الموضوع 
الجديد طويلا ثم يعود إلى الموضوع الآول . , 

وهذء الظاعرات لاف كثيرآ فى شعره ‏ لهذا فقو شعره أوفر اانا 
من نثره الدى يعتير يعثرة أدبية . 

وقد اعتر, الذكتود زك مبارك يتفكك ألوبه 5 دأينا يعد أن 
وصقه يالدقة فى ذاحة الديوان وجءابا خصيصة من خصائصه . ولست ألم 
هذه الدقة بل على المسكس أدى قى أسلويه إسرافا فى الوصفف ء فى الرضا 
والغضب ء وفضغخة ف الاسبج لاا تقسى معبأ الدقة يحال . فبو هدر كالبحر 
ف ثودته ويقذى عل الشاطى. أخدلاطا منها اليد والحصى والصدق ولكته 
مع هذا يكن فى أعماقه اللؤلؤ والمرجان وقد تعير عل بعش غواليه فيا ألق 
عل الشاطىء من أصداف : 


4 سن‎ )١[ / 


كا 


والدكتود وى مبادك ثائر بطبيعته » ألم يقل ( إن الحدوء يزيتى . . 
والجو التى يثير الشاعرية فى صىدى هو الجو الخاد ء باليرد أو بالقيظ ‏ 
أما الج المعتدل فيو موسم “مودء ولعل هذه الطبيعة هى السيب فى أن يقسم 
أحى يوسم العتف واللعوس”'؟ ). 

ويوقعه هدره وثورانه الدام فى الغموض ف تقم له عبادات لا طائل 
وراءها كقوله « جال الجال » الى يرددها كثيرآ حتى لا نكاد ذاو قصيدة 
من ديوأنه منهذه العارة . وهى أكثر شيوعاً فى ثثره فصديقه أحد رشدى 
٠‏ أجل من ججال الجال »'© . وهو شق فى أسيوط دوحا جيلة تعيش 
فى شارع «١‏ جمال امال +0 . ولا يزيل هذا الفموض تغسيره لله العيارة 
فى فاتحة ديوانه فقد أهدى ديو انه إلى ( جمال الال ) أيضا ثم راسهو نفسه 
يقساءل دعن جال الخال » وسطر الجواب عل هذا الفسق : 

د هو شدصية خمالية !تدعتبا لنفسى فى ١97‏ يولية سنة . . لقد نسيت 
التادريخ . أظنى أبدعت خاقة جميلة وسعيئيا باسم جميل”"؟ » . 

وهذا! النموض وال3لط ف أسلوبه يعزى إلى القلق التفسى الذى نحبه 
من شعوده بين الناس له . ذلك الغين الذى يتمثل فى قوله « فبمت كل شىء 
وعرفت كل ثىء ء وبق قلى كالغابة المجيولة فى مير الظلماء » م يفصل هذا 
بقوله : «قأنا عند أتمار الحمزب الوطنى شعى ينأصر الوفديين » وعند 
الوفديين خمالى يتبث بالملحقات من ذيلع إلى جغيوب » و أنا بين المؤمنين 
ملحد ع وبين | الحدين مؤمنء وأنا بر عند الفجار وقاجر عتد الآبراد» فأنا 
فكل ييئة أجنى وف كل أدض غريب” .٠‏ 

وقد رحد هذ[ ق ثامره أ كتوله فى قصددة دجلة لثانية : 
يوق وأحراق كثار فا الذى 2 ,طيبالحذا الدهر من ذلك الدرن 

ل1)س وم (0 سن اه (#)س »؟ 


(غ4)صس شع (ه) ص » مقددمة الديوان الأول 


ككرا 


لقد أغرقت. قلى المموم فا الدى تروم اقيالى من عذأنى ومن بدى 
تغريت ق الدنيا فلارمص» داق ولا أنا آوى فى للياة إلى دكن 
فى عبقرى الروح لا الناس أعله ولدس له عند السكر.بة من خدن7 © 

وإلى هذا الشعرد بالغن تعزى ظاعرة تصيد الالقاب9؟ , قمر يفرح 
حين يثسم من التاس [نصاءآ(© و يسجل ثناءم كأنها منتى متهم ترايساً . 

وهذ! الغين الدى تثقل وطأته عليه ينفسه عن صدره بالحديت عدا يعاتيه 
وعما تشيله وما يقعله . وهدأ الشعور بالغين أورئه مرأآرة تدفعه إل 
التحدى والثم لاتنه الآسباب . ومن الطريف أنه يعزو عتغه إلى مولده 
ف شبر أغسطس ( لآنه موسم طتيان اليل ولآنه أيام القيظ ء وكذلك 
يسميه أهل لبتان » آبء اللباب »6 ) . 

وهو فىذمه متنقح وإ نكان على الرغم من هذا المظير اشن طيب القَلبٍ 
نق السريرة . 

تدده لاله 0©؟ : 

هو يريد أن يثيت أنه حيوب له مباربط وحى هنا وهناك وهذا مظهر 
تعويض قبو إن خاصه الرجبال وغمطوه ء “قسبه ارد أأغيد . 

© 3# 2 


ومن -حق الدكتور ناق ميارك أن نف كر بعد هذ حستأاته فق ديو أن 


7س هما 

(؟) س + ( لمت قمائد كثيرة فى نصوير خلته الوجد الدبوب يصورة قنت بأنه تخلم 
على ( 24 المراحث ) لقب ( «لك الشمراء ) ومن قبل خلمت على ( له السياح ) لقب 
( آمير البيان ) ٠‏ 

(؟) ويقول فى موضوع آخر ( وى علة الرساقة تق قلمى إلى آلملف حدود التبل » تبلل 
خمرا وثرا بصورة واضحةبلية كتت ‏ كعب فكل عدد ثلاث مقالات مها انال الافصاحية: 
وكان الأستاذ الزيات يقول ألها « يقل كاتب كبر » صدق ».اس 54 


(4) ص »*ه--25١.‏ (ء) م #مأاسام١ا.‏ 





يديا 


لمان الخاود خطرات إنسانية ترف فى حديئه عن العيد الذى غلب فيه تلمينه 
وصديقه أحجد رشدى (هذا هو العيد الذى قضيته فى التوام عيل تلميذى 
وصديق أحد رشدى ققد رأيت من العقوق أن أخري من ألبيت لقتعم 
علا القاعرة وأهله ييكون عليه”؟) . 

وهو يقادن بين الولد والشعر (لى أبناء ولله الحدء ولكن أيناق 
من روحى أعر على من أبتاق من يدق ) . 

إن أتاقى من دوحى وثم أشعارى ومو لفأقى لا يهولون له مأ أريد 
أن أقول . أما أبناق من بدق فلا يقولون دائماً بما أريد أن أقوله؟ . . 

ومن وداء ديوان ( ألحان الخلود ) إنساسن سياس . ٠‏ إن الدكتور 
ذى مبادك مع سطحه الشن» رقبق الحس ولس أدل علرهافة حسه من 
هذء القصة إلى رواها : 

( تفضل معالى « حلمى عيمى بأشا» بدعوقى إلى اأخداء فى داره بالزمالك 

شترك فى تحية الآستاذ [سعاف النشاشيى ء وكان الغداء شيياً » ولكتتى لم 

أتتاول غير لقيات صثيرات دفعت #ترا علا وأديا » وأنا تحمد أله من 
أكابر العلياء والأادباء وأتو ف أعداق 2 الرخام . 

كان عل المائدة د يأشاء لا أسعيه فنا أضن بالتشريف على بعش الائق. 
راق خلك ١‏ الباشاء أضم الخير فى المملحة فال : خذ الملم بالملعقة . 

فقلت : لا تؤاخذق يا باشاء فآنا فلام فرعت الأرض من ياديس إلى 
ستتريس ومن باريس إلى بخداد . 

نم قلت + هل تعرف يا باشا مع ىكلة « لأزمالك » ؟ 

فقال : نأل صاحب المعال حلى عسى ياشأ. . 


(0)س ٠١‏ (8:) سئس ٠؟‏ 


كبثا ا 


فقأل : إنه لا يعرف 

نقأل الأشا : وتعرف أنت ؟ 

فقلت : أعرق لانت الدكاترة ذق مبارك فأسعم ‏ 

فقال الباشا : سأمعم 

فقلت : كف يديك عن الطعام المع . 

فقال : أسممء أسمع, أسعم . 

فقلت : الرمالك جمع زملك يضم الزاى وهىكلة أليانية معناها الخيمة 
وهى فى المكان الذى يقي به نادى الضباط بالزمالك فى هذا الوقت3» . 

لتقف طوولا عند عياداته ( وكان الغداء شبيآ ولكى ل أتناول غير 
لقيات صغيرات ) 5 هزتى هذه العبادة . 'لقد جرم شعوده اتنقاد اليأشا 
الذى لم يرد أن دسميه ء له عل المائدة قعزف عن الطعأم ( الشبى ) وزهدت 
نفسه فيه ولكته لقن نأقنه ددسا يليغاً فى القم الحقيقية الى تصاءل إل 


انها دفن ألا قيكيت» . 
والآمثلة عل إاله وعزة نفسه ميثوثة فى أتحاء الديولن لا يعي المتطلم 
فيه تشدانها . 


وأرع ما فى ديوان ( أخان !-3لود ) عندى تلك الصورة الى رععيا لتفسه 
فى معتقل الإتجلين البغاة . . هنا قلب [فسانى - يتفق بالوطتية الخصرية فى 
حرارة وصدق و[عأن حميق . هنا ومضأت روم كر وح وتأسر مصرى 
تجرع غصص الجوع ويعاق عدذايات السجن وياوم له بالفكاك من 
الآسر إذا نكص عل عقبيه وتنسكر لمبادىء الحرية فيرفض فى شهم <تى مم 
بق ف السوحن غيره وحى عاد معه سجانه مأطلقه لما استعصى عليه أسء . 
إتى هنا أتقل بمض خطوط هذه الصودة إنصافاً الرجل الكر م : 
()س ه554 


لح 


(كآانتالساطة المسكرية قد قررت!-كلمعتة [سيعة عشر قرش فاليوم 
يطلب بها من المتعبد ما يشاء . فكنت أطلب طعاما بعشرة قروش و أطلب 
بالباق كتبآ من مكتية كان امعبا فى ذلك الوقت ( المكترة العباسية ) وكاتت 
التتيجة أن أجوع جوعآ لم أشبد مثله فى حياق ء فق د كنت وحيد أى وأمى: 
وكان .مهما التأسيس وهو فى لغة سنتريس أن ينشأ الطفل بأمىاء قوية 
تصارع تقلب الاجراء ١30)‏ 1 


إنها مة معيرة ولكنبا لا تغنى عن الصورة الرائعة الى يحب أن يقف 
أمأمبا طو دلا أبناء هذا الجيل . 


+ اد #2 


والدكتور زكى سارك له طبيعة الفنان . . دعته -جامعة أدياء العرو بة إلى 
إنشاد قصيدة فى مبرحان أدب البحر قأذا قعل؟لم يأخذ القلى بين يديه ليشرع 
فى التسجيل مستوحياً خياله بل نبد إل الاسكنددية ليسمع يِأدنْه هدير 
الموس ويرى بعينه أصطخابه و يستليمه القصيد . وهذا هو الس دق ق 
الآدب .و ف هذا يقول (و أنا آخيذ أدق من وحتى إلحاة لامن وحى !أ كيال, 
ولهذا سافرت إلى الاسكتدرية مرتين لانظم القصيدة وأنا فى رحاب 
الأمواج)" . 


8 # 


وقد احتفل الدكتود زىق مادك ق بداية سان لأش.رية يأ'مارضة 
فمادض قصيدة شوق التى مطلميا : 
مضق ولين به حخراك ‏ لكر.. مخف إذا راك 


(16) عن شيع * ل 
(9) مس 8# ء 


15 


فحن المعارصة رغنيياكدة! أسانه - 


باس أجلك عن وصا لى فى دنوك أو تراك 
وأداك مولاى ‏ الرح م وإن نأى عتى مداك 
تفط وتخط. بالاص 51 وله الفسيم ,7 آي" الآر!!ء” 3 


ومن الطريف أن الدكتود زى مبارك فى ديوانه ( ألان ا اود ) 
سطر لنأ قصيدة يقص علينا أنه عثر عليا فى جموعة الاستاذ كازانوفا وهى 
مفسوية [لى الرسول ويدعى دأو.ها أن النى (ص) نظمباوهو فى طريقهمن 
مكة إلى يئرب - وحدثتا الدكتود أنه يذل جبدآ خطيراً فى تصحيم ذلك 
التحريف بل حاول أن ينظمبا من جديد ثم أقلع [ذ دأى ف هذا الصنيع 
جناية عل التاريخ . وخخيل إلى أنه تقليت عليه الرغية فى تظمبا عن يديد 
لآن القصيدة عليها طابعه وتنمثل فيها خصائصه ولا يستطيع التأقد تميبزها 
عن سائر قصائد الديوان . لا بل إن الدكتود ذى ميادك نفسه قد اعترقف 
صراحة أنه نأغام القصيدة ص يللا . 

وديوان لحان الخاود بمد هذا ( فى جموعه ) قاتم اللون فصورة صاحبه 
تطل عليك من بين سطوده تلوس عل عقايابا أمادات. الشقاء » وأخعل مر . 
حواعى شقاته : | 

-- طفولته الحزينة فبو يقول ( لم أعرف ف عبد الطقفولة معنى جميلا 
ليوع العيد » لقد كانت ليلة العيد مشتومة . كنا تحمل الفوانيس ومضى إلى 
المقابر لنسل على الأموات . 

وكان صباح العيد غاية فى الشؤم , فر عاتاتنا فى ستتريس كبيرة ؛ 


(6) مس 5 8# 
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ومأكأن مر عيد يدون حون عل ميت ء ويبق! كان يحب أن نسكون الميوة 
المرة هى ما تقدمه إلى المعيدين . 

وكعلك العيد . وهو فرحة الاطفال ‏ ما عمزتاه فى يتنا إلا مرة 
أى مرتين » فقدكان من العيب أن تخبز الكعك وق العائلة بت حزين . 

لقد تأثرت أعصاقى تأثرآ شديدآ .يذه المناظر الى واجبتى .با الحأة 
وأنا طفل ء وسضت هته الحناظر تلاحقتى من عيد إلى عيد )20 

؟ -- سققوطه وهو المعتد بذكا 'ونبوقه ق الليسانى مرتين . . حم .. 
ثم مأذا. . لنستمع [ليه يروى قصته : 

(ثم توآلت متاعب عتيفة [ل أخطر حدود العتف ؛ وكان أصحب 
نلك المناعب هو مرق إلى باريس » فقد أقت فيا ستين كانت من أعجف 

وم أعرق ألراحة بعد الرجوع من بأديس . 

هل كانت أيأى وأتا رئيس قم اللغة العربية بالجامعة الامريكية أيام 


شوم + 


وهل كانت أعواى وأنا أستاذ الآدب العربى بكلية الآداب أيام 


اطمثتان © 

والستون الى قضيتيا وأنا مفتش المدارس الاجتبية بالمملكة المصرية ع 
هل كانت قلك الستون ما يريج ؟ 

وتلك المؤلغات الطوالء ماذا أخذت من عافيى وشبانى ؟ 

والقصائد و المقالات ء ماذأ صحعت ؟ 

(1)صس خاء 
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عند أله جراق . 

والغرية المزعجة التى قضت بان أذرع فضاء اقه من شاطىء الماش إلى 
شط العرب . 

أنالا أصدق أن هذا واقم , لولا السطور المبثوةة فى كناي ذ كريات 
بأديس » وكتاب ليق المريضة فى العراق . 

وهذ! الاضطياد الذى يتدقق من جمميع الجوائب مرسلا سخاء من 
كيار الوزداء . 

وتلك الأثام الى تقيض ,بأ ألسنة المغتايين ‏ 

إن بحض هذا يكق ليخلع على أشعارى أثواب خرن ألوجيع”؟؟ . 

وبعد فأنا هنا حين أحلل شعر الدكتود رى ميارك فى هذه المجالة 
لا أعى أنى آتيت مجديد فقد سبقتى إلى كثير مما قثنه فى خاتمة ديرانه الى 
كتها على طريقته فى التحليق ثم الانخفاض خْأة وعلى غير اتنظار ‏ . عذه 
الخائمة فها نظرات صادقة وفها مزاعم حاو له أنيرددها فلندعبا له ولتقف 
عتد النظرات الصادقات و إى لأنقابا عنه على النسق الذى يسطبا به لتقوم 
عذدا لى عنده فى نقده بعد أن قال ( أن يستطيع نأقد متحذأق أن يكتب 
<_فا فى نقد هذا الديوان ء قا عرفت الاثة العريبة فىقاريضها القدم وتارعتبا 
الحديث قذا أمضى من قلى ء أو بيأنا أبلغ من بباق) 2 . 


ونقده لافسه لخصه فق الكلات الأنية : ' 
( قد يرى القاري” بيت ضعيغآً فى قصيدة قوية فيسأل عزالسر فى الإيقأ 
(0) س #4 9 ( )عر ها. 
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وجوانى أن ذلك البيت قد يكل الصودة وعلل فرض أته حشو فالحشو 
ينفع فى إقامة أعالى المياى . 

وآأبن الروى الشاعر الحقر ى قد اعتتر عن الآبأت الضعمفة فى القصائد 
القوية فقال مأ معناء : « إن الشجرة القوبة تعتمد فى حيانها على أغصان 
صضعيفة » وقد صنق ٠‏ 

وق الديواآن مقطوعات لا تحتمل التقد ع لانيا فى غاية من الضف 
ولكى أبقرت عليا لأدى فيا الخطوات الآولى من حيأن الشعرية . 

م« ا فى هذا الجوء مجاء ليعض الخلايق من وزداء وشعراء » وضيرى 
يونس عل ذلك الحجاء» ولكى أبقيت مايه ليرى فيه الخبود صودا من 
العصر الذى ١‏ نعمت » فيه »عاصرة أولتك الوزراء والشعرا 1 

م ..- هقا الديوآن فى جماته لن يكون أقوى مر. . كتاب الثثر الفنى » 
وكتاب التصوق الإسلاىء أو كتاب الموازة بين الشعرلى أو دسالة «اللخة 
وألددن والتقاليد » نتلك المؤلنات وأمثالحا عصارة عقق ٠‏ أما هذا الدوان 
فبو عصائة قلى ودوحى . 

+ -- إن هذه المجموعة الشعرية قعلعة من حيأق الوجدانية ؛ فليس فيا 
تزييف وإبما فى ختواطر قاض بها القلب وعيرت عنبا مبذه الآالخان ) . 

ولعل مأذ كره عن ثمسه مضاناً إليه ماذ كرته عته يصور لناع مجتمعاء 
طريقته فىقرض الشح.ء فبو برسله 5 جود به خاطره بدون :كاف كالتهر 
لايرس له مجحرى يسيل فيه ماءه ولكنه عضى لغايته ويشق طريقه أثناء 
سيره فإِذ! هو مستقيم حيناً: كثير الالتواءات أحيانآء ولكن كارة التعادييج 
فى شطتانه لا “بون من دسألته ولا تضعفى من قيمته' . 


يل 


5 يه 1 
اغتارملد ريييخ 
وبعد ( لحان ا-3لود ) تتنأول ديوآن ( أغا_يد ربيع ) للشاعر المغمو دن 
له نواد بليل ٠.‏ وقد حدا ى الى لاسكتابة عته سنبان : الأول : أستجاية 
الشاعر للمجتمع الذى عاش افيه يتعرق إل أدوانه ويطب لاما ينفث فى 
شعره حرادة الصدق وصدق الواقع  .‏ أما السيب الثأق ‏ فهر شخصية 
الشاعر الى تطل عليلت من من أماته .. قؤوسية العارف لقدر نمسه ف غير 
سلف أو :واضم , المعتز يفنه فى غير زهو أو غرود ‏ 
والباحث تأخذ عيته فى هذا الديوان عدة ظاعرات لعل أهمبا : 
طايع التقايد القداى مخاصة ومن سبقه من امحدثين بعأمة . . ومن “عات 
التقليد فى شعره تمسكد - عل بعد الفارق بين عصرهه بتر 8 بتك بسهأ مم 
اي كانت قستساغ متهم » بل لملا تحمد لي لتجاويما مع يتم وجوم: 
ولكتبا لا تحس الآن لتغير المياة علها تغيرآ بعيد المدى كبير الآثر جعل 
هذه التشبيات وما شبهت به من الذلفأت . و[نبا لظاعرة #غتالنظر أنتقع 
لشاعر حديث ثقاته فرفسية عل مثل ( ظبر أغجن 2ك ونان القرى'؟أء 
والدعاء . . بالسقيا؟ ) . 
ومن ألوان التقليد فى شعره حفاوته بالمعارضة وما يدل فى يا. 
قبو يعارض قصيدة الخصرى الى مطلعبا : 
(يا ليل الصب مى غده  )‏ 


(0) قصيئة ( النائم الدادى ) سن 78 . 
(؟و؟) قصيدة بعاتم الصعيد عن #5 و عن 8ه . 
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وهو يتطلع إلى شاعرنا أحد شوق حين نظم قصيدته [صيف ليتأن ) 
بل ساد وراء شوق خطوة خطوة ف المطلع فكا استهل أمير الشدعر قصيدته 
ف الربيع يالييت : 

تيل الشاعر المرحوم :قاد بليبل قصيدته ( صيفف ليتأن ) بالبيت : 

تلك الخال قم بنايا صام تزل على دحب يتلك الساح 
كا تطلع إلى أنى تمام فى قصيدته ( بدائع الصعيد ) قضى يقسم مثله 
فى الوصف »ء وإن من يقرأ بيت الشاعر : 
خيال ( فيتوس ) وعفة ( عرمم ) 
ودشاد ( مينرة ) وحسر: صوايها 
يلوح له من قريب يدت الطاق فى مدح أمد بن المعتصى : 
إقدام عرو فى سماحة ساتم ‏ فى حل لحف ق ذكآء إياس 
بل إنه من شعره هذا البيت ق قصيلئة أخرى مدج ها أستاذآً 
لد ء ومنيا 
الأوذعى فا يشق غيابه هو والعلا فى بردة أهماس 
( [قدام عمرو فى معاحة حاتم فى حل أحتف فق ذكاء إياس ) 
كا #طلع إلى شاعر الرسول حسان بن ثابت صاحب آليبت : 
برض الوجوه كرعة أسامم ثم الانوق من الطراز الآول 
فنسيج الاستاذ واد بيبل على غرأده فى قصيدته ( دمعة وقاء )22 : 
م الانوف ثواقب أحسا.هم بيض السرائر من فروع هشام 
كا تطلع إلى أى العلاء أولا وشوق ثانيآ فى وصاف الحزين المتضاحك , 
فك قال أبر العلا فى دائيته المشيودم : 
)س2 #,؛ 
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أيكت تلكو الحامة أم غنت على سرع نصنبا الميأه 
أو ؟ قال شوق : 
يا ماما يرعت مسعدات ويا ساجة إلى إسعاد 
ضاق عن تكبا الركأ قتغتت دب قر عدعته مر._ شأد 
فأل الشاعر فؤاد بليبل على غراد.هما فى قصيدة ( عود عيل بدء ) 
رب يأك دتموعه ‏ يياأات << صدقواها اتترى عله التجلد 
وكثيب أهانه صدحات>) حسيوههن أسعد التأ سأسعد8») 
ومن مظاهر تقليده للقدامى الاستبلال ماهم بالغرل والتخلص مته إلى 
المدديح ما صنم فى قصيدته ( بدائع الصعيد ) . و بالغ فى هذا حتى بلغت أبيات 
الغزل فى القصيدة أربعة وعشرين يتآ . 
وهو كشعراء النصر العيامى حق بالبديع كقوله مطابقاً : 
شق يبذحسكرآأه سعيد معذب ) مريض صمييم باسم اط عائره 
طروب غضوب ضاحك متجوم 2 حعوت قصيم ناص المغن ساهره 
ويرعم هذا التقايد للقدماء إلى أن اأشاعر كان فى مطام حيأته . وقد 
صاد المطلع ختاما فى الوقت نفسه . والمبتدى” فى أول أمره يقلد لقر ب عبده 
يمن قرأ لهم واتص ال تأثره جم - فإذا أمتد به العمر ء _تضيع مع الآيام 
واستقلت شخصيته متخفغة من التآثير القدي وعندئذ يكون لمطابعه المي . 
وفؤاد بليبل لم يصل إلى هذه الغاية لآن الموت اخترمه قيل الآوان . 


.) البيتان ى 4+ من ديواق ( أغاريد ااريبع‎ )١( 
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فقصيدتاه (عير الدهر):© . و (من تجادب الحياة )21 . مواعظ هرم 
بلا لخآد وأأناس واحتعد له فق جمته الصكبير من تجارب السنين 
وعير الأيام . 

وقد يدو هذا الوقار منالشاعر متناقضآ مع غرئياته المشبودة المتأججة . 
ولكننا قستطيع أن فسلك نروات الشاعر فى عداد تجاريه واختباراته للحياة 
التى خر منها رودا معذب النفس ‏ بل لعل تخبط عاطفته وتنقله فى الموى 
ذلك التتقل الذى عير عنه ق بته : 

غير وقف على غرآام وحيد ٠.‏ أو أليف فرد وحب حلال20 

لعل هذ! صدى لإحسامه بالقلق والأل اللذين يثقلان عليه حى ليلتمس 
الميرب منبما عند الإثم كالمستجير من الرمضاء «النأد . 

ومرادة الشاعر وقلق نفسه , عليه أكثر من دليل فى غضون شعره . 
فق قصيدته ( طيف الشك)'24 . وهى من خبير شعره تترأءى تفسه معد بة 
تاجاذ.ما نوازع شى “هفو قترد تبع العاطفة مأتاحة تعب منه ثم يوسم لما 
الشك فتشجو ومضبا العدذاب . ولكنبا ن قتيارىء وتقتاق نتخاى , 
ويمزةه! التأدجم بين الشك واليقين» فتفرق شقاءها فى الكأس ولكن 
إلى حين . ثم يفيق عبل صرخة الإياء الكأمن فى ضيره فيمزق عن هوى 
مشو به عسه مئه لخُوب ٠‏ 
26 ولعل هده الآبيات تصود مأ ذعيت إليه : 

“معت بأذى ما تكذيه فسى ١‏ وشعت يعيى مأ يناطه حمى 

تحسم طرف الك حى لو اتى 2 تسته بالكف هان على اللس 


زكاس »؟ (9) سن لاو 
(*) من قصيفة ( بن عيدين ) س ١15‏ 
(14)س #»؟ 
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وأذكر حينا ما أعىء وأقره ‏ وأغدوعل بع ضالظتونولاأمبى 
وأجر حتى لا تزاود يننا فيدقعى ضعق ويردعى يأسى 
ولماتجلى العك فى أفق الموى 2 وأشرقنود المقمنظلة الخدس 
تبقتت أن لا عاةه_ الك إذا أنالم أدبأ بتغسى عل الرجس 
قودعت أحلام وى وغروده وشيعت أو هاءالشباب | مس 
وفى قصيدته «١‏ طريد الذكريات ع02© ترى نفسأ موحدة تمختزن ق 
أطوائها ذكريات لا آسس لا تخلم عليبا أحياناً على الرغم من شغافيتها طابماً 
خسنا فتيد وكالصحراء فى ظاهرها الجدبء وق باطنبا ( كثر منتبع عدي . 
ولعل هذا الإحساس بالآلم يعرى إلى شحوره بغربته عن وطنه الأصيل 
( لبنان ) . ويعود إلى اعتقاده أنه مغيون فى هذه الحيأة وهو الشأعر » يرى 
كاين الروص أنه لشاعريته أول التأس بإعراز وتكرجم - وتترجم شعوده 
بالغدن قصيدته ( ما أفضل العمى ) »© ومن أيياتها : 
ترمت ترنم ا مزار فلم أصب 2 سوى البؤس حظا والخصاصة متها 
حصيت القواق تأي سىس جد ر.يا وها كنت إلا عتطتا متوحما 
على أتى مازدتها غير روعمة . وما زدتى بالعيش إلا تبرما 
إذا شثت إدراك العالى دخخيصة ‏ فلا نك قوالا ولا متعلا 
فا أتت فى الداد المقدرة التى ‏ تقدس فنا أو تقدم مليما 
اد إذا صات الغراب تيسمت ولأنى إذا عَنَى المزار التبسيا 
وتطرب للشعر ألركيك إذا وهى 2 وترهد فى القول البليغ إذا سيا 
#د # 


ومن غلأهرات الديوآن حتين الشاعر المتصل [ل ليئآن موطنه الاصل 





(١)س‏ له (؟*)عن خا . 
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عل الرغم من أن أسرته نزحت إلى مصر منف أمد طويل» وعل الرغم من أن 
الشاعر ولد وعاش قمصرء ولكن شعره يم على أنالوطنعنده ليتان لاعصر. 
فقصائده فى لينأن0© من أجود شعره وأصمقه حساعل الرغم من أنه قالما 
فى ل شبايه بين ستى جولو بوب حين جاوز العشرين يقليل » تخى 
يحاله مزهوا , وب لالامه » حين تذ كره فى يوم سرور له كأن فيه ضيغ 
على أحد أبناء الصعيد ‏ ومثل هله اللفتة 'آية صدق تنم عن شعود عمق 
بلبنان . . شعود متصل لا ينيبه عنه شاغل أو يلبيه عنه متنزه أو بحل 
صرو:ر .. لقد مدم مطيفه ال مصرى ولكته ما إن تذاكر لبتآان حبى فى 
الممدوم ويلده . واتتفض عبل ساح من عاط عزيز مثل لعيقيه ديوع لينان 
وطنه 5 صلم هق فطقق يقول : 
ولقد شماق أن أبيت متعما ودبوع أوطاق عل أوصاءيا 
وأجوب أنحاء الصعيد مكرما وذدى جيالالآدز دهن عذاما 
واستغرقته ألذ كرى فضنى ستعرض أعس لبنآن فى سبعة وعشرين يتأ 
أى حو ثلك القصيدة . 
قد يقول قائل : لقد ذكر مص ر كذلك ء فق الديوان أنشودة أصرء5/ 
وفيه قصيدة ترنى سعدا المصرى"© ع وأخرى تحية لشيداء مصر'* . ولكن 
الآنعودة » والقصيدتين تنقصبا حرادة الجاسة» ونيض القلب لتدب فيبا 
الحياةء ويسرى قببا دق» العاطفة ‏ إن قصيدته ( إلى الجد ) التى حا نيا 
شوداءتا الأبراد فيبا مدم المجامل واستعبار المعزىء وليس فها لوعة 


(5) هده التمائد عى : «دسدور لتأن عن ١‏ عاء سق ليئآن س 4١‏ دءءة وظء س 24 24 
ذ كريات سس # قراب 

0( ص ذم (+) سس >ه-؟ 

(4) قصيدة ستوات : (إلى اطيد ) س ١١1‏ 


١ بيك‎ 


المواطن وحمؤون الشجى و داف من يبك نفسه عن أمى 6 ومن يق 
حوور و نون تر حخيةه . 

ولتكنتا لا تمتب ولا تلوم » يل على العسكس نحمد له هذه الأصالة ق 
الوطنية التى لا ينأل منبأ البعد أ و كرم الغير ء إقى أحس معه لآآتتى أومن أن 
لو قدر عله الرعد عن وطى مصرء ثم أفسم لى فى العمر عشرات الستين 
قلن أتنى ما حييت الضفاق الخضر الى يادكت مولدى وددجت فيبا 
طفوتتى ء وشب فيبا صغرى ء وعاش بها أهلى ء وضم راها الطبود أعز 
التاس كلهم على . إق أعتقد أن البعد بذاى حبها فى قلى ويعمق مكانيا فى 
شعورى »؛ ويأيب حى أ ووأوعى . قد يأف عيبى هذا اللون أو ذاك 
من حضادات غيرها مر.. الأآوطان ء ولكن إعاب المشاهد غير إ[مان 
الوطئ » وتقدير الصف غير حب الوق . | 

ومن ظاهرات الديوان خيلوه من مدم سكام » » أن تقدير امسن 
لاعس فه : هل هو وأجب ليزداد إحساناً ولا يثقيه الجحود » ولكن 
. امد يكأل عن غير عقيدة عقيدة مرأنة تزرى بكرامة الانسأن . وقد حملا الشأعر 
من هذه الصغة . لقد رش أحد دجالات ليتان ومدم ميقا مصرياً أ كرمه 
ف لله وبته) ولكن هذا وظاء .5 مدح صديقه اأشاعر على مود طه ‏ 
والاستاذ الزيات لأنه من مددسته امحتفية بالاساوي , ولكن هذا يدخل 
فى باب الإخوانيات لا المديم وحاصة الترض منه . 
وف الديوان آطياف من (الديقية) تأوسم فى شعره من القرآن أقنياساًة'» 

: كفره » فى قسيدته‎ ١ اقئيس من الفرآن السكرىم الآية : « كتل الإفأن مأ‎ )١( 
: © بين السرق والشرب‎ ( 


وأو لله العرق صشصى وحابه كان للف آنه قمع أظويره 
زغاة معلوه زأجوه نسب خضل الإنان عا أكقرءه 


١ 


ومن السكتائس طقوسأ3© يستمد منيأ بعضن تشبيأته . 

أما حفاوة الشاعر بالصاغة قلية السياتء بل إر._. ولعه بالتجويد 
فى الاسلوب تدقعه أحياتا إلى المالنة فى أصطياد الالفاظ الصعبة وسلكيا 
فى شعره متفاصما بالغريب كاستماله كلة ( الخيس )15 بعبى موضمع 
الأسداء وكلة ( أساجر )© بممنى الانباد المماوءة .  .‏ هذا عبل سبيل 
للثال لا الخصر . 
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وعتدى أن م ظاهرات الديوان وأعزها قيمة (الوجدانية الاجتماعية) 
الى تتمثل فى قصائد ( الثائرة ) و ( المتيوذ ) و ( أينة العاد ) و ( يا أخى ) 
و( بين السكأس والوتر ) . 

إنى أفال بالجائب الاجتياعى فى الديوان لآنه وجيب نفس تمس بما 
حولها فتتتفئضش مر الآ , وتأسومن الرحمة ؛ ولأآنه وميض دوح تنغذ 
فيا حيط با فتشرق بالدمع وتشرق بالا بقسام - 

وعثل هق الجانب فالديوان ست قصائد يبدو الشاعر فيبا أطول قسأء 
وأزرهف حا : وأبعس نفسآء وأشف دوحاء وأعمق إنسانية ماق سائر 
ديوانه . .. وأولى هذه القصائد قصيدته يعنوان (الثائرة) وهى مطلم ديوا نه 
أيضاً . . وقد تتأول بالوصف الدقيق الآسوان » حياة واحدة من أو نك 





: لح الشاعر مسايد قومه فى عنا البيت‎ )١( 
وما الآفق الا ميكل وتهومه شموع وأقاس القسم مياخر»‎ 
و () ورد الفنلان ف قسيدة ( ذكريات 6 س مو 5غه.‎ )9( 


1 


اللا وصفين حوماس بأنين لسن عذادى ولسن أمبات » أولتك اللا 
قساعليين المجتمع ء حتى إذا ضاقت يبن السيل وأعجوتين وسيلة العيش 
السكرم » تردين فى حمأة الرذيلة 5 سقط الفراشة فى إلنار تحسبها النود . 
فلفظين الجتمع م تلفظ النوأة يعافيا التاظر » وطررحن ؟ تطررم الخصأة 
يطؤها كل عأير » حتى من دنست قدماء . 
ومطلع القصيدة يترجم غضية الشأعر من أجل أولنك اللكودات , 

وغضيبته عبل اتجتمع ألذى أرداعن . . ومن أيبات المطلع : 

أسألت من نيذوك يذ المدكر 5 بينوم مر.#ى اجر متستر 

الخيرون دم أشر ات الودى الأبرياء وليس فيبم من برى 

الحاتون يكل عبد ميرم العابثون يكل ذات تحضر 

المصلحدون ولس فيوم مصلدج العتأهرون وأجم ل يشي 

تصيوا الرياء على غطاك -حابلا أعماك بادقه قل تستيصرئى 

أغراك ما أغرى الفراشة ,الى فقضت ضضة جمره المتسعر 

“م وصف الشاعر خيرتها بالحياة الى تسكشف لطأ كل يوم عن ديد 
من الوجوه والاخلاق , حّى إذا داعبا الختل » وأمضيا الندد ء وأضنتاعا 
الدل » ووخزها ادس هيت عبلى صرت روم وصدر من ير ميعرث» 
ولكتبالا تجد من المجتمع الغفران الذى بمحو هول الذئب » والرحة الى 
تخفف وطأة الكرب ء والصفم الذى يضىء وسشة انقب ء وقد حسبت 
أن دموع تويتها تطبر حرا من الأمام . 

ومن الآييأت التى صود .با الشاعر هذا المعتى : 

ولمست بيتان ألنتى ومكره وشيدت عدوان الفقير اللحسر 

وبلوت ألوان المذلة والضنى وعلدت أنك فى ظلام معكر 

فيمعت أنتدعىالغرود وترعوى2 عن بج ذاك اللسلك المتوعر 

وأبت نواميى الحياة وشرعبا 2 أن تستردى ما فقدت وتطبرى 
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ثم ينحو الشأعر باللوم عل المجتمح فى بيات ثائرة غضي عأذرة غتى ؛ 
إن الآلى أنحوا عليك لومب #مأكرهوك عللاحترا ف التدكر 
ودحؤك يائعة الآثي, من ال هوى 2 كذيوا إن الذتب<نبالمشترى : 
دأفوا من هدروادماك فالحم لا يرأفون يذمعك المتحدد 
وتمأدلوا رشق القتيل بأوموم ويجحأوزو! حبق سيعر.م قائله الزدى 
وحمى غضب الشاعر على امجتمع الذى لا ير بأ 5 أندقم بدعوها إلى 
الانتقام بسلا الفتنة والغواية . . . وكان الاجدد. به هنأ أن يعز ,با بالامل 
فى لطيف المماء التى وسعت دحته كل شىء إر._ هرت عليبا الرحمة 
ق الارض. 
ثم أحمد الشاعىر ف وصفف البغى وقد وقف من تملفيا التشيطان يغريبا 
بالغواية ويزينها ثرائها بالخداع » حت إذا وقع فى الشرك المنصوب صما 
مقحود! عيل صوت الحقيقة المرة!فإذا ألوان حالما زيوفء وإذا الحيأة 
معبا حتوفى ؛» وإذا الانقاد لجا شر وفتتة ‏ 
ومع هذا دك لما الشاعر واعتذد عنباء واستندى لما الرحمة » وناشد 
من أجابا الدولة عؤملا أر تنتشايا من وهدنيأء وتصايا بعد القتوط 
برحمة أبن . 
وقد عنيت بتحليل هذه القصيدة لا:با من عيون شغره معتى وصياغة . 
ولآن موضوعيا يةاق ممائرنا جميعاً . - وينآل من إنسانيتا:. فإن من حق 
أغطتة عبل امجممع قل أن بزجرها لترعوى أو يبيب بها أن تطبر > مم 
حقبا عليه قبل كلهذ! أن .بىء لها العيش السكريم ع نطريق العمل الشريف. 
يطعميا من جوع ويومتيا من خوفء وحصتبا من.الؤلل ويونيا بالحداية 


؟ 


. وهو حين يتسع قبه للخاطتين . يرى ف الرذيئة موضوعاً الدراسة » 
وموضعاً لاميرة » وسلا للفضيلة يرق إليبا الخطىء بعد الانحدار , و بعد أن 
يعاق من أهوال.الرذيلة وأوزادهاء وحجته أن الشر يتفر النفس تتهدى 
إلى اأثير . | ْ 

وم الس ما يعل ومته هاتداوى به الجسوم العليلهة» 

والشاعر'محنو عبل !ا لخاطتات. حتوا شأصاً مرعته اليو الرثاء هنو الاشفاق 
عليين من السدود فى الغؤاية »فهو لا ينفر منهن متقززاً + بل بمد إليين 
يدآ معيتة تود أنتشالطن دون أن محيب طوهن عن عينه ما فيين مر . 
فضل بعال , وخماء من الحياء والمروءة . ولعل هذه الآبيات تصور دقة 
تظرنه إلْبينَ ورحصه .بن : 

إن ف لناك الاثم ريق طأهرآ أخطأ الورى تأوبله 

هو صمو الضمير من غفلة آلإ2- 2 م على مصرع !لال التبيله 

هو ومض الحياء فى غيب الي خى وفيض من العاى الجليله 
هو نود من الشعور دقيق لام كالفسر فى ظلام الرذيله 
هو دوم ذايت أمى باستحالت ‏ عيرات ين المغون الكحيله 
لطنتها الآثام فبى شرو وجلا الالام فيى صقيله 
وف قصيدة ١‏ المنيوة » وصف دام للبؤس وعذاباته , ومباناته ء ثم أتحى 
واالائمة على الاغشاء صارضاً فى وجوهرم . 
لا تلوموم إأرء_. “رد أوثا ‏ د وهر الوجود من أرجاته 
ثم شام له القس دنا إذ غدرتم بدينه ووظاته 
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وخلقتم من تلم الشاة ذتيآ وأثرتم ما كان من يشضأئه 
َنم سقتموه للم سوق عندوه إن عل فى استعصاته 
ثم أهاب بالدولة أن تسل من السجون نزل إصلاح ومياط هداية» 
وقد يلم شرب إلثر .هذا الآسلوب: فصو د كيف يزين الشيطان لخر لشاد.با 
هامسا فى أذنه ( اشرب ولا تفش اوم العاذل الآشر  )‏ 
وقل : هى لخر يم طابت لشاديما 
وأصرع .با دوةة الاحران واامسكدر 
لو أنبا ضرد مآ قال خالقيا : | 
فبيا منافع لا تق على البشسسر 
ولى يمن التقاة الؤمنين .همسا 
ولااجرت هن جتار.. الخلد ق مر 
ولا تيم لوس عصرها قنما 
ولا تذوقيا س0 سالف العسس سر 
ولى تعتق ‏ دير وى مسحكرة . 
ولا تجرعبا الرهبار:. ق السحر 
ولا أباج تأ عسي تتاولطُ )ا 
وقال : هطصذأ دمى مأقيةه من ضرر 
حتى إذا أقبل عايها حقسها مستغرقا و#تكشفت له حقيقتها المرة »طرح 
الكأس مددكا أنها : 
ما سر مشربها حَّى استحال أمى 
سكق به خطرآ مأ فيه من خطر 
م من غنى صحيح الجسم عاقرها 


نقادرته علبلا جد مفتقر 


لهذا 


وق فى أيد كالليث مفتنر 
عافقته وهو هزيل غير مقتدد 


3 زوجة سليها زوجبا فعدت 


عل الطوى والامى والسةم والضجر 
أثسمة الوحى م من عادل لعيت 
بهء خاأد ء واولا السعسكر لم ير 


ومثل هذء العيرة قشق طريقها إلى النفس فسرولة لآنها بنت التجرية » 
ولآن الاستبجان جاء بعد استحسان وتملي ء ومن ثم فور أوقع وأقوى 
أثرا . . 

وقد تناول الغى والذقر فى خطرات عميقة ضنيها قصيدته ديا أعى0"؟, 
الى يعاتب فبا غَنيآً على صلفه وكبرياته . ومن زفراته فى هذه القصيدة 
الآسات : 


أنت من أنت ؟ حفنة من تراب 
هيك أدركت ماتروم ء أتقوى 
جع الطين ييننا وافترقنا 
من لعينيك أن ترى ما أداه 
ع جمال ع ودقة , ودلال 
5 أعيل نفسآاء وأشاد ذ كرا 
أنالن المماء أو شت أن ب 
آنا من ربقة المطامع وأر 


(0) سس *و ' 


فماذا عزهو عل أمثالك 
أن ترد المنون عن نيب ذلك ؟ 
شيعا فى الاة شي المسالك 
من مجاأل ليست هر يالك 
أن من سحرها يربق مالك ؟ 
ويجالى فى الكون غير بماك 
بيك شعرى لعشت بعد زوألك 
ص طليق » وأنت رهن عقالك 


فاحى عيد الثراء أو مت به عب دا وعد عاستا إلى صلصالك 

وبعد : قيذه كألة عاءرة شعت فييا [تصافالشاعر الذى ماء الْدنيأًودحل 
عتيا دبيعآ لم يطل ء وكان الآمل فيه لو امتد أن يحفل بالكر والزهر , ويملا 
الاأسماع بالندم والسحر 6 ولكن الامل تبدد كحل جميل بأ كره الجر 
غم ببق منه إلا ( أغاريد دييع ) . 


١م‎ 


انتَاواللميل 

ديوآن يظور وشاعرة تحتجب ء فصاحية هذا الديوان السيدة الشاعرة 
جاياة رشأ غدت بعيدة المزار حتى أصبح طرفوها برونيا ق شعرهآا 
ويستطلموتهم أفعل أنا اليوم . . . لقد حدثتى ديوان ( أنا والقيل ) طويلا 
وأفاض فق الحديث . عن شاعرة ترهقيا التقائيد , بل تنبا على حد 
تعبيرها.. 17 وتؤدقها الوحدة ال ىقسرق أيامها, فإذا الحياة ضياع وهدرة©. 
شاءرة تشق بالحجران علء حساستها وشنانيتها تلك الشفافية الى تيجمايا 
تعرش الام الزهرة الداية والآميراطودة الحزينة » بل تعيش آلام العراء 
ساخرة من زنوفه سخرية مرة فى قصيدابا( إلى خادمة ) الى تقأدن فيا بين 
الترف المترف يشق مع الوجدان » وبين الضى اجيد ينعم فى الحرمان 
بسكينة الرضأ وقتاعة المؤمن . 

وإذا أحببت أن تأتى سريعاً 

جرس جنى يناديك مطيعاً 

فإذا القبوة والشاى أمأى 

وإذا طيفك يدت فى احترام 

خضي ألى امس . . - أه من قلى المعنى 

أن أصسكون اليوم أنت . . . بيتك المضحك يتى 

لذي الآأر. هدوى . . . إنها تمرى موى 

السيبا . . لا تخاق أن براك التأس غوبا 


ايسورو عبر بورد وسو رسب بسب زاج اس السب سس ساسج وناب روسن سااسار ساس سباستسهق 


١س‏ لهة, (#*)س غة, 


ليا 


إتى يم أزدييها.. وخمذى كس تقودى 
وحلى وعقودى . . [نها حمل كبير .. إنها حظى المرير 
أنت تجرين 5 تجرى الخجامة . . . وأنا حولى غمامة2© 
ويقول الديوان إن صاحته حويتة حزتا تمكسه هذه العيارات : 
( أدض الخطايا) ء ( أجواق الداجهة ) 
(عيتى 5 تحمل أعباء وك تطوى بلانا) . . . ال 
حتى عتوان الديوان شاعرى حرين 'حوتاً غامضآ . . ولعل هذا 
الحرن الكامن فى روحباء.قد زادها شفافية ورقة . 
نما إنسانة يتنازعبا الشلك واأليقين » ويعمزقيا صراع اير والشر . وهى 
لهذ! كله إنسانة منطوية تشترب الصمت وتسيم فى الظلالء وقسرم فى ءالما 
الخاص  .‏ قستبطن تفسبا وتتحسن مشاعرهاأ وتعيد - . وعى لا تريد أن 
يقتحم عليها عزلها النفسية » أحد . 
إن دوحى مثل أروام الفراعين القدانى 
لتزل انبعمثك من جوق (السلات ) كلاما 
فَأْذآ شت وضوحاً م ثقرت الرخلما 
ضبوصوتالروسومتعور صخو با .. ناما 
فأنا وحدى كتاب مغلق يطوى حيانقى0© 
ولكن انطراءها ليس خمودآ . . إته سكون البركان القدحم الدى يبدو 
هادى. الصفحة وق أعماته نار تلهب ‏ 
إى أحشى هذا الصمت . . نه احتراق . . نعم أحتراق يضى الشاعرة 
ويضى المقصود به . . إنه حعت من ذلك النوع التافق . . لسار المتحدى 





(ؤ)س أعؤة سؤر ؟ؤ, 
(0) سن ع 


لف 


ألذى ٌْ مين 
بصيدر 
١‏ : ع كتير ا عن ملابفته 
٠ 0 :‏ السكلام . . كلا 31 
ظ ! . م ب 
طمكن . . لسعم ب 3 4 
5 ليله 
' ' 95 سس اي «- عي رضاء و 
ويه أستسلا يان لقو 
0 أن عاق 1 2 ا 
ع * كك أثود 


تو لله > 
9 وإذا قلت +: 
متشال مبانقف : يأ 7 ١‏ 
ئ 5 يسارا . . مسأسير 
كن : مساوق 
مى وعذ! ب 57 ١‏ 
98 كال 5 
ظ لغربيية 
ومرارة : تابس الام 
5 سحخثكرأمأات 
البيبمية 
لذ 2 
ى أضق على 
د لمانا قاد عرش ألديار 
- 9 
عودجم العمود .. 00 
ظ د أن أثُود 


ناآ 
0 نت أأنى عي خضوعى سوق لأسق 
أقد ثابست اا 
١ : ١ 8 ْ‏ [ سيوس جداارة: ار 
ط وف ' , ا 
قلس-ى ع - أيه 5- 1 ظ 


لفن 


هذا 1 لات . وأدحى وترفعي 
[عأا عمعلأم . . أنى لأست أعمصى 
[نها قصة . 
ولكن يدو أنها تريد أن تمتكر الصمت وحنهاأ فهى تضيق صمت 
الآخرين ء وخاضة الحبيب التى عرقبا ككل امرأة » منه » سكون 
مل يشيظ : 
م أعد أومن يامب الصموت » إن كالمتكبوت 
كام وتكلم ع ٠.‏ تدعق آم 
الحديت الحاو م يشثرى وسكر 
إنه من فرك الصخرى ‏ سكر 
رعا القيلة ‏ دقو ا كطار 
زعا السظمة مايخ لراك م اس " والختواد 
هو دوحج قال ترد 
أن مشبوية بها( حنين من ناد) فى روحيا حب وف قليا حب » 
وف دأسها حب كا تقول.. امرأة شاعرة أو نغمة حب ساعة فىمماء الخيال 
أو هنبفة شوق »ء تميس عل الأحلام »أو دفرفة حرمان هذاوها الأوهام 5 
أن دقراقة شفة نكاد من وجد #طير . . قأبها حرير - أو؟ تقول  .‏ ملفل 
كاللولود , واسع كالسيهل » آمن كالبيت المفتوح . . ماذا ؟ هنا فول ع 
ولكنه. . لايليث طويلا حتى يتاه الحرن القدم أو الداء القدم ذإذا 
بهذا القلب تقس هكرماد يجوف الوقد..كالمسرح د ختم المشهده وبالسرعة 
بغسها تئتة ض عن ديد متحطقة معن .الداء والأكساء حي غدت خقافة 
"تبصفور اطير مع التزد يعد أن لتبظات حيا الغاحر .:. وأنطاقت: مع الحياة 


السبران عن 9١25‏ 
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والاحياء اتطلاقة قوية ترى كل شىء جديدا متوثيأ فالادض #ثنفس 
بقوة بعد أن ؛ أعتقتها من نظراتبا ألمرة . - ححى ٠‏ . ( أللمة ) إلا كية. كفت 
عن البكاء مثلوا وأخذت تيقدم وعى مسيم خدييا . 

غدت امرأة الها السعيد بيت هو عرشيا الآ كير , ٠‏ بدت ومدفأة وقملة 
و( أحاديث الجادة ) ولكتبا مرة ثائية أحست دييب الجرح على الرغم من 
أ كيدها القرخة فى مثل قولها ( وضحكت بقلبى وشعودى ) .. 

إن حزثها له تاريج فقد شانها الحرمان منذ الطفولة  .‏ تجرعت القسوة 
من تيع انان ٠‏ “كانت لباةأم ولم تعرف طفولة الشاعرة حتان:الآمبات . 

وجملت الطفلة الشقية مع هذا المنى الكبير الأأبدى , معى آثعر . . 
محى ألا بقمنام'. ؛ قاب: دطب تغلفه نيامة وهو الدى يستشرف إلى غمارة 
غلدية : ظل ودى . . وترك هذا فى القلب الشاعر تدويا تند حوى يعف> ار 
الستين .. فيتمى (للاعائق حب و ذحييب ») لو يذوقالعطلف من أن وتقداء 


الغلوي( 4‏ 
أى أمى عميق . . 
إن الشاعزة تخدح نفسها حين تعلل احرنها بأنة طابع الجعراء': 
ص صتف التستعرأء 5 ترى غير السكابة 
والآمان والضياء ‏ حول عيلينا ‏ سكايه©): 


هل تُصدئى ؟ 1سا يا سب تعكس أحرانيا هى , وتيخ عن تسيا . 
وحسها صدقا فى الشعود والتعبير أنه تفخ عن تفسها . 

وهل فى طاقة إنسأنة: بله 52000 وقد لجتمع علي ': بتوة 
عماومة. م نخظ حار و أمومة ججريمة نوقلي اه يبفو ولا ينال ؟ ٠‏ 2 


(460 الديوآان س 55 + (؟) الديوان سن + ُ 


شتررن 


سياه ة شأعرة ذ: فنئانة ولكن ألفن والزوج قٌ قن ماتيا يتوأزوؤن ولا يتبادنآن 


رأت لكل فى تسم حياتبا : 
فل القن | حككنى وله حخمرى وكاق 
وأنييئا. . 


ولكتبا ليست نباية اللأعب . . إر- اللفظ ق موضعه من الينأء 
آلفنى مشحون بالامى .. إن الآمر لا حتاج إلى دليل . . لقد صرحت هى : 
واتهينا . . . سكب اليرن على بأبى كتابه 
وهاهتا دارى وهذا البيت لى حصن الكدآيه 60 
لقدغدت تسكن الظلام تتطلقفيه من قيودها وعتايآنيا لوق لبا إلا هذا 
اليل .. ليل الشعراء فهى تحرص عليه وتنذود عنه : 
وإذآ الأشبام روعت 6 أبعد مب » أيعد.با 
لبا تقلق حلى واتطلاق ودؤالا 
إن عتدى كليات دور بدء وأتهاء 
وإشادات مخاق اللمس فى ظل الضماء؟» 
ولكيا تشى حبها اليل عندها تكلم عن شروب الفشس وتأسى 
الغروب ؛ وكان الآولى با أن ترى فى الغروب وبيبه الآخمر . . إنه دسول 
الليل ... ليل السعراء © لسميه . 
إنبالا ثرى فق اليل ممالا خااصاً . . بل إنبا تنى أحانا أنبا شاعرة 
تلأسف المركئيات والحركات فلفة جملة وتمليا جمالا خالصا . . وتذ كر 
ققط نبا إنسانة . . أقداره! مضيانة كا تقول . . !بها مبموهة مترعةالكأس 
با#سبوع ء فإذا الدنيا الفائنة التى تستسم يأمطاد الشتاء غير حابئة بالعرد من 
شياب وحيوية وفرحة تيدو لمين الشاغرة اللكسيقة اللآل: 0 
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كالسين الاصسكير والارش عليبا اكسؤيئه 
وحروف الاجم كوشوم فى صدد ووجه المسجوته 
وسماء. تعتصر مجبد حالب مقليا أمحروته 
وثياب الآفق ممأبلة مجراح تجوم مطعوته 
والجرح الأحكير يستسل لنياد السحب الدمويه 
وأماى اليل كعملاق ينفخ شدقيه يوحشيه©: 
وهكذ! تنمى أنها شاعرة لبا تفس زاهية وخيال ملون صناع يستطيع 
أن يوثى الأشياء وعذلع عليبا سحره . ماذا أقول . [نها مثقلة بقيودها . . 
همومبا ء فإذا لاذت بالطبيعة تروم فكاكا تبسها كظليا فإذا با ترى الطبيعة 
فى مرل ها هى . . صودة متبأ : 
الكروم الخر تندو مثقلات | ىق مخاض ستمر وأ 
والروج الخضر تحصو فى تبلد 2 كأس شمن تتلظلى سمرته 
كل حين بعد -حين اتتني د تحت أعياء الآماق المرهقده© 
لقد حدثتى ديوان ( أنا والليل ) كثيرآ فطالعتى فى مستهله بالقصائد 
الوطنية والسياسية » وهى تشغل ما يزيد على نلك الديوان .ثم شرع 
يقص . . نعم فى الدبوان قصصء فقصة هتاء وليلة حب  .‏ قصة صراع بين 
شباب امرأة وواجب الآمومة ( قصيدة فات الآوان ) وقصة اعتراف » 
وقصة نداء أو قصة -حلء وقصة رسالة . . إلى اقه » وقضة ( قسمة ) » وقصة 


(1 )سنس خل؟١ا.‏ 
(9) الخيوان سس 955 ء 


4. 


( ودذئين ) وقصة ( الثىء الجهول ) وقصة ( ولدين ) - ولديبا . أو قصيدة 


( بين اين  )‏ 


وقصة (غزو ) وقصة ( صودة ) وقصة ( صدد) . صننه . ووعة 


( سجين القلب) أو قصة ( الحب ) قصة كيو بيد الخالدة وقصة (غاية شعر) . 


أت أنت امك الضخم فى 
قرحم متعب وحور ٠‏ مرج 
أنت غصر وماعد ق صرأحع 
وحعاء ف نظرة من صقفاء 
أنت طقيل مدلل وججيل 
إنك الشر ير أق أهمراك 


وداء الماء ف امو أسير ب- 
أترأه اشعر أنه #صبرى 
أم با ترى يغشتاق الجر 


-حرقين لطا من عتصر التكوين 
واتتفاضات طاعر. ‏ مطعون 
واشتياك ‏ مسلح مأمون 
ومخرط ق دمعة من مون 
تحت شتطويه هأمى وجني 


فيه شاعرة تمثى بفكرها أو مياه 


تحت التراب لغاية كيرى ؟ 
عتمتا دنأ له أخرى ج 


وهذا المأء دتيأ » بموعه هي الاضداد . . 


مبلاحه ق شرفة افق 


وفتلؤه فى جوف بالوحهة”؟» 


202002 
واستوققتى ف الديوان قصيدة عاصمتا القاهرة . . مخاجا:با . . دؤاها . 
بمورها الشعرية . موسيقاها القوية الزاخرة . . 
المق أق أشفق عايبا فى وحدتيا الظمأى وهى لس إلى القاهرة 


النامة نتمم : 
)١(‏ الديوان س + * 
عض 


59 تغمى لك أسائل تقمى وأنا أرقب اليروت حييه . . 
ما النى خلف هذه ادر الصم ؟ وداء التواق الحشبيه 
كليا ‏ . كابأ تخي أحلاما ونجوى وصودة ق.ه 
م حياة بها قوت وموت كحياة وك دوّى عكسيه 
م عراء مقدس وبلكاء تمل ٠»‏ 5 من تمه دعو يه 
إنيا قصة الحياة تجلت فى ظطلال السكون والخريه 
قأمض يا حب حو كل بناء وأبعث التود #ت كل حنيه 
أت أنت ألر بسح فى كل قلب ومتاد الإلحام والشاعريه 
ها أنا أسكب التأمل لمنا تحت أقدام ظلية قدسيه 
إن دوحى تساب بين شغأى و«وسكردبالوحدة الايديه© 
ومن أجل قصائد الديوان قصيدة ( دب الدار) . . فيها تجرية وقيبا 
زوجة يدفعبا الغضب ويردها الكيرياء . . زوجة تتألإولا تكلم . 
طرضت فى فى الشكاية مئلا ١‏ يتصرف الازواج فى استبتاد 
وذهات كيف نويت أكشقف سرتا وحات! قلسيسة الأسراد 
وأجاب عقلى يا بنية إنله رتم الخلاق المر دب الدار 
قصة إنسانية شمية تلك الى ترويبا هذه القصيدة أخيلة اللؤثرة . قصة 
بودى أن أحكيبها لتيل فيبا ودكلة وعاطفة عميقة ولكنى سأترك الشاعرة 
ترو.با بألفاظيا . ٠‏ وموسيقاها . . تحسكييا من أولما : 
وتركت بعدك فى الصباح ديادرىي وأنا على غيظى وثورة نادى 
وذهيت أشكو متك عند أثارى وحدة الافضاء أمد ثارى 
وعل الطريق تيخرت من خاطرى ذكرى الإهانة والآمى والعاد 


4520 الديوان من 6ق 
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حب وصلت فل أجد بشاعرى ما يتتدل به عل الإعم_ار 
دوعوم وجلست (أدقى يينبم وأحوض بالضحكات كل حوار 
ونحت فى قلق خيالك تاتما يبن وبين الأهل قى إصراد 
وتعشدت أدوى عتك أية هفوة نتظل ق الاذهان رمن وقاد 

امرأة ىكيريائها . . وى خضوعبا الآبى . . نه ليس خضوعا ٠ ٠‏ 
إنه استهواء الحوى . . امرأة فى تأيفبا عل الونام بعد الخصام ٠.‏ فى تبييا 
للرضا وإن أيدت ملالا . 

نادنى » نادقى ء قن آخر الدنيا ألى التداء لن أنخلف 

من وداء السار  .‏ من خلف هذا الآفق » من عمق ليل مخلف 

م أضل الوصول #الطير يرتد إلى العشى أمنا ويرقرف 

فإذا ما تسصدكد الركب حيثا فسأمثى يخطوى المتايف 

وإذاطت الخطى وتهاوت سأحيو على يدى وأزحف”2© 

ام أة تهغو إلى ظل دجل سيد بالخب وحده : 

سثمت اتوغل فى وحسق) وعفت التهرب عن كل ثىء 

امرأة قصر.خ : 

خلقت أطيم فكيف أطاع وأحيا لأفرض *تصيى 

أزيد الشكادى قن يشتريى: ويأتمصذ هى حريتى"؟ 

امرأة شعرا وشعودا فهى أتثوية المشاعر ؛ أنثوية التعيير » قشمس 
الغروب ( هيطت سل الضاء عروسا تتهادى فى حلة ذهيية )20 والآزهار 
فق الر بيع تحت القممس تقتيج ‏ 

وب [غراء موثى بالضياء 
)١( <<‏ الفيوان سن- 9*9 (؟) الدورأث س 2 ١‏ ( عن *غ 
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الثقيأت به تنأى فتضم 

موضع الفتنة حستأ وروم ...٠‏ 

وشعرها كله فيه الحنين والحب والإغراء والحضن والعش والبيت . . 
فبه حديك عن الأآامومة قى موقف قل - - قية حديت أخمرأة الصريج ص 
الرجل . . فى مواقف شبى -. والعلبا أصرح الشاعرات فى هذا البآأن . 
فيه التفاتات إلى الآشياء . . إلى الاحياء . . إلى الدجاجة . . 5 رأينا فى 
ديوا:با السابق ( الاجتحة البيضاء ) . 

امرأة لبا قلب مرهئف وأحاسيس شاعرة . . 

امرأة تشغق عل الاسكتدرية فى الشتاء . . إنها نفس الكاية : 

هى قصة أمرأهة بدت فى حسنيا الصيق آية 

لم ببق للعشاق بعد شتائها أمل وغاية 

أو تلك خماتمة الحسان الغيد ؟ يارس التباية2:© 

امرأة نعيد الشباب وتجن لذهابه . . امرأة تشتهى حظ الكائنات الى 
يتجدد دبيعبا . . كالاسكتدرية “هوم ف الصقيع . 

وى إذط مى الشتاء تفضت عتنك أمى الود 

ودجمت باحظ الطبرعة ‏ للأماق والحيود 

وبدأت - يا حسن النباية . جر عمرك كالوليد 

ليت الأنام لهم دبيع كل عام من جديد”» 

أن دافئة عذبة تتحدث حديث الى فتطرب وتروع حين ترص 





(1) الدبوان س ؤهء (؟) الديران س 45 - 


دعن 


أخريات عبل التعبه بالرجال فيتحدئن أحاديثوم بأساويوم يل يبالغن فى العاس 
القوة الى ترهد فيا المرأة السوية الذكية . . 
2 # "» 

أماديوان (صلاة إلى الكلمة ) فهو كسابقه جد فيه القارىء تنمسه 
وجب لوه أمام شاعرة وإنسانة وامرأة لحا معت خاص ومستوى معين - 
قليها يقبض بلحب ولو أحلام شاعر. . . لها مشاعر مشيربة دافقة لايجف 
ولا تكف ميما أتمدحيا بالكيت أو التلبى . . 

أنا م رجوتك يا أعاسيى الدفوقة أن تحق 
أواه أن أفر متك وأنت فى كوخى وكيق 

إنبا امرأة وشاعرة معاء كتوزها ابقسامة حتان, وحدقة وطحان»وصوت 
نشو ان ؛ وسحديث دفاق , وشذا ألاق » ولقاء أخضر . 

شاعرة فيبأ أسى دفين , وحرن عل العمر الضاتم . . . على الافى فيبا . . 
فكل أن تهم بالماطفة واامانى الحاوة , والآماىق !للوئة ء والحمأة البيضاء 
"كسوسته أيقظبا القجر وياكرها الربيع . . . وحين لاجد الشاعرة المتأجية 
الاحاسء القلب للساس ء فإنها تشمط الطير الذى يبوى العش ويجوى 
ليه , والبحر الذى يضم شاطته . والنهر يام ضفتيه , وتظل هى قنديلا بلا 
زيت » وأتى شعرهاً ,» وحدم » يبت . 

ويلج يبا الحرمان ويلح فيتراءى لعين القادىء فى أ كثر من قصيدة » 
أدة يتخق وراء التصوفق عتد (شاطىء الاعان) ء وطود! يتبدى فى جوليا 
داخل النفس أو داخل المسكن الذى ( لا قسكن قي ) . 

وتعرف لومة آللوأم فتجد من نقسيأ الشجاعة الأمينة الصادقة. ترد 
عأيوم فى دهشة أسرة : 

مجبا أن يشدى بشعر جليله ) ويكاد يتخذ القريض دليله” *: 


ف 


شعرى يقدرم, يقدس فنه ) ويرأه يجوى حرة وأصيله 


لكتنى أنثى وقبل قصائدى ‏ لى قلب عاشقة ووجه جميله 


إنبا "كذلك ولا وال . 
إميا هنا نذ كرى بقس سلامة . 

ا قوم أتى يشر مثلكم وقاطرى دبكم الفاطر 
إنبا أنى فى لقاء ووداح . 


وى أثى حت فى الدعابة والآسلوب . تدعى إلى تتكر.م شاعر فطل 
الآتى بروحبا ومكرها المعشوق ء من [إهايها فتقول : 
٠‏ الوا انظمى شعرا عن ( الماحى ) ذقلت أنى هناق 
إى سأمجو شحره ظالنظم أسبل فى الحجاء 
وخطى الشرور قصيرة والخير عوصولل العم 
وعلام أخى للق ؟ لا بل قلتء قصر فق تاق 
ما قال عن ديوآن شعرى كلة تغدو عراق 
نى النساء ! فويله مر. شر ألسنة النساء 
هيبات أرجم عن مماتك . . . إنه كم القضاء 
الأ محنانها أيضا حين تىء ء إلى الرضا . . . [نها أسيرة العأطفة . . . 
كيف التشق منك والآلحان ملء مشاعرى 
أيقنت حين قرأت شعرك أن شعرك قأهرى 
ولكنبا أزى قوية فى ضعفبا ‏ . قوية حى لتحسى زهوأ يتحدى العدد 
للأنها فسير - - . قسير  .‏ . لآنبا لهأ إرادة ٠‏ 
أتنقل إلى الحديث عن الشاعرة . . . [نها هنا تحمل هموم الآنى ولكن 
فيكبرياء يأنى العويل واانولح » ولكنه بصوخ من الألم الأناشيد لحنا نميا 


لق 


يل هى تهوى الألم وتتمناه أيضا للآنه الفن الخال أو متبع ثى من متايعه . . . 
إن الفرس قد تبر نشدوته أو زهوته الاعماق , ولكن الآلىم يصيرها ويحلو 
ليست هموم الآنى ومدها الى تحمل: وليست همومبا الفردية ككل 
إسانء ولكن الامنا العامة . . . الامنا الكبيرة ... وهى تبحدث عن 
لحل وقد وجداته . . . تيغب ؟ تسمعيا معأ : 

ْ با علدى لو زهرتا طرحتنا وعمامتنا ى اتيش 

وطفنا بالكعية وسجدنا قى قدس الاقداس . . 

وتعينا . . . وجلسنا قوق الادض . . 

تضرب لاسا ق أسداس د 

تقنامب » ترتشغ القبوة . . تتجداً .. ور الوقت . 

ولقد يرغب يعض مناى قطع حيال الصمت . 

فتعود أ ك5نخأ س._. زمن الازمان 

تتح ابض البخت . . 
لغرى مستقيلتا فى المنجاأن . 

يأ عأرى أو قلنا مات القرعون وحتطناه 

لو لم تنلسن فى داخطنا هيبته وقوآءه ! 

لولم يبح كل منا فى عمق الاعماق . . عن عملاق 
إذن الحل أن نعرد بناء أتفستا . . - قعيد صياغة الإفسان . . . حترم 
الإنسآن وتغفتش فى أعماقه ع نالجوهر المدقون . . عن العملاق ‏ فإن التربية 
الحقيقية قنمية وقوعية وتزكية للدات تعطى معه عطاءها كله كالجنة ت#ى 
أكلبالم تظل منه شيتا . . . ى الختلف ولا أقول المتخلف يطوى تنسه 

على فضل ما. . . ولكنه يحتاج الممل الحقيق . . . الكشاف الذى يسقتيت 

العنبة والزهرة من الطين ‏ ش 


زف 


السيدة جليله دضا شأعرة على أرض الواقم: ين حل الرذء سنة بجو 
لم :اجأ إلى التطابيات . .لى :تكسف الشمس أو تخسف القمر بل قالت 
بألفاظ مضرجة يدم القلب المصرى الذبيح : قتى الأآاعى . وهل تبق ثبى. ؟ 
إنه 1 تقول : 
الرسم والالمان والأشماد 
عيث إذ! عيثت ينا الأقدار 
صليت لا كلات عبرا كاملا 
وجثت عل عحراما الأفكار 
و كفرت بالكلات حين ت تحت 
وأصابيا يوم الحوان دواد . 
لقد أصاب الدوار با أختاهء الاجنة فى بعلون أمباتم» . . أصاب 
الدوار الراقدين تحت التراب» فأرضنا من التارعخ الطويل صيغت من 
أحداق . . . وحين يضيع شير منها يضيع شىء كثير ونفيس . 
وللكن الفنان فى الشاعرة اتتفض جرحه شأن الآياة وأقسم آلا يتام , 
فصر لا تشام ولا يطل لحا قنيل . 
وقد بر الشعب المصرى بقسمه حتى أولتك الذين لا يروون الأشعاد 
ولكن مشاعرم دوية حب هذ! الوطن . 
ومصر فى هذا الديوان نسمة سي سخى العبير كوشوشة النبع 
بين الصخود . 
أسم ميل تتمثله الشاعرة فى عيون القمن عند ما يضحك العَمر ... 
في دنة الوتى عند مأ يغي ألوت . . , 
وارار 


زهى شاعرة قيشر بالغد وترفض اليأس والمرية , إنها تعرف دسالة 
المرأة شاعرة تحفرء وزوجة مقائل تلحق به فى الميدان أو على الأقل تؤمن 
برسألته وبنصر أله . 

شاعرة أمام رمضان لى شكلم عن حكة الصوم ذلك الحديث المعأد 
ولكتباعرفت مع الاحتفال الحقيق عقدساتتا من الأيام والامكنة .. . 
الاحتفال الحقيق أن تفخر ينا أيامنا لا أن نعيشبا كسقط المناع . 

شأعرة شعرها قصو برى وأنا هد بتردد ف مععى قصيدتيا (عودة 
المهاجر) . [نها صودة جيلة لليفة المصرى الجواب حين تاوح الميناء 
و للبواخر قَّ دسو الأ الميناء من صور ق الآدب الصرى شعره وثثره 
ليس آخرها قصيدة ( عودة المباجر ) وليى أولها قصيدة شوق : 

وقل الثغر قاتأدت فآرست فكانت مر ثراك الطبر تايا 

ويا وطتى لقيتك يعد يأس كأقى قد لقيت يك الشيايا 

أو سينيته : 

مستطار [ذ! البواغر رت أول اليل أو عوت يعد جرس 

يا آبنة الم ما أبوك بخيل ماله مولما بممنعم وحيس 

تقسى مرجل ولي شراع 2 هما فى الدموع سيرى وأدبى 

ولجعل وجرك التار ومجراك يد الثغر بين دمل ومكس 

ومن أجل صود الديوان صورة الشاعرة فى مسكنبا بعد غاب الستين 
تصافم مقعد الدكريات » وتفتتح النوافذ » وتعائق الآناث والستائر » حى 
إذا سأقتها خطاها إلى اللطبخ فبتا حواء الخالدة حتف : 
ومشت فق أل كرى أجول عطيخى ودنوت هرء . صتلبوده الدفاق 
ودأيت #لكتي بكل جلالها تزهر بعرش لامصح براق 


لحف 


ودأيتى فى مطبخى مشغولة 2 والوقت مضى ص ذا يخناق 
فبنا سلقت . هنا قليت. وها هنا ذقت الطمام كأمهر الذواق 
وهنا سهوت عن المواقد الحظة ) كد الشواء يصاب بالإحراق 
وهتناعصرت طاطمىوفوا كب وهلا قتحت نطائرى ودقاق 
وهذه الصودة على جمالها وغتاها بالعتاب الإنساقى يبدو أنه جات 
منها -- وئيس فها ما جل أو أسفت عل الشاعرة ف داغايا .بد وقتيا 
فى المطيخ قضت تغمز الرجال وتتحتب : 
لفن كل الفن عتد رجالنا فى كف طأعية وراحة سأق 
والشرق دغم رقه لما برل يزن النساء بلدة الاطياق 
شأعرة قصاعة تروى فى ديوانبا قصص البطولة » عاشدق العلء بلقصابا 
فى مديزة الاقزام » وقبل هذا كله قصة شعب ألتى صودت فها ق سخرية 
بمرودة اهنياءاتتا الصغيرة » والآيام شقية والهريمة جسيمة وجانمة فوق 
الصدود وفوق سيناء وكأننا نسيئا . .. 
فسأ علما الآمى والحوانت تسينا حويران شهر التقم 
ووأقئ االلستد الرهيب ‏ ودأحت جراحات ا تلم 
وساء الضياع جميع اأتغوس ودانقنا قى دروب السصسكم 
وكأن لنا أن وض الوغى ‏ وم أى يأب له نقتحم 
عفضنا الممادك صد الغلاء ‏ وتقص الفرا وسعر اللحم 
وخضنا القتال أجل الثراء وبعت لاجل الثراء! 
وخضنا اليالل لأجل النقاش ١‏ ومن أجل أغنية أو ندم 
وعخحضنا الخروب لجل اناء ومتنا غراما بكرة لدم 
شاعرة لا تصطنم الكة ولكابا تعرقيأ وتعرف .ها حين تلسبدبها 
قصة ولو بلا ثاب . أشير إلى قصيدابأ عن ( الحقيقة ) . 


قا 


ولكتى من بين هذه القصص ء بكيت عند قصيدتها أو قصتها ( وداء 
الحاة ) حين أودعت ايها المستشى وودعته ينمو عيأ ودموع كل أم » 
شجى مذاب قصتها أو قصيدتها ( المنادية ) لقد صيغت من ليفة كتلظلى 
لاه كات ولسكن من هى النادءة ؟ آليست قابعة فى قلب كل إتسان له 
وجاء هاب أو دجاء يستشرف [ليه ؟ 
إن الديوآن لا تلو من الرمز . 
شاعرة إنسانه ملت قدماعا المثى فى سراديب الأآيام فتتسرب مبا 
الآيام ‏ ويأق بعى العام ع عام جديد ... ولاجدد .. إنها لاترى 
إلا الشساب المسروق » والغروب يعد الشروق . . فنمم و.باأ من لوعة 
بالامى هاتف : 
١‏ يا عام 5 عام سواك مضى وخلف لى دجاه ٠‏ 
ومشنت ق سردأيه وعطاى 'تعثر ىق خطاء 
وشريت ملح الدمع مر.ى. قم الثلوج على الشفاء 
ورت مثئخنة الجراح لي أعود إلى سوآه , 
بأ هده الاكنوية الكبرى إلى تدعى لتياء ! 
شاعرة صديقة الطبيعة ء دقيقة ثجرة الليمون » م تجتى حى أغنياتها 
الفرقسية . 
إن ما اختارته من الآدب الغرى فيه من ذوقيا هى ؛ ومن تخصينيأ مى 
فإن اعتاد الافسان دليل عقله 00 
شاعرة دشقة العتاب دقعة الحاشية ل أرها قى هذا الذيوان قاضية 
غضية عاتبة إلا فى قصيدة ( عال تأنه ) وهى ثورة تتتاب الإنسان كنا 
أضأقت به دناء أو ضاق هو: بأفمال الشر قيب 1 


با مذ ب 
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ف ديوان (صلاة إلى الكامءةٌ ) تعذب الكيات على سان شاعر يمن 
«وهو روم مغبون تأله وسط الزحام . 
أنا غرست التور والآمالى قلب الشجر 
وأقت أفراح التجوم لى ياركيا القمرن 
وخطيت أسراب الريام العاشقات إلى للطر 
وعقدت للدنيا مراسيم الزواج من القدد: 
أنا م ذففت الكلمة التشوى إلى حضن الوتر 
وفشلت حين أرحت أن أحظى تحلى المنتظر 
مأ أعبق الصلوات منها الحرف الأخضر . . للكلمة حين “بو الاعماق 
حون الأشوأق . . حين ترقرق النشيد وتهدى القصيد . . حين تيل النفس 
فى سطر ء وحين قيعث الآمس فى شط » وحين نوقظ يعد الذفلة » الحمة » 
ودين ترسم لأعلموح طربق القمة . 
غية الكليات حين تصاغ منبا المشاعر الظياء ء والآمانى الشماء . 
غالية الكليات حين تندو فنأ.. إنها بسر البقاء فبياء عمر ثأنء بل أغل 
من عمر الايام » وأحل أيضا . 
وأتهى الديوآان يصودة ممرقةء وحوأر مح العمر تغلقه سحأية حزن 
تحب الرقية وتحيل الكون لوحة سريالية . . ليتها تنفض عنبا أحرانها 
ونستمتم بشضوء القمر . 


#9 4 


بعد أن فرت من هذا الديوان ء سرحت ملي ىق الشعر العربى الذى 
أولم زمناً طويلة با مد والفخر وأشطجاء ٠‏ - إلقد ظآء إلى الصوآب وعرف 
طريقه . ل يعد الشاعر من تحف القصور أو أيواق السادة » بل غدا يستمد 


وهف 


مأديه من ص ألنيأة  ٠‏ أصبدح عندنا شاعرات يرفعن الصلاة إلى الكمة 
لبن يعرفن قدسينها مت أقسم أقه بالق ومأ يسطرون . 

أعرق ق تارغخنا الآدى الخناء ويل الاخيلية ثم ولادة وحدونةد 
ولكن هؤلاء جميعآ كن إما يتثرن الدموع على الغاتيين أو ينثرن الزهود 
ساحة الآدب وممقاً أوغرلا . ولكن شاعرتنا تعيش عصرها .. تسامج 
الرجال وتو! كب الاحداث وتتجاوب وتعير وتنقد وتقوم وتقيم وتقول, 
كلتها وكلة المرآة من خلالها . وهو كسب ليس بالحين أو القايل الشأن . 

أن يعمر الإفسان عن نفسهء وأن عثل الإنسان جفسه » علامة وقيمة - 

من أجل هذا كله أحى بالكلية المادقة صلاحية الصلاة إلى الكلمة - 


ولق 


للتراة فى شِع رالرْهَاوَى 
إنأ ال أة والمره سواء ق للداره 
عدوا اللرأة .. فالرأة عتوان التضاره 
هكذ! كانت المرأة ق شعر اتأزماوى . وق أنه وق خيره . . يل 
'لولاها ال قامت -حضابة : ١‏ 
لولاا النساء الا بأر._ للحضارة شكل 
على الشعوب عرق شيا يتدل 
واتؤذت المسألة عند الزهاوى شكل الةّضية أو الدعوة أو الرسائة متمدلا 
١ق‏ هذا ( قاسم أمين )'*2 متأئرآ به معدداً مثله مضا النجاب عازيا تأتمر 
المجتمع الإسلاى إلى تاف الرأة تصفه للحطل - وقد صسكتي الزماوى 
فى الدفاع عن المرأة مقالا سنة .و2959 أقصى عل إثره من وظيفته 
فى مدرسة التقوق وتوآلى بعده إلبجوم عليه . 
لقد أحب الزهاوى فى أول شبابه جادية شركسية عرضت البيع وخمجل 
أن يخبر وألده حبه ابا ء وكانت ى لا تعرق عن حبه شديتاً . . فبل لبذا 
حدخل فى دفاعه عن المرأة ؟ 





)١(‏ برمهنا الرآى الدكتور داود سأوم الى أشار فىكنابه (تطور الفكر والأسلوب 
الآحب الراق ف القركين التأسم عر والمسرين ) إك تأثر الزعاوى يآراء كاسم أمينعن 
للرأة وعباديىء الثورة القراسية س ١ه‏ هه . 

(1) تعره ف المدد 8 ١‏ 5 مى لأؤيد . 

قرا كعاب د الزعاوى وديواله الخقود » للااستاذ هلال قح -ء 


لحف 


وزوجه أهله وهو فى الخاسة والعشرن من فتأة جميلة فاضلة أسحدته 
أيأمه وئورت أناليه » وإن كان بحده عن العراق وتشريده ف الآستاتة قد 
لفه بايل من القلق والوحشة تسللت فهما إلى قليه آخريات متين أسبا 
اعترف الزهاوي أنيما تاقبا الحب وتناجياى ظله . . وكان لهذا الب 
أث ركبير فى شعره ‏ وقب ل أنتقف عند هذه اجبلة وقفة قد تّطع حي لالحديث 
تقول إن الشاعر عرف المرأة جلة وحية وزوجةء وق كل الخالات 
أسعده حبيا وصحبتها » فل لا يتحصب لبا ويغضب لكرامتها أن تمتهن بالرق 
أو بماهو شر منه بما يدخل ف يابه من,ق'ط زوج غشوم أو مجتمع متأخر؟ 

وذهب آخرون مذاهب شي فى تعايل اتتصاره للمرأة فعز أه الاستاذ: 
له الراوى إلى ( شدة ولوعه بالخريات » فتأضل كثيرآ عن حرية المرأة 
الشرقية ) وهو دأى حمل أسياب قبوله , فا حريا تكل لا يتجرأ . . ويقول 
لد كتود عوسف عن الدين (وخآالم يتحقق للزهاوى <امه دقع رأية العرد 
فدعا [لىتحرير المرأةء ودعا إلى الفلسقة وإلىالاحذ بنظرية دادونء وحشي . 


نقسه فى أمود كثيرة كالجاذيه والطير القلاب . 
والواقم أن دعوته [إل الفلسفة وتحرير المرآة وماطالب يهلم يكن. 
إلا !تحار تسيا للنأ كيد على ألذات ) : 


هل يعتى هذا أن دعوة الشاعر إلى تحرير المرأة جرد خروج علىمألوق. 
الماعة مظبرآ للنمرد سب . وللكن لاذا اختار هذا ايدان للثودة إن لي 
يكن مقدلا ؟ عل أن الزهاوى؟ يقول الامتاذ هلال تاجىقد دعا إلى الفلسقة " 
وناصر المرأة فى وقت كان فيه مرموقا يشخل الوظائف الكبرى ويرفل فه 


آحمة ساعة . 


حى الغول ؛ يكلد التقد مع عل ضش الغزل عند الزهاوى ويبعلل 
الدكتور [سماعيل أده جود النزل عتد الزداوى بقو له : 


١ 1 1 


« إن الزهاوى جل تغلب عايه نرعة التفتكير والتأمل ء ومثله إذا نظم 
فى الحبي "!و تجرلكان شعزه جافا ليس فيه أصالة العو يالحب » ثم أورن 
شاهدا عل ذلك قصيدته الى مطلعبا : 

أول الحب: فى القلوب ثراده ‏ تحتق نمارة وتظير تاأدذ 

ثم جأء بعدم الأستاذ هلال تاجى وعقب على هذا الرأى التأقد قائلا : : 

« إن الزهاوى قد عرف الحب ف حماته مرئين » وكتب قصائد عأطسة 
جميلة ء وفى ديو انه القالة نجده يرش حبوية له فى عدة قصائد تفرض يعاطفة 
جائية وشعوف أسيان صادق وتام عن قلب كواه الب طويلا قال : 
ما إن ذ كرتك فى سرى وق على إلا تومب قبي نحت أضلاعى 
أحس فى حينم طرق لا يراك إلى جنى بوخبر كجمر إلناد لذاع 

أما أنا فأحس قلقا فى التعير . 

والمقيقة| أن غرلالزهاوى بعأمةء وف الثالين مخاصة ء ليى ير شعر 
الغرل وهاهو بأحسن شعر الزهاوى تفسه ء حتى دياعيات الزهاوى مد 
المرأة فيبا مثلة فى ( ليل ) تمثلا خادعا . وإذا كأن الاعتراف سيد الآدلة 
الزهاوى ننفسه يقول. .| 

د وقدكأن مالحقتى من الآذى وحرمأق من الوظائف من الدواعى 
لنظم هذم الرراعيات » وإنك لمم قبأ شكاى مارة وتقرأً دموعى 
مكتوبة وترى بو عبى وشقانى متمثاين . وما ( ليل ) الى أعى ياسعبا فى كثير 
من دياعيلآق سوى وطى العزيز التى أحيبته فوق كل حب وحاديت من 
أجله الاستبداد طول تلك السنين7© > 

وسواء لدينا أكانت لل هى ( وطن (شاعر ) أم الحقيقة كا يقول أحد 


)١(‏ الزعاوى وديرائه الفقود للا”ستاذ علال تأجى س 515-14 ء 


الف 


تفاده2© أو حت فتانه اللاسيانية9© فإن الغول لا يمنينا نحن معشر النساء 
مادام لا يقر حقا ولا يدفم باطلا . . لقد شبعنا غزلا يتغى بتجل العيون 
وكْى الشغاه 4 وبود الرضاب ويل الشعور وضعور التصود. و شعو 
الصدور . ولا أنكر أنه يطرب حواء ولكته بعد التطريب والتحييب 
لا يكسيا حقاء ولا برتفع مها عن الدى إل مقام الرجل الشرق يما وقر له 
ف تفوس قومنا من اكرام وماله من هيل وهيلآن . 

لقد لاحظت سين ددست ديوأن الشاعر شارة الخودى وهو من 
شعراء الغرل أنه طاف حسم المرأة كثيرا وثم يتمثل دوحبا . مثل هذا الشعر 
مبيا تألقت الفاله وت موسيقاء آثر منه عندى تثر الزهاوى البسيط 
الخالى من حل الأساوب لانه ينافح عن المرأة ويؤكد حقها فىالعل » ويطالب 
بمساواتها بالرجل » ويرتفع يبا زوجة أن تجرح كرامتها بالتعددء و.هدد 
أمنبا بالطلاق . 

إنه ينأدى محريتها ويتدد بزيف الحجاب وتقص نصيوا من الميراث 
والتهوين من شبادتها إذا أعوز الدليل . وما أشد سخريته الممرودة حين 
تتم دهاع عريأ بقوله : 

( وليمت للرأة اللسلية مبضومة فى الدنيا فقط بل عى مرضومة كذإك 
فى الأخرى لآن الرجل المصلل يعطى مرل الحود ألعين من سبعين إلى 
سبعين ألا وأما المرأة المصاية فلا تعطى إلا زوجبا 1 ودعا أشتيته فى النة , 
التى وصفوها قائلين « فها م! تثتبيه الآنفس » على حين يشتهى هو غيرما 
من الحود العين اللاتى أعطيته . . ) إن المرأة عند الزهاوى إنان له مشاعر 
وأحاسيس.. إنسان له عقل .ددك ء وعاطفة ترضى » وكرامة تصأن .. [نسان 


. حقيقة الزماوى للاأستاذ ميدى عباس البيدى‎ )١( 
. عاضرات عنائز عاوى لللاستاذ #امير الما‎ )7( 


تقنف 


اله قم . . إن أعقدب الموسيق فى >عمى ليس غول التزليين على جماله , 
أو حت صدقه ولكن قولالزهاوى فىحرادة المؤمن وعدالة التزيه ( ما يآل 
الرجل النى لا يتم إلا بالمرأة .بين عا به تمامه وبالتالى بين نقسه 
ووم مكو قله . 

وليست المرأة المسية مبضومة من جبة واحدة بل هى ميضومة من 
عيارته عديلة ع قب ميضطومة لان عقدة الطلاق بد الرجل مملبا و -مدى 
ولا أدرى اذا يجب رضاء المرأة ق الاقتراآن ولا بب دضامها ف الفراق 
الى تعود ارعته علبأ وحدعا ؟ وهى ميضومة ليا لاترثك من أبو .با 
إلا تصف ما يربه أخوها الرجل ؛ وعى مبضومة لآنها تعد تصف إنسآن 
وشبادنها نصف شبادة؟ وهى مرضومة لآن الرجل يتزوج عليها بثلاث 
آخر وهى لا زوج إلابه وحده. وهى مرضومة لاأنم! وهى فى الحيأة 
مقبودة ف حجاب كثيف يعتعمأ من شم الحواء وعتدبا من الاخوتلاط ب 
:نوعبأ والاستيناس موم والتعلى متهم فى مدرسة الحياة الكترى  )‏ . 6:2 


"© # 3# 


لقدكافم الزهاوى فى [كثر من ميدان ولكن (تتصاره المرأة ودتاعه 
عنها يأنى فى مقدمة أعماله » بل إن بعض الدارسين2 يعد الدعوة إلى تحرير 


. أاء سبدةاء ومادة » أشبد أن الإسلام أنمف المرأة با علا" شرامده كتايا‎ )١( 
أما مألة اليرات كته نبيا أن الرجل سكاف بالاتقاق على الأسرة والأهارم وعى منهم‎ 
حمعن رفم هذا الدكليف عنها وإن كانت كات بال الأمن الى حمل سيا ايوم من‎ 
. الميرات » أن يقاء من سيب أخبيا وإن كأن مشاعناً‎ 

واقطلة الشبادة روعي فيها ألها عاطفية مرعنة الإحساس بطيينها . - وإحاسيا عتا 
يلون رؤينيا اللااشياء فلك يقيين الناضى وجه اللقبقة طلب الصرع شبادة أمرأتين  -‏ - 
ولا ينق هذا أن من الفاء من شدل شيادتيا » شبادة ألف رسل 5 يقول الأتاذ القاد 
وهو من غير التمصبين 4ا 

(؟) الآستاذ الحانى زر مماضرقت عن جيل الزعاوى ) . 


نلف 


المرة ( أسعى أما أبدعه الزهاوى ف ايدان الاجتماعى وأجود مأ نظم) . 
وق الرهاوى للرأة جنساً ووق لها شخصاً حين تقبل الخرمان من 


الدنءة 


مؤثرآ أهذا الألم الكبير عل البناء بزروجة أخرى ‏ مع الإعذاد 


لوفعل ‏ إعرازا لإنانية زوجه وصونا لكرامتها ورعاية لشعورها. 


سخر الزهاوى من التعدد يقوله : 


جعل الله ناء القوم 


وأ ماله مرأريه ق هده الآبيات : 


يأى الرواج بأديسع 


متأع 1 
ورباعا 


الوم 
وثلانا 


ومخال م يأتيه ركشدا 


كرى هناك طلاق سلمى وآجا لبوق سعدا 
إى لآب كيف يات العش ذو الآزواج دغدا 


بل كيف يجمع وأحد 


ئ مبزل ضدا وصّدا! 


ولا ينأقض هذا دفاعه عن التعدد فى الإسلام إذ السخرية هت متصرفة 
إل المتمسحين بالإسلام فى هذا الآس - عل إطلاقه من المابين . لقد 
داقع الزهاوى عن الإسلام ضد من يعزو من أهل ااغرب تأر الملمينه 
إلى حال المرأة عندنا ء دفاءا يشمل ادقاع عن المرأة تفسبا ‏ 


لقد ظء آهل الغرب أو بض أهله 
أن يقاء المسليين سا 
وعدوا من الأسباب وعى كثيرة 
ولس من ألدين الحجاب لو أننا 
ومنا الطلاق إستقحوه لآأنه 


ع 


وض ظنتون الناس وااتأس مأثم 
على الجهل أعصاراً من ألدين ينمدم 
لديم حجاب المسلات وأعظموا 
دبعنا إلى أحكامه تقىم, 
حل الرياط الاتئل وخقدم 


نعم قبحه إن لم يكن الا قتحام»ه 
وأمًا إذا ها كان لم تتاغر 
وقد جعل ‏ الإسلام أس تأنه 
وأما التعدى فى الزواج لأدبسع 
نعم جوز القرآر._ ذاك لاهله 
ألاوهو العدل الذى قد تناه ق 


يواعثك تقضى بالفراق عسل 
وأيقاعه بالطيع أولى وأسلي 
#لانا ليكق الوقت من هو يتندم. 
شمن للوا! أن فده وأوهمو ل 
شر إذأ رأصومه يو عصرم 


و نكن هذ]| الدفاع عن الإسلام دور المسامين ألذن أساءوا إليه 
باستغلال تصوصه فى غير ماشرعت له . نعتد الزهاوى أن للساب 
وتعدد أأزوبات وإاحة الطلاق إن الدواعى أن يكون المسلءون دون 


« أصتاق أأدء : : 


إن اعتقاد المسلين هن التماسة بالقدر 
والقول بالآأجال قبى إذأ أقت بطل الحقد 
وحجا.م فتيأ مهم عند الخروج من النظر 
. واجمم بين الدين والدنا كا جاء الخير 
وتعفد الازواج من غى الوى أن أقشكر 
وطلاقبن لغير ذنب كن قبلا قد صدر 
أنالدواعيأن يكونوا دو نأصناف البشر 
كا أزدى لارهاوى بالاعتداء عل اازوجات . 


| يسباءلا لذنب ثم يركليا 


.وبعد .ذلك يعدو كالتعام إلى 


بالرجل منه مبينآ وهى تحتمل 
أحانه وهو مما جاءه جدل 


يروى مكيف أبكاما وآلمها كأنه فى مادين الوغى بطل 


ا 


وماى ساجة إلى وصف مثل هذا الفاعل بعد أن وصفه الزهاوى 
فى البيت التانى .كا نقد الرهاوى بتقاليد مجتمعه فى الزواب من تزوع الشباب 
بالعيخوخة الغانية حون مالاة بما بين الثروق والغروب من بعد حى 
ق | ع لطيحة, وحثر الخاطة, وسوء معاملة الروجة [لىغير هذا من مسأوى» 
امجتمعات التخلقة . 

د 2 <«* 

وبما نظلم فيه الزهاوى الكثير , الدعوة إلى تعلم المرأة : 

أما لمجاب فقد أشرت إلى أن الزرهاوى عدد مضاده : 

فالمرأة النحجوبة إذا مشت إلى محل الريية ذلا تخثى أن يعرفيا أحد 
فى الطريق ‏ | 

الحجاب متم والإنسان ولوع بالممنوع ‏ 

الحجاب سيب لاعتزال الناء وما ينجم عه مى._. امتحرافات 


فى الوسطن . 
اجات 5 خلن الخر بين بنا وهو عندم دليل عدم ثقة ال ملين 
عفة نسائهم - 


الميجاب عخالى لأطبيعة و[ضعاق للبيصر . 
الجاب. سوب فى ألا كعر تتنائر الروجين ذلا يدشان ف وتام 
لانبما لم يقترنا باتتشاب الو!حد لخر . 


الحجاب مضيعة للحقوق » فإن حسكثيرا من الطامعين سجلوا أنهم 
اشتروا عقارآ م ام آة وشبد بذلك الشوود م تين أخيرآ أن الائعة 
ليست فى امالك للعقار .. المبيع : 


لد 


لجاب سبب لعدم الاختلاط وعلم الاختلاط سيب للجبل > 
وهل يرجى النبوض لآمة تضاف أهليا جاهل ؟ 


أسقرى فالحيابي أ انة فوس 
كل ثىء إلى التجند عاض 
انزعيه ومرققيه ققد أسكر 
وارجى مر. ياومك فيه 
لى يقل بالحجاب فى شكله هذا 
هو فى الشرع والطبيعة والاذوا 


هو ذآأء ق الاجتماع وخم 
فلاذاً شر هذاأ القد.م 
ه العصى نمضا والحساوم 
أت شيطان اللاعمسين دجم 
فى وله أرتضام سكيم 
ق والعقل والضمير 5 


المقود اللسقود فالملك للعمب أخيرآ ينونه محتوم 


لاا بق عفة الفتأة حجاي 


بل يقبا تتقيفيأ والعلوم 


ومثل الزهاوى فى الدعوة إلى تعام الغناة وتحرير اللرأة » مواطته 
« الرصاف » . قالرصافى أيضا أنكر بشدة أن يكون الجبل صا للمرأة ويرىه 
أن غلق الممزل علا نيل منها وتهوين لحا ويبرى. الإسلام من “همة التضميق. 
علها بل يمرو تأر الشرقيين إلى تأر المرأة الشرقية . 


عل الذل شيواق حجور إءأء © 


على أن الرصاف لم يتوسع فى مسألة الحجاب توسع الزهاوى التى كان 
يتسعر حاسة فى قصيديه ( الحجاب والسفور ) الى يصيس فيبا : 


مزق با انة العراق الحجايا 
مزقيه وأحرقيه بلا ريث 
زعموا أن فى السفود سقوطآ 
اكذبو! فالسفور عتوآن طبر 


واسغرى ظلمياة تيغى أتقلابا 
نقد كن حارسآ حسكذا يآ 
ف الباوى وأن فيه خيراية 


لسن يق معر 8 وادتيايا 


نلق 


وهكد! نرى ال هاوى من أشد ألو من بقامم أمين والداعت لأراته 6 
رمعم ريادة قأسم وتأثر الزهاوى به فقد كان قاسم ببوء القاضى واتزان 
المشرح يقدد لدعوته مراحل تمر يبأ فنادى فى كتابه (تحرير المرأة) 
بالسقور عل مقتضى الشرع , أى سغور الوجه واليدين وإنكانت أماله ممتد 
ف سفور الرأى وسقود العقل وسفور الخرية والاحتياد م يلوره كتأيه 
( اللرأة الجديدة ) . 

أما الذهاوى نقد عتقف . ق أتغمال الشاعر . فى دعوته فصريم ف المرأة 
أن حطى عنك الحجاب . قزقيه . . طئه . . داعيته أرجيه .. ومن يجب 
آنه فى عفر ائه و#طرفه » فى مثل ذلك الوقت » فى يصمد أمام التأئر ين عليه 

معودآ شاعاً بل ساول التتصل و المداراة ؟ حون كانت الممارضة تزيد قاسم 
صلاءة وإصرادا شأن الدطة الراسخى الإيمان بما يدعون [أيه ٠‏ 

وتمزيق المجايء دطا إليه قاسم أيضاً ولكن فى كتابه ( المرأة الجديدة ) 

الذى عثل مرحلة نضوم الدعوة - فبعد أنكان ينظر إلى المرأة الأودوبية 
إذا به ينظ. إلى المرأة اللأمركية ع وى قد ظفرت نحرية أكير من زميلتها 
الاورئة , وعد أن كأن يطلب للدرأة تعليا مدودا أصبج يطلب لما ثقانة 
أوسم ىكل ماحل التعام - ويعد أن كان يطلب من الرجل الماح 
لماه بالحجاب الشرعىء إذا به يطلب من المرأة تقسبا تمزيق لمجاب 
اببددسيأ وو [نارء ©0‏ وبعد أن كان يتحفل فى ديه عن عمل المرأة 
حت الضرودة ء حاول أن يلقت نظر الناء والرجال معأ . إلى الوظائف 
ا عكن إذا ما تعلتبأ المرأة أن تصتبا انديس والطب والتجادة 
والخرف الآدبية )2؟) : 


لجسا 





( كعتب ( ائرأة الديدة ) سن 5غ ٠.‏ 
() كعاب ( الرآة الجديدة ) سن 2١‏ - 


؟ 


وسكق! ترى العضية عند قاسم تأخحق حت الدعوأت من كبك هأدئيم 
إلى دعوة سائرة #تطور وتشتد حي تبلع أوجيا ٠‏ فعد أنكان شقاء نقسه 
أن يرد على الدوق دازكود » إذا به يعتتق الفسكرة فتغدو رسألة ويعيش لما 
ويدعو [ليبا وموسعها شرحاآ وتفصملا وبلاظاً ‏ 


وى آالحق أن دعوة قاسم كانت قستمد حرادتها واستمرآرها من تجربته 
فى فرةأ ومشاركة المرأة الأوريية المتقفة له فى الحديث والرأى ثم مقادتنه 
المستمرة ينها وبين نساء بلده المتنطفات فى وقنه , البعيدات عن المثل الاعلى 
الذى يتمأله ويتمتآه 35 


أردة قاسم ابا جذور عميقة أصلتها دراسته فففرنسا وعشه بها ومقارته 
الستمرة بإن مأ ينعم به القوم من حقوق وحرية وعدالة ومساراة وفتون 
أشاعت حب امال والنظام » وبين ما عقى على السوأد ؤيمصر منظالام وظَم 
وتذلفهء فكل ثىء ٠‏ . ولهذ! أكر قأسم أمين من ترديد ألفاظ الترية 
والكال ء كا تأثر فى أودياتاًة_! مباشرا بالجركد النسائة فى فرنسا واتجلتر! 
آم وكا كانت فى ذلك الوقت :كر فى منم المرأة الحقوق السياسية . 
عاش قاسى التجرية فى موطنيا الآول ثم عاد إلى مصر ليحيشبا مرة أخرى 
فى وطنه . يرفد هذا كله عمق ثقافته الذرية . وكلها حظوظ ل يظفر 
سيا الزهاوى , 


وفضل قأسم أمين بعد هذا أنه رائد نضبت الدعوة فى رأسه » وتيعت 
عن أمنية » وخرجت من مصر ء فأحدقت دوياً فى العراق والشام 1 


والزهاوى قاس أمين العراق  .‏ 


اق 


ويعد : نقد أش شيع الزهاوى نقدآ صادقاً حينآ وجائرآ أحيانا . أهموم 
باتناقش ف الرأى » والتاهل فى الء.دا والترحعسى ف الاسلوب والتقليد 
الشعرأء فى القن » وللعداء فى موضوعات العل ونظرماته وأحكامه. بل أحهم 
بالزندقة والمروق - . ولعلهكان .يفو ء إنسانا » إلىكلة ثناء فليسمعها من 
المرأة تحية وفاء . . ولعلهكان يشي [تصاعا فاينله من المرأة الى اتصف لها, 
آية عرفان وامتتان وتقدير . 


1 


1 ب- ِ) من| ل 2 


تقد امد يبرم التونى » الشعب موضوعا" 
له » ولعة حيأته اليومية أسلويا له ء فو جله توقايه 
وصدفقه وعذوته ع أحل من الشعر . 


تعيات 


هم - 95 - ب 2 *- 
| بتر عالمعسرق م لالب المورى 

صور الآدب المصرى الحديث مجتمعنا من زوايا متلغة » ومن خلال 
هته الزواباكانت المدينة تقع أحيانآً فى منطقة النور وتقع القربة فى منطقة 
الظل أو الحكس ‏ 

وق هذا الموضوع تستطيع أن نبدأ من القرن التأسم عشر ء ققد صو 3. 
الجبرى المجتمح المصرى فى عصر تهد على ولكنهكان مودعا كفل تصويره 
( لين ) مسد كان يغد اتتناهه مظاهر الحياة اليومية فى البيت والسوق . ٠‏ 
كان مه رصد العادات والتقاليد المصرية فى الاعباد والمواسم والمناسبات ٠‏ 
: م جاء اللو يلحى وصود المجتمع المصرى فى كانه ( عبى بن هعام ) 
ولكنة جتمع البأشوأت . (15 صود مجتمعا آخخر .. مجتمع الكباديهات ). 

م جاء القرن العشروت تحمل [دهاص الحرك: الوطتية فلما أندلعت 
ثودة ستة ووو ال غذاها الآدب بالخطابة والكتابة والمقشودات السرية: 
كان الآديب للصرى مرصدآ الوادثيا مصودآ للبيتة الى تبعت منيآ كانت 
(عودة الروح ) لتوفق الكيم تصويرآ للطبقة الوسطى والتركة الوطتية . 

ولما هدآت الاحداث اتتقل المسكيم إلى تصوير قطاع آخير من انجتمع 
هو مجتمع الريف فى كتايه ( يوميات لأنبد قى الآنياف ) . صورهء فناناً 4 
أعرق تصوبر وأوجزه فوو لى يعتمد عل السرد أو التقرير أوالتسجيلو لكنه 
أعتمد عل الصودة . . . فته الآصيل . . واعتمد على العامية المصرية ىق 
الإصاء والتآئير . ل يتحدت توفيق المسكيم عن الجيل والترافة والتأخى فى 





ركان 


مجتمع القرية » ولكنه قال إنه عندما قام الكعف عل جثة نفساء أخذه عله | 
“التشريح وجود نين فى عدق الرحدم ذلما سأل قوميا قالتالقابلة [يها استعاتت 


به ( لتحريش أصابحيا المرقلطة ) . 

هذه الصودة وهذه الالفاظ تلكشف عن أعاق وأبعماد لا تستطيعبا 
الصفحات الطوال والآاوصان النمقة 

وبعد سنين ليست بالقصيرة عاد توفيق اكيم إلى تصوير امجتمح 
الريق فى مسرحية (الصفقة) ‏ 


واحتفل بامجتمع الريق » ولكن بطريقة أخرى وبأسلوبي آخر جد 
مختلفء أستاذنا الزيات فى كتابه الكبير ( وحى الرسالة ) . 

وكانت دوأية ( زيةب ) للدكتور تمد -صين هيكل من الطلائع الاولى 
ف تصوير الريف تصويراً وأسعآ ‏ 


أما الدكتود طه حسين فقد ركز على موضوع بعيته فى 'الريف المصرى 
وهو ( البؤس ) قصوده تصويراً كاتا فى ( شجرة البؤس ) ء زوف كتابه 
( المعذبون فى الارضص) ‏ وهو تصوير لا شك أن فيه كتيرآ من الواقم 
ولكن فيه كثيرآ من المالئة أيضا .ولكتبا البالنة المقصودة ‏ للإثارة 
والوخعز . 

ثم توآلت ععاولات الآدب المصرى الحديث فى تعمق الريف المصرى » 
فى الرواية والمسرحية . فكانت ( الآرض) و ( السبنسة ) و (المحروسة ) 

وكالتير ع الشعر . فى للريف هود <سن [سماعيل فى ديوان ( أغاى 
الكوخ ) . 


كنذا 


أما المدينة فقد اضطلع بتصويرها أو تصوير مجتمعبا الآسناذ المازقه 
وخاصة البيت المصرى القدسم والاسرة المصرية فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين فى كتابه ( إبراهيم الكاتب ) و ( إبراهم الثألى )4 
ولكنه ( فى الطريق ) جاءنا صود غرية مسرحيا عل الترجيم » قى وقت. 
صدود الكتاب » لتدن لاالقاهرة .. فالتصرفات وأساوب التفكير والتعيير 
غرق لا شرق قاعرى . 

ومجتمع المدينة صورة فىكاب الأستاذ العقاد عر الشيخ تمد عيده م 
ولكن العقاد مادته فشكر عالص تنصيب الحلية فيه قليل » و كذلك التوقيت. 
الزمى . إنه يرسي خعطوطا عريضة كبيرة . دائما متريع على القمة ويرىه 
المعالي الرئيسية ولا شأن له بالتفاصيل . كأنه يتركبا طمدا للآخرين بعد 
أن قام هو بالتخطيط الشامل . حتى ( سارة ) لا يعطى قبهأ -حدود يبثة معيزة 
ولاشخصية مكان بذاته . كان العقاد فى سادة طول الوقت علا يشكر 
وعتطق ويفسف دى خليجات الشعود . 

وشغل جيب محفوظ بمجتمع القاهرة القديمة » القاعرة المعزية ق حيط 
خأن اليل وبين القصرين والسكرية . 

أما حى حق فأحب امجتمعات عنده : جتمع الصحيد الذى أتفعل به 3. 
كتايه ( ليا عل القه ) وإ نكان صور حى السيدة زيقب من المدينة الكبيرة 
فى قصته ( قنديل أم هاشم ) . 

إن المديتة كبيرة ذأت أحماء كثيرة وفتات متعددة وأعاط تتتلفة يصحيء 
جعبا فى عمل أدى واحد » ويدو أن الآدب المصرى الديث أصسى هقةا 
الإحساس فتتقل بالكامير! من -حى إلى حى من الآزهر إل السيدة يقب > 
ومن فئة إلى فتةء فجتمع العوال وأهل الطرب فى كتاب توفيق الحسكيي 
(أهل الفن) ء ومجتمع الموظفين عند الحسكم أيضآ فى (الفنء الجتمع) » وعتف 
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عوسف إدديس فق قصته ( العيب ) » وفتة ( المكا يز ) عند بيرم . 
وإذا جاء ذكر يرم فكأما ذكرنا بنت اليلد » وان اليلد وأصابب 
الحرف عل اختلاقيم وبأئعم الع قسو ىوهو حارة السدءء جتمعات (الشطلل)ء 
والجلس اللدى والمشاخ : فشيخ ( المقامة الستدوتسية ) فى حفلة داقصة 
( يجحبته الى لونيا وى وقغطانه الذى أرضيته خضراء وخطوطه زيتوتى ). 
كا دسم صورة كلديكاتورية لشيخ جاور سخر فيا مر._ « التقعر » 
“واد التضوق » و « النحوية » . 
أقرل يادب ذوجى بواصسة من هؤليائكن القاهيات 
تضحكن من غير غمر داكا أبدآ ضما مهمز وشدات ومداات 


كا سخر من الزواج ( عل الغايب ) . 

وسخر بيرم من مجاود أخر فى قصيدة يعادض ييا قصيدة ( مضناك 
جفأه مرقده ) كلون آخس من السخرية . 

وعلافة بيرم بالمعايخ ترجم إلى حداثه الياكرة حين كان صيآ قى 
كناب حى ( السيالة) بالاسكتدرية . 





. ديرآن القباب - ؟ سس هيا‎ )١9( 


(؟) اقرأ القصة فى كعاب ( فنآن الشمب ) سن 7و للا”ستاذ أحد ير سف أحدء. ويشيف 
الأستاذ ميلاد واصف سهبا أآخر فى كتابه ( بيرم رائد الزجل )حيث يقول 3 كان يوم سلقاءت 
الأزهر ليصثى إل درس دى » ويرائب من سيد حركات الشايح داخل الأزهمر وحياتهم 
خارجه - - بل ويشترك +«مهم فى القراءة فى أوراق سفر وق الأ كل وق الصرب والتكلام 
.والشحك ؛ ولكن الأزحرين كالوا يترون منه ووتشاحكون حيا يقول فم إله ينثلم 
الثسر وعمتول فى ستريلهم 4 يقذفه بقلمة من الخبار إذا وه يقارب مهم » ثم رعطروته 
عابلا من الفتام : ولسكنه يكظم التيظ » حتى مين موعد نسرء أزجالا ومقامات محوى 

صاعننا ) س *«” ,. 


يدانا 


كتب بيرم فى مقدمة مقامة من مقاماته ( أراهتكم على قضم عشرنن 
حتظلة » وابتلاع أدبعين قنبلة » وشرب ة قريتين من المأء اجاج والنوم 
بلا قيس عبل شظايا ارجا إن أتيتموقى ييخ عد فى ذمرة المستين , » أو 
"كتب إحمه فى قائمة المتترعين  )‏ 

لبت يرم عرف عن قرب الشيخ مصطق حبدالرازق أو الشيخ شاتوث. 
ليقبدلكرهه حياء وغضيه رضاء ومرارته عذوية وسلاما . 

وكأنت عين بيرم نقادة لقاماة ذكة | الاحظة فى دقة وعق . . كانت. 
عين تخترق نظراتها الجلد وتنفذ إلى العظام . . وكان يبرع موكلا بالمجتمع بكل 
طو إتفهقا منثىء مر به إلا أنى عليه .. إن كتابه ( السيد وم رأته فى باريس) 
وكتابه ( السيد ومراته فى مصر ) تقد لكلفة جوانب حياتنا الاجماعية من. 
عادات وتقاليد ومقاهم وأساوب عش وطراتق تفكير . 

وألف بيرم ( أوير! كوميك ) ذات ثلائة قصول وسيعة أن سخر 
فها من التقاق الاجتماعى وعرض فبا بالقصر , وسشير من الكير فى قصة- 
التود ولكراف » وسخ رمن تعدد الزواج كأن المعنى الكامل فى اازواج. 
يقبل التقسيم كأنه (كيلة فول )5 يقول . 

النقد الاجتياعى عند بيرم شريط سريع يتقلك من دكن إلى داكن ومن. 
صودة زإلى صودة ( فزوجة السجان ) و ( زوجة العامل الفقير) وصورة 
( الجعايدة ) وصودة (المأذون ) و ( حانة مان ولى ) و ( المنبوذين) و(شغل 
المسكومة ) و ( أطفال باديس )و ( ينات ) و ( صديدى فى باديى) ‏ 
الى قسا فها ع الصعايدة و إنكان أشاد .هم أو بقدرنهم على الجلد والسكفام 
والنجاس فى ( الصعايدة )0 . 

وهن صود يرم هذء اللوحات ( زفة المطاهر©» ) و ( الفوا 25" )» 
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آ؟/ 


و ( ألزسام”"© ) و ( القطن*؟؟ ) و ( الدواوين”؟؟) . 
و يقف الآمر فى أدب بيرم عثد دسم الصودة الغنية بل بجاوزها [3. 
تعمق مو ضوح الصورة وتقصيه , كشف مضاميته الاجتياصة والدوامل 
النفسية 17 ىكيفته ثم جسم اللأسأة الى نكن فيه , ومن وراء هذا الدعوج 
إلى تغير الأوضاع وعلاج الداء علاماً جقرياً حاسيا . 
فنى لوحة (الفقر) لم يكن الغرض منها دسم صودة خيانة زوجية ولُكن 
عهدقه الأسامى إ“اكآن نعى الفقر والتنبيه إلى أنه سيب الجرعة المقيق وأنه 
وداءكل انحراف وقساد وأن الجرائم الخاقية لا تعليل بالسبجن ولا ,الوح 
والإرشاد و إنها تسالج بإزالة الداقم الأ اس ا وهو الققر ٠‏ والفقر ى الال 
5 يقول المأزى ( فقر ىكل شىء  )‏ وقد ص بيرم بعد أن قرخ من دسم 
الصودة أو حك القصة ء المأساة والعيرة منبا : 
إن كنت بان العرب راجل فقير وضعيف 
فوت الخجواز للغتى وأقمد وحيد وشرشف 

دى ألعفة غالية وللكن تقشرى برغيقف. 
والفقر يرى العفيف ق أو سس الأوسال20» 
وعل شدة عطقه على الطيقات الدزا كان يفصل بين العطف علب 
والتودة لحاء وبين قشرحبا لقي ونفسياً » فق لوته ( زوجة السجان ) 
كشف عن أخلاق هذه إلطبقة جميعبا أيضاً فى لا تلو من زيوف كثيرة : 
فبى تق حدى تلوسم له فرصة اليانة , وهى عمثل أحاناً حى سمالات 
الآمى , فتملآ الجو صياحآ وعويلا عل اميت دون باع من حزن حقيق » 
ولكنه عرف ساأئد ق هذه الطبقة » أن يعلن الحرن على هذه الصودة 


(١1)س‏ *١ؤ.‏ ( )سس 45 
(*)عى م ١ا.‏ (5) حيواث رم + ؟ سن ه - 


نكف 


الدكراء من لطم الختدود وسق الجيوب » ثم هى لا تاو كشآن الْفشي من 
طمع وآأثرة . 

قبيرم إذا كأن تألم ليده الطبقة ويشرم مشاكلبا ويثود لوضعبا الذليل 
منالناحية الإنسانية » [لا أنه يكشف عيويبا أيضأ كشف الظبيب للداء حتى 
يبدأ العلا الاجتياعى من القاعدة الواسعة . 

وتستطيع أن تتبين الأمى الاجتياعية قى صوب بيرم لقد عاش بيدم 
ف ملف اليثات » وعر ف كانة الاوساط . فيو يصق عن خيرة ومكايكة » 
ويتبع فى وصفه عن وعى و إحساس وإحاطة » لهذا تنوعت صودة وتعدحت 
اختى لتعد ارخا اجتماعيا لمصر فى القرن العشرين وخاصة فى الفترة الى تيد 
هن سئة 4 

ومن المسائل الى عالجيا بيرم ( التعام يدون تربية ) فى أوحة (الجعايدة) 
وججتمع الحانات الذى برتاده على السواء الكادحون واللصوض » وبرتاده 
أيضأ معيم لف الياب 5 الخصوص 6 والكوات » 3 - والمشاعخ 
والاعان وما وداء هذا مر. _ دلالات التفاق الاجتياعى والفساد الشائم 
:عل كافة المستويات - 

ومن المسائل الي عالجبأ بيرم « البطالة» و « تقسسية الشبادات » الى 
قستدكف عن المين المختلفة » استعلاء . وتفضل الوظيفة الكاسدة على 
التجارة والصناعة وسائر الاعمال الحرة . ودسم صودآ مقابلة : تجار الفاكبة 
آلذين يبدأ الواحد منهم « صبياً » أو ه يائعاً » أو « متيو لا » ثم يقسع شيتآ 
فشيئاً ويتتقل من نجام إلى تحاس فإذا به يتح فى الاسواق ويقتى العيادات 
ويشدو عيئا من أعيآن الجتمع ‏ 

ومن المسائل الى تنأولبا ورم (البيروقراطية) والروتين القاتل والتبرب 
من المسثولة و[آلمود وتعدد العمل الواحد ء وآلمركزية المعو قة 3 وضياع 


بخ 


الصاح والحقوق والارذاق فى سراديب الوزارات ومكانب الموظفين ‏ 
و بادع حان برسم لوحة (دوسييات الدواوين) : #خلص منها إلى الدعوة 

إلى هدم هذا النظام الفاسد الذى أفقر الشعب وآخره ٠‏ 

ق دى الدوسيات أشغالك وأشغال 

بق لها غصين سنة ق وضعبا الخانى 

فيا معائ أرملة قالت يابو عيالى 

وعرضال شاب بآثى م العمل خالى 

ومشكله وقف ظليا ختورشد الوالى 

حاططيا صاحيك ويقول للك وتنا مالى 

دا حستى بيه المدير المام ياعبالى 

وله عازالها امضة مستقاد عالى 

والا ساتتزل عل الأدشيف طوال 

أدى النظام اللى عارب كل يت مالى 

ومرصتكب الفقر أمثالك وأمثالي10) 


ومن الأمود الى تناولبا للدم » عرأت » المرأة المصرية الى ناأدى 
بتعليمبا وقادن ينها وبين المرأة الغربية كاسبة وزوية وأما ومواطتة يل 
قادن ينهمأ حى ف الزينة والشكل فإن لبمادلالة على مستوى صاحيتهما 
ف التعلم والرق واللترى الاجتاعى والمأداأت . . . والمفاعم الى 
تك بيتها . 

بل وراء اللدانة والترهل مثلا إلا الجبل الصحى ونظام الحريم 
والحجاب الدى مجحل المرأة قعيدة البوت تاطود الدنيا حوليا وهى جامدة 
بليدة الاحساس والحركه لا دور لبا فى الحياة البناءة العاملة المثمرة . 


)١(‏ ديوان هرم التراسي ح لاا اس 5ء 
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كناول يدم كثرة النسل بلا تمارط ولاوعى ولاهدق . وإذا بنه 
تمد أتفنا. ظ 
بيجوا العيال اللى برهر واللتى ‏ يبرير 
وداقى أقرع واللى اعود ‏ وأللى لله مص_رام 
أطفال أويياف عرسأت ومرب أت 
ويزازات وأت ونبات وأهم .آم 
لا دم أنوه ملارد كير ولادا عن | ا تهسسير 
مادام دا يبق طفل صغير ‏ تصتييه ‏ حرام «© 
أى قبل تتكديس الاطفال نهىء لحم ونا المستوى الاجتهاعى والصحى, 
الذى يرعى طفولة الصخير وترم ( إنسانية ) الادى . 
قل تكدس الأطفال حصب ساب الدخل : 
ماتعماو! أزاى لما تمحوا عيله 
وات تاخذوا الجنيه بتفرقعوه فى ليله 
دا بال كان عره بعد الشر مش قادر 
مافيش بق إلا الموبليا . شفى دى الميله 
ْ قبل كديس الأطفال ننشر التعلي وتعليم البنات خاصة حى لا ترج 
الاطفال أم جبول متآخرة غافلة تنشتهم فى جو ١‏ العفاريت والغولة » فيطام 
و ألود عصسط وآألمنت عتمبولة؟ » . 
تناول يرم مراسمنا فى الأفراس وألمام  .‏ تناول داء [تخددات . 
لم يكن بيرم دسامآ مصودآ كسب بل كان طبيياً اجتباعيآ قبو يصف 
التطن ولكته مخلص من الوص ف إلى هوم القلااح الحقيقية من »عاسرة. 
)١(‏ ديوال عرم < ياس ؟؟ (5) ديوان سم + ؟ سن #الا. 


0 


يتخقلونه وطاعينيترصدونه وبورصة وبتك و(خواجات) ثم لا يكنق .يق" 


بل مماول ( للخل ) ويدعو إليه : 


أدعل نقاية الزداعة وهى دى تعينك 
وبدل بنك مصرى ينقضى ديك 
وخسد هن اليورصة بالك تتفتهم عيتك 
اليتط طالع ونازل والمياسرة قرود 


8# 


أمسلك لهم يفم القه واشترى الاسهم 

وسيب بنا ق وخرعه يوجعوا داسمم . .  .‏ 21 
لم يترك بيرم سانيا من حياتنا لم يتناوله بالوصف والتفسير والتحأيل - 
ومن أمثلة النقد الاجتياعى عنده قوله فى المنبوذين : 


١‏ مليوذين البند كفوأ دموعم 
من متبوذن حافيين يليوا سبارس 
ومنبوذين ثشبان معام شبايد 
ومنبودبن نسوآن وضا.ءط ميأحث 
ومتبوذين فى أليت عشام فلاقل 
ومتبوذين مأيعين مأ يعرف خيرم 


دى مص فيا المتيوذين ملايين 
ومتيوذين مأسحين جزم دأايرين 
حرم عايوم يدخيلوا الدواوين 
دآير ودام دن عن لكين 
فى العيد » وأيام السنة جايعين 
ونا اللى فهم يقسمع لى أنين9؟ 


هذه الصورة الى رسعبا بيرم اعتمد ذهبا عل تخندم الالفاظ الشعبية 
بأحاءاتها النفسية وشحتها السكيرة من الإحساس بالآمى مثل (حرم عليهم). 
و ( ضايعين ) . ومن هم كان أديه لا يترم عن الشعب كسب بل يتسطلع, 
بلغته و يشكل منيا صوده ولوحاته فى اعتزاز . 


نه 
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* 


ه١‎ 


وييرم فى نقده الاجتماعى لاذع السخرية من عق [حساسه بالتتاقش 
واتباين والاقتتات . ولوحته ( ق الطريق ) تجسم هذا بجمسيا يؤقظ التيام . 
أديم ساكر جبارة يفتحو1ا برلين 
ساحيين بتأعة حلاوة جأيه من شربين 
شايله على كتفقبا عيل عتيه وأرمين 
والصام عل عنبا برقص شمال وعين 
[ه المكاية يآبيه؟ جال .. خالفت الجوانين ؟ 
اثممى مليون حراى ف البلد سارحين 
بمرعوا فق الجيوب ويفتحوا الدكا كين 
أسأل وزير الشتون والا أكلم سين 5 
وهنا تجسيم لتناقش بين ضلاعة الاجساء فى الرجال والسا كر حى 
اليستطيع أدبعة ورحدم فتتم برلين ء وبين سيدة اجتمع عليبا ضف البية 
وضعق الفقر وضعف المرض -دى ليتراقص الصاح عل دأسيا من 
إغدلال توازنيا - 
ثم التناقض الام بين دلاعة الاجام والعساكر وتفاعة العقول وتفاعة 
التضرق فوستعرضون عضلاتهم فى غير ميدان لأمكر والقر وحين يتكصون 
أمام الجزاتم الحقيقية التى ترق القوانين وتنحدإها لا تخالفا سبي 
ثم سلطان الدكومة الغاشم حت ليتزلف الشعب إلى أصغر عثليبا » 
الستكرى الجاعل الدى ينطق ١‏ القواني » جواتين . ويقول له (ا بيه ) . 
ثم الضياع الذى سه هذا الشعب ويتمثل فقول ييدم (أكلم مين 5) . 
وهذه لوحة أخرى للتفاعة والخاتة أو الجهل أو الغفلة يسمبأ يدم 
( من أكلة هايفة ) . 
من مهوة أو كلة هاينة نتحمق ونقوم 


باه 


نسب وتسب ويدود العراك بالشوم 
وكل محموق وله فرقه تقوم .هجوم 
من قبل مأتعحرف الظأم من الظلوم 
تبق الشرادة حريقه والسحابه حسوم 
لا شر تنجمم » ولا عبله صفأها يدوم 
ومتين تشوق العدل ولا السفيئة تعوم 
مأ دمنأ فوق قلبا قأعدن أبحض خصوم 
تضحكك علينا الخدادى فالسما والبوه0؟؟ 
حى تقده السياأسى يرجم جذوده إلى عيوبنا الاجتباعية وأساوينة 
فى تنكول الاشياء . 
الت والعجن مهم قينا منشق 
والدانين دميم من صتف كم لمق 
والطحن فى ثانيه يغنى عن أسابيع دق 
إحنا فى عصر البخاد محناش فى عصر الزق 
بأما متقألات قراد!ا اللى قرأها وطق 
ويا عا ناس من مقامم تش الشق 
وأللت والعجن أخرمم ضياع لق 
| قو لوا لبيغن وآاتل : أيوه وألا (52) 
حي نقدمالفنى يشير [لسالة التراحى والكإ والطراوة والتفاهة الراهدقة 
فى العمل واخلق والا بداع , فالحب أو العاشق الذى يركب عادة الاهوال. 
فى الأساطير» ويركب ”صعب ق الحقيقة بغية الوصول إلى حييه , هذا 


[1) ديوأن سرم - * س .1١١+‏ 
(8) ديوان يرم ح لاسن 74 . 


وب 


العاخى تراه فى أغانينا إنانا متباننا شكاء يكاء ( يلت ويعجن ) هو الاخر 
و يدود فى ذلك ألفاظ محدودة بليت من الاستمال وهو لا فندى : 

طلءدت موضة غصون وبلابل شابط فييا حزين 

شاي واي وقال مش طرف يشى ويبق لين 

واللىئجابت له الداء والكائيةء طرش مامش سأمعام 

ياه بل التنى دماغنا وجعنا دقيقة سكون قه 

سافضين عشرة اتناشر كلةء تقل من الجودنال 

شوق وحتين وأمل وأماق وصد وتيه ودلال 

واللى اتعاود يتزاد يا خوانا وليل وتهار هوآه 

ياهل المغى دماغتا وجعنا دقيقة سكون ه2" 

#0 2 
والمجتمع فىأدب بيرم صور متلاحقة سريعة» وألعيوب فيه عأرية تقصدم 
.بقصد الوصول إلى حل سريع أيضا . وعملية التعرية هذه تقوم با الافظة 
العامية ولغ من الونمز والصراحة الحادة مالا تبلنه الكلمة التمقة مهيبا 
كسا معتاما من ودأء الخروف . إث الكلمة المصعو يد ع لك كاتما مه 
أما الكلمة العأمية وفى أدب بيرم قوى جزء منا لا نستطيم اهرب منه . وهى 
بحتبا من الإحاء والواقعية :-كشف عن خبايانا ورواسينا . وهنا يكون 
الإصلاح لو صم العرم عليه جنديآ لا ظاهرياً ‏ . هنا يسبل على الدلاج 
"تعمق الداء وتقصيه . 
تعد كن بيرم يسمى تفسه ( مو ليير ) زمانه و لكنه فى المعيعة هو لتير 

زمانه أيضآ , فبيرم لم يكن همه إلةكاهة والاضماك بقدد ماكان يحنيه أنيديل 


(9) ديواث سرعم س ؟ س 90 .١١‏ 


ع 


(لعقن و-يدم الفأسد من الأاوضاع والانظة ؛ .لاحه التعريض والتشيير 
“والكسح والكاريكاتير . 

فرو ف الآحب العرى مثل و وأوسكار وايلد فى الآحب الإنجليزى ‏ 
عظبر ساخر مق وداءه جداً صارماً ودعوة كبيرة خطيرة لا بيرها المظاهر 
ولا تخدعبا زوف - 

وهذه الحقيقة لبا تفاصيل كثهرة لا أريد أن أقف عتدها الآن ‏ قا 
أردت بموضوعى هذا إلا تحديد تدطوط اجتمع المصرى بعامةء وصود 
جتمع المدينة تخاصة الى يزخير .يأ محرض يندم . 

ةد 32 4 

وبيرم5 أسلفنا ء لنته فى التصوير هى الائة الشعبية اليومية يكل ما قبا 
.من سياطة وخدث وفكاهة ومجون. . وكأولاد للد أضآ يدخل سم 
فى ذجله ( قافية ) فيسخر ( من المدينة ) يقوله : 

يْ أم شحاته 

تدطى فى شوالين أو تلانة - والباق برميل 

طناك قيه 

وكل فرحة رجل نزحم قربة ل «اللى غلبى الفيل00© 

و نارم اللمصود الفتآن فى معرضه حكن لصود ( العيون )0؟؛ ضل 
طريقه إليه الشعر الغصيح ع ل كاثرة مأ وصف العيون من وطفاأء ويجلاء 
وحوداء.. ال. 

وييرم التوثمى فى وصف المديئة وتصويرها مددسة قعل فيهأ الشيابي 
المصرى و ترج منبا الوجالون حى وصاحيبا فى منفاه ببارين ققد أصدر 
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 بايعلا (؟0) الموء الثاى من حيوان متعتبات‎ 


هج 


المسلة فى أوأشر ستة 1414 قصدد مايأ سحة أعداد ثم أقْ وأخيذ ترآاسل, 
بجلة العاب5'؛ فكأن العباب المصرى يقرأ( الصباب ) ويتعل ذيها وكان 
بيرم يكتب أزجالها وأشءارها وصودها الوصغية فكانت متعة ومددسة ‏ 
وطال عهد بيرم ه بالشياب » ستوات وفها نشر أ كثر [ثاره . م جرى. 
كيه ىُّ ععللات. سرى 259 فكب دا الصاعقة2؟ ومعه (غريب )0 
ومجلة ( الجامعة )**؛ . 
الجالس بآثاد بيرم الآدبية حّ عشقه كل من عصر حت الوزراء وكبار 
الآدياء على الرغم من نقده اليتار الذى لا يعرف كيرا . فقد قاله 


فا الكيرا. : ٠‏ 
كيارنا كخراق العيد قى عدد ‏ لا ترتجى خيرم إلا إذا ذخعو! 
وقال فى أده السطاء : 


اننا لا رعأه الله كو ودع يسنا لماء لم علط يه لن 

وغير هذا الودع « اللباى »كان ودع ييرم ٠‏ ومن شعره فىمجلة الشبأب . 
قد دعاك انرون فى غسق اليل وقد تام كل حى سسواكا 
نب أنت الأطيف الير والعامى 2 محيب لكل عي دى دعاك 
نك لطف فى الطب لو أممن المنكوب فى وقعه يكاد يراكا 
أنا مسحسك صحبلك فى الي م إذا الكاندون مدوا الشبا كا 
قوق من ديروأ عل الآد كيدا حسكيد رب يدبر الآفلا كا 





 ا١9»8 علة الشيات صساحيا عمد عبد المزير السدر وقد توق ستة‎ 0١ 

(*)-أتقا يعرم كينا وهو غائب رواية ليكة من آاف للة ورواءة عقيلة - 

() كان يصدرها فى ذقك الوقت للرحوم إبراعي حلم يمد وفاة مؤسسها شقيقة ‏ أحد 
قاد الشيور - 

( 4) وصاحبيا الأستاذ عمد على غريب - 

وزع كان يمدرمها الأسة'ذ همود كامل الشأى , 


4 


ولست بمتكثرة حين أقول إن أدب بيرم فى مجتمع المديئة مدرسة ‏ 
فهو لم يترك منبا شير امن الآرض أو شخصاً من النأس إلا تناوله بأساوب 
لم يتف عند القاذي الشعبية وحدعا بل تناول وجهاء المدينة وعلاءها وكتاببا 
وشعراءها . لأعد قف * شوقاآ حين يرق أحد السماسيين : 
أحد الفرقدين بالآمس طأما ‏ وصحه ألحم السياء التواسا 
مععت تعيه اليرية خالت ‏ أن ميكال اليرية طأاسا 
وقلد عافظا حين يرق - كذلك - فقال : 
صدرنا نهار الروع عن قبر مصطق كأنا يتأاى ينشدون المواسيا 
وةلد عمد الم_أوى تقال : 
زارلة ايلار_ ‏ جاءمت بلا أوأن 
فر الآ العا الك يما الممكادو 
ولد الشاعر اليدوى الشيث عمد عبد المطل فقال : 
إذا بعت أو جعدمت يوما ‏ تحجميصت الكلائق أجعونا 
وقلده أيضاً قال : 
التلنك فوق فقاقع البحر ١‏ يمأ يثير صنيجة يحرى 
متشتقماً فى اليم تدقعه 2 مجدولة الأطراق ف القعر 
ماذا رنوت إله مصيه متقعرطأا من ممدة الوفر 
وقلده متحدماً عن زلزرال : 
واها اريم قام يسقرق 2 متبمجص الجنيات مندك 
وقلد شمر المتفلوطى على أنه يصف « التليفون » - المسرة - فقال > 
يأ براعى أسعف عي وأنظم ق التفون هته الأشعارأ 
وتوخ السهل المنيسع وحاذد أر. ترى يا يراعنا مبذادا 
همنه [3 لكام دقت فتفتت ‏ وحاركت أوتادا 
وقلد المراحو مالشيخ باهي سامان عضو هي ة كان العلاء وأحد خبطياء 
كوازة مملة ة وروز وشعر آنا فنظم على لسأنه فى وصف التلغراف : 


يفلا 


على الإسلام والدنيا الام إذا بالسلك ينتقل الكلام 
أدى الآفرنح قد قاموا وتمنا وقيلا طلما تنا وتاموا 
آلا يا قوم هيوا من رقاد قص. إليوم يسمعبأ الشأم 
وقال عبل لسان الشيخ البائمى صاحب كتاب ( جواهر الآدب ) يصف 
الأتواد الكبريائة : 
بشرىنقدوصف الاستاذ ماعرهط 2 شمس الكبادب ف الآفىٌ طلعا 
تضىء فى الليل والعداد حصيا الساع_أن ممم فوايجما 
ليا كتلك زد كأنيا عب يضيا الرر طر! ذا أنقتسا 
وقال يعاد الشيث مد ميت فى الشعر متخلا أنه يصف الترام : 
إن ادتكانا على أو من ا تشب لم ببق #تصامنالاشخاص فى تعب 
ته هذا ترام حين ‏ تركبه . نتذىحقاعنالآفراسوالتيب 
إن الترام جيب حين مخرج من ١‏ شيرا فكالوت تالميدان فالعتب 
وق سيل ( هوايته ) اخترع أوزانا فى الرجل كشأنه فى الموال”؟ . 


ومن ابتكاداته الزجل الرياعى : 
2 13 عام لأورد أوأآن إلا القسوأن 
يقدرتك نين ألوان أينش وأسدر 


مق أ-دود اللى د ديل وله ولا كته دس 
ولك قوالب للاجسام 2 غلب الرسام 
يِقَلْدك ‏ تحجر ودخعام يلقأك أشطر 2 
5 ا#ة خ*#ه 
(6) اماع رم فى فن ( لوال ) كفل يه الأسناذ ميلاد واسف قى كتايه ( قسة 


قلوال )© الذر 72٠+‏ 2 3139.ء 
(*) حيو أنه سرع لمعه الأول 1 


وأنت اللى تعلم وأنا لجل مس له أنه أع ل 


را 


هذه يدش صو لات وجولات بيرم فى مجتمع المدينة الآدى ‏ 

م يكن الة_ض منبها التتدر ولكن الشمز إلى أن الآدب أو أغليه فى ذلك 
اللوةتكان صتاعة لفظرة وتفاصحا وتهوبلا ووطابة لا طائل وداءها . 

أما امجتمع السيامى فقد عاض فيه بيرم خخوضا أهتر له القصر نفسه عا 
شكل حدرث المديتة زمتاء وشكل معه حيأة بيرم حين كتب عليه التق 
والاتطباد والحرمان فند! الفنان الحساس الشاعر يآ لام قومه وعقاباتهم  .‏ 
غدا الرجل من غرط ما كايد فى الغربة والوطن معا » مىء الظن بأغلب 
الناس حتى أنه فى أخريات ستيه اثنتد زهده ف الصداقة والصديق حت 
مععته يقول : لست بالراغب فى إضانفة أمعاء أخرى إلى قائمة أمدقان لآن 
لكل صداقة تكاليف من الجسم ومن العاطفة ومن أخال أحيانا و ١‏ أعد 
اكمرأ ليده التكاليف وكتيرأ مأ كان برحد قول المنفى : 

لم يرك الدعرمن قلىولا كبدى شيئا تقيمه عين ولا جمد 

غيد أن المنن ىكان من أول حياته حاقدا على الناس حيّ غزله ليس فيه 
سحب وإعا هو صناعة بأزعة وغرلياته مقدمات قصاتد كالعرق الارى 
ف أيامه . ولاس ماخلا ديوآن المننى من الغزل فل يضم قصيدة غرل 
واحدة » ولى يكن بيرم من هذا الطراز ‏ 


#4 د 
وألان لضفه ف ؤية مستا نية عند كتاسه المشوردن ( السيد وهرآته ق 
بأديس ) و ( السيد ومراته ق مصر ) . 


أما كنايه ( السيد ومراته فى باديس ) فقد عابل فيه من تملال الكامة 
والكاريكاتير القلى قضايا عدة ومشأكل عديدة بلاوعظ أو إرشاد أو 
تعالم - قام بعملية ريلك الى كو د الذى كانعسيطر! وقت صدود الكتاب 
-ونأفش متاعب اليأة اليومية بلغة الحيأة اليومية . اللغة الملسطرة الدارسبة 
الباشرة فى التعمير » والماشرة فى الوصول . 


الحيانا 


لقد شرعت فى محاولة تنس للموضوعات الى لما بيرم فى هذا الكتاب. 
وأخيرآ قضلت أن أماحيه وزوجه ف رحلته (الغنية) يلا تعمد أو تقييد - 

بدأ بيرم بالحجاب والسفود تقلع عن امرأته أغَلالها ( أنت كنم وأتته ‏ 
عريانة تق مستورة أكتر ء واحدة فى وسط 4 مليون محدش عأدفك. 
إن كتى من مصر ولا من قترص ) . 

ولا أحتاج إلى تعليق على هذه النظرية فقد غدت بد.هية بعد إن آمنا .با 
اليوم قولا وعملا - ' 

وق الشارع أخذ بيرم فى حديث النظانة وهو موضوع ما يزال قائمأ فى 
الأاحراء الشعبية الى تتوسع فاستعيال النوافذ فيى عندها (دخول وخروج) 
دغول الشمى أو المواء "ا مفروض » وخروج القأثودات سائلة وحمدة 
( خيرات تاذلة زى أأطر ) . 

وقأل زوجة الرحلة فى دهشة : خيرأت . . ! 

وهتأ نفد لدعم لاذعا إلى عقلية الجبل والتنقص . 

( أبوه ما هى السكتاسة عندنا علامة الخير » كلق من طبخت لبأ طبيخة 
طيبة » تيجى ف عرز الضمر الاجر وترى كتاستها من دأيم دور تحدثاً بتحمة 
انقهء يعنى !تف رجو يائاس على ديش الوزة اللى دحناها وعلى قثر البديجان 
أثى لسه طرى وعل علب السردين اللى جاءبا لفتدى . لا والجاعة اللىقاعدن. 
فى الدكاكين وخعرين ء الله علبم لا الواحد مهم يتغدى قراميط وجل 
ويرتقان ويروح مكمير الودقة ويطوحبا فى الشادع على أخخر إيده تيجى فى. 
صدغ واحد مأشى ء يا تحمد اقه ويسكت ء يا يتعلن أبوه ) . ص ه . 

ثم أتى بيرم عل مظاهر التأخير عندنا البأدية فى الزى والبيئة والتصرف.. 
والدلوك ء كرتقال عيب فى هؤلاء جميعأ .زيده حدة مقايلة العين له يما قف 
الغرب من تتاسق وصقل - 


ان 


إن نظافة الشارع عتوان ثظافة الشعب وتظافة الفتدق والآما كن العأمة 
ليل ادتعاء فى القوم وذكاء ق الشعود . إنيا راحة |1 _كدود وى أرتقاع 
بإنسانيته وتقدير بده اليوى . 

كان بيرم على طول الطريق يعابل بيتنا وبين الغرب فى : الفتادق. . 
فى المقاهى  .‏ ف العيال والميالة» فى الجد , فى اللورء فى النيرة ع الشرف » 
فى دسالة الزوجة ومبمتبا » فى ألوان الطعام ووسائل طبه ء فى لطريقة 
اتقدعهء فى أساوب تتاوله 81 

يقأبل بين الشرق والغرب فى الدين الذى يتغنى الشرق بأنه مود رسألتهء 
'ومندت أنيائه ومبيط وحم . . هذا الدين فى الشرق مظهر ولا جوهر » 
«المتأمل حياتنا اليومية مخيل إليه أن الدين متغاءل فهأ قياسأً على مأ يسمعه 
من ذكر اله فى الجد وفى البرل ( ركنا عل أله , حشينا لق : أى والله , 
لوقه كد ولتهء الام قا خليا عللاته, أعطيى ته ) . 7" ' 

فإذا سان وقت الصلاة أم المساجد الفقراء إلى اقه وأحاب الخابات 
الى أعيام قضاقها بين النأس . . يوم الجمعة . 5 يقول يبرم لا تجد بين 
ا مصلين ولع غَتى ولاوذير ولاموظ ف كبير , ولا حزى عام من كيان العلياء 
مقش إلا جلاليب ولبدء وعمال اللى يجا كنة وجلة والألى بدئة عيرى 
«قديمة أو أفندى فقير زى الى واقع فيمصيية وجاى يطلب الغرس من دبنا ء 
أو ؤلحد جراد فى الحادة اللى فييا الجامع عايف على رعماله ومواظب على 
'الصلاة فيدءل الجامع بدمه بدهنه بشغته بريحته . . فين التضاف؟ فين 
الاغنيا ؟ فين العايقين ؟ دول كليم مستشتيين عن دبتاء بطرنهم مليانة ‏ 
«وأسزاقوم مصمونة ) . 

يقايل بين نساء الشرق والغرب -دى ف الصملاة حوث تتهياً الغربية لدخول 
الكتسة فى أحسن زى ومأت وتمتلء مساجد السيدة والحسين والميدولى 


فس 


والعتريس والسيدة تفيسة بللتمسحين ف التربة اللى فى الجأمع حاو ! اللى. 
فيا عل أعدا؟ . 

يقابل بن نظام !لهامات عندنا وعندم ء بين دادة البقشيش عنا وهنآك ‏ 

ولكنه حين قابل بين الغرب والشرق فى حديثا مرق س|بتسمت وقلت 
فى تغمى : الشرق شرق مع أن يرم لا يغيب عنه أن ( الرقص ذاته جميل » 
حركات دياضية تتفم الجسم ء وفيه تفريم وسرود مخقغوأ متاعب لأليأة 
وغابيا » وناس يرقصوا مع بض بدون معرفة يبقوا ولاشك إخوان 
أحياب يتعاونوا فى كل شىء لكن فين يق الملايكه الى ينظروا الرقص. 
نظره زى دى ) . 

وأعقب هذا من بيرم قسلم مطلق بالنظام الإسلاى . 

ثم علد بيرم [ل المقابلة بين الشرق والغرب فى تقاليد العلائق الإنسانية 
بين آبناء امجتمع ولم ينى أثاء هذا أن يسخ من زوبيته ال مكينة أو من 
المرأة اأشعبية فى شقصراء وإن كان لا يكت إعايه عخفة دما . ؟! سخر من 
المتاجر الشعبية الى لاا تعر البيع والماملة : 

سخخر من الجبل بدة ليد الجتمعالراق » سختر منعاداتنا السيئة قا مسكن, 
واللأكل والركرب - 

بل سخر من محأولة الإصسلاح إذ المعتيون به لا يقرأون والدين. 
يقرأون عرفون .. وهو يعزو علة مأ نعانه كله من التخلف والخود 
إلى الحتمية المفتعلة والجيرية ف تعلم الفصحى ( المصيبة دى أسيأنبا الفقيك 
والمفتشين والووات اللى فى وزادة المعأرف واللى ممكين د امم إن كلى 
ثىء لازم ينسكتب باللغة العربية القصحنى ) . 

وهنا يتذكن بيرم فى السخرية ودسم الصور اللاذعة اللاسمة فصورة 
العمدة ( العتير اللى لابس جبة وقفطان تمنهم عشرين جنيه وأبنه قدامه 


ينف 


يقراله الخرتال . . . يقول : 

( والديكتاتودية تفرض هذه التضحية فرضا وتأدمسب! التقاسآ ) . 

يقوم العمدة يبرم شنبه ويهز دماغه قال يمنى م وف الآخر 
شول لابنه : 

( أمال إياك انت داخر تعمل بالموعظة دى وتحافظ على فرضّك ياللى 
حمرك ماحطيت وشلك ق جبله ) . 

أى حتى لنة الصحف غير مغبومة . 

وصودة الموالدى فى الفرم يقول : 

و5 قأسيت من بعد وقرب ١‏ سكرت صيابة من غير شرب 

( يروس محظم اللى قاعدين ججدرين من عنهم ويقولوا : (اللهم صعايه.- 
اللوم صلى عليه . . قال يعرتى حيث إن الشيخ يقرأ هموك التى يقوم الكلام 
الى يبقوله يبق النى ء فلازم يقولوا اللوم صل عايه ولا هماش فاهمين . . ) 

و أثناء هذه الرحلة سخر بعرم ء والسخرية هنأ صور ضاحكة بأ كية » 
مشر من القنادق الشعبية . . سخر مر مفاهيمنا وأسائيينا فى الطمام 
والكلام والسلام و . . 

فى كتاب السيد ومراته فى باريس سخرية من امتهان المرأة مخدمة 
لأبيت » سخرية من عأدات الزواج عندنا » وسخرية من (للبر) كأن المسألة 
سلعة ‏ . سخرية من أخذنا الآمور ( بالجلة ) دون الدخول فى التفأصل . 
سخرية من قوضى الأعمال وممارسيأ ( كل واحد يعمل اللى عل كيفه بدون 
عل ولا معرفة) الخانوى يغتمم لوكاندة » والعريحى يفتيم بقال , وص الترذى 
لو كسب لوتريه يعمل « صالون مزين» حوث تحد فى أوديا كل صتعة لبا 
مدرسة ء والمتخرج هنا لازم حمل ششبأد انها , فلا عمل بدون مؤهل حيسم . 

سخرية من آليلادة واليلاهة الى أغرت أودبا باستعمارنا ثم أمعن 
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التعمرون فى استذلالتا فعدلوئا ( فعلة ‏ . تدحرم لوم براميل الييدة > 
ونشيل بالات القطن . .وما أشيه) ص 74 . 

سخحرية من الغهم الخاطى-ء للدين ودقية السعلم دون الاعاق والآا..اد . 

ستحرية من القأنون المراخ ى وال جرآاء أت المعقدة الى رهق ق طلب. 
الحق ( لآن الباشوات اللى بيعملو! القوانين مأ يجرى ليمش مشاكل من 
النوع ده كلها بتقع بين الفقرا و بعضها وعلى كده ما يلزمش تشريح ) . 

سخرية من المظاهر الكلذية . . سخرية من نظام الرهونأت . . سخرية 
من جميود السبق , ولوكأن بيرم بيننا لسخر ما وسعته السخرية من جمرود 
الكرة ‏ . أقصد المطرفين مته ‏ 

و5 صورة رمعيا بيرم قضدك الشكانى (قالرأة الخيتة زى اللبرميل 
وتروح تقصل فستانساتان فستق تب قعاملة فيه زى مقام الحير يس) ص »0 ٠‏ 

والخلاق ( أول ما يستلم الزبون يعطى له ميتين تلدميت بوكس فى وشه 
غرشة الصابونة يتل .ما رغد زغد :بق دماغ الزون تعر حت إبقه 
زى دماغ الميت اللى طالع جرى به الاسعاقف » بعد أده يرواح م سدح 
إديه فى يعض وعساك الموس يكحت به كحتة ويدغك يكلوة [يده مطر حي 
عشان يعرف إنكان فاضل شعر ولا لهء عبال ما مخلص يكون الوأحد 
طللءت دوحه » ييجى دود المسسم !8 ى هو ألءن عملية ء فالجلد الأى لسه 
لوط عن المرس » عر عله بالقوطة حك راج جاأى كأته ستشف طيق 
وكا دا من غير غسيل ولا هياب ء صابونة تتلغمط فى يعضبا وخغلاص 
ولا يفلحوش بس إلا فى قرلة« تعيماً يأ يبه ») ص +ه - 

وناهيلك بصودة (اليطاقة الشخصية) إذ يسطيا لزوجته وهو تحاورها.. 
وصودة ساعى البريد حمل ( جواب مسوجر للحاج شلى تأجر الفراخ ) . 
والكسارى عندما تتفد التذأ كى . 
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والفرآن الذى (يقعد يتغدى من الصيدية هو وصيانه وق الأ صرقبا 
المند عشان مأتبانش السرةة  )‏ 

تحدث بيرمعن الوظيفة والعمل حديثاً خصبآً لم تنقض بعد ساجتنا إلنه . 

تحدث عن رعاية اأطفو له . . عن فن الصمت . . وفن اكلام . . * 

قام بعملية #عرية قاسية للدنين والظاعر من عدريتا الاجياعية ء قالأم 
الجاهلة والزوجة الخاملة والطفولة الرابلة والآلفاظ التابية عند احتدام 
الراك . . 

نعى بيرم عل يجتمعنا هوان الإنانية حيث يتقاطر أمام العين صف 
من ماسس الاحذية تلك الخرفة البيتة وهوان الوقت وإهدار طاقات 
كبيرة كانت تستطيم أن #سوم ف اليناء . . بناء الصناعة أو التجارة .. 
أنأاس قأددون وثقو التركيب ؛ يدون وبروحون بينام تأفرة صغيرة 





أو بأوداق يا نصيب . . 

وق ألوقت نفسه ١‏ تغت عمته الفاحصة مأى ادس من مبازل 
فى بعض وى اللنيأة . 

دعانا يبرم فى وقت مبكر [لىضرودة نزول الرأة ميدان العمل لتتداص 
لمن داكود الفراغ وتفاهانه . 

حقآ هذا الآن مسلٍ به ولكته فى ذلك الوقت كار مشكلة الساعة 
وموضوع جدل والكلام فيه حرج لا يسلٍ صاحبه من دشاش . 

لقد صب بيرم زوجته فى متم الرحلة ليجعل منها دمزا لءرأة المصرية 
ألوقت عاصة . فرى يو أخخدعا عل الباددة والهنة واليركةه والانتة والصوت. 
والإشارة لآنه كان مشدونا بمصروب قصرقاتناأ قَّ هذا طه . وهل كانت 
امرأته أو إمرأة الرحاة إلا واحدة منا تتصرفق وفق الألوف من عاداتتا ؟ 


5 


وبقدد لل يبرم مأكان قايآ وكأن ألفاظه سياط ايب الظرور لتقتفض 
وتنفض عنها المفاهى البالية التى تظها لإلامتا أدبا وهو عند بيرم ( أدب 
قياقيى ) يتمسسم يترك فضلة من الأأكل فى صن ء أو غسل الآبدى فى مطعم 
ليتنائر الماء وأصوات المضمضة عل ال+السين من لا يرالون يأ كلون . 

وعلى الرغم من هذه القسوة فإ أدى فى الكتاب حنيتاً إلى عصر 
تشكل فى صودة فتية تحتر ذكريانها وتستعيد آلفاظبا وقستعرض أحواها . 
وهل يمى هذا الكتاب عقابلاته المستمرة إلا أنه كان يعيش فى مصر 
بالروم ء أما يأديس قبالجسم فقط . 

مأ أدق كتاب بيرم ( السيد ومراته فى باريس ) أن يدرس فى مدايس, 
المرحلة الآولى ليتعلى أيتاقنا العادات الطيبة كادة اليدوء وعادة ( الاب 
المققول ) على القضول ليتعل أيناء الغالية الحظمى الكثير من أدب 
الساوك والاحتتاع  .‏ من أدب النفس . . من أدب المائدة  -‏ أدب 
السرود ‏ . أدب الجلوس . . أدب الطريق . . وأخيرآ أدب الميأة . . 

ثم عاد اليد ومراته من بأريس إلى مصر وعلى التسديد إلى نويا 
ف. جزيرة ددان فاذًا كان مهيا ومن الناس ؟ وما هو دأيهما بمقابلاته 
ومفارقاته . » هذا هو موضوع كتابه : 

( السيد ومرآته ق مصر . 2ن 

لقد لا حدط السيد والسيدة لآول وهلة فوضى الأاجور واستغلال سائق 
التاكسى 5 دانيأ من مضايقات امرك ولما التفريق بين معاملة الاجانبه 
وأعل البكد فى الجرك وإن كان الرجل قد الس العذد للة انين ,التفتيش. 
وسيب حوأدث الهريب . 


فسن 


ومأ كأن السد يستريح من عناء السغر -حى أخط يراولهوايته للفضلة .- 
قشر يح المجتمع ٠‏ فق عأوراته السقراطية مع زوجته تعى عل المصريات 
(بنات البله) الجاوس على الآرض والأكل قريبآ منها أى على ارتفاعظليل ‏ 
وربط عادة الجاوس على الآدض يركوب العريات الكارو كرها فى 
السكرامى بالترام » أو امتدادا للتريم على الخصيرة مع ما فى هذا المنظر الزدى 
من [آءة إلينا فى عين الاجائب ‏ 

كا تعى التشل الذى غدت له مناطقكل منطقة لما حرمة لو صمم أن يرد 
لفط الخرمات فى محال السرقة . 

وتفر من ألخدرات وتعاطييا بالصورة الى دمعها لنفسه ص ه8-1+. 
ققد كأن ضحية صديق هأو .. 

وكشفب خداع المظامر وقايل بين مستوى العثيل فى السكيف وال حم 
عتدنا وق الغرب . 

وتسكلم عن هواية كدير الحباة عند يهالنا وعاصة التساء هاويات. 
( العديد ) ليلا ونبأدأ فى يوون -حتى إذا ساق أقه [ليين (عزاء ) #وسعن فد 
الصراخ والعويل والددب وكاها مظاهر قشرية ‏ كإذية . 

وقد تناول هذه الظاهرة بعد هذا فى الخسينات من هذا القرن الركتود 
أحد أمين الذى نأشدنا الاحيذ يفن السرود غرد عليه لد كتورطه -حصسيتداعيا 
فى سخرية مرودة إلى إنشاء قن الحزر: . الذى لا يكلف يقول ( مشقة 
ولا جهدا . ولا حتاج إلى تأليف لجان » ولا إلى تحديد اختصاص ولا إلى 
نثسر مقالات . وإماحتاج إلى ثىء ولحد يسير جد ء هو أن تنظر ىق 
الخياة المصرية م تعود [لى تفلك اتفكر فيا دأيت) . 

أى الزن الذى يدعو أو يدفع إل حاولة الإصلام . والتقط (الفكرة). 
من كتاب الفكامة الشيين عيد العزيز البشرى الذى طمأن الدكتود طه على 


ينس 


إصالة فن الحرن عتدنا وتحدث حداثآ طريفاً ءن جهات الاختصاص فيه 
أقسد ( التدايات ) و ( اللمعددات ) . بل إن فن الزن المصرى قد #أوز 
( نغاق التكى على الموى إلى سائر مواجع الفساء حى [عرى كثيرات من 
يطلين التاماتء إنما يطليتا ليموكن ويطرحن أثقالا من الدموع على 
مالا سوبي ه إل الموت ولا إلى اللاموات . فنا :كاد التائحة تؤذن بغيرة 
الاستراحة معدم بعد الفصل » حى تقبل عليبا النساء مكل جانب 
فيلقين فى حجرها بالدرام العامة والتقوط» هذه تقألرا أن تقول فيمن 
رما زوجهاء وهته فيمن اتذ عليا الضرة » وهذه فيمن مأل خت بتيا 
ووليها من المضاد غير الكف. » أو يكيد حماتبا وكيرة إذاباء وتلك ىق 
خمية سعى ولدهاء وأخرى فى سرقة حليبا » وما ادخعرت من لمان فالدهر 
لالاطول لليوم الاسود ال. . ويستدد الدمع الغزير ء فإذا لم يكن حاضرها 
اشىء منه أرتداته إرتجالا » حمرث تصيم صاحية الشأن صاحاً متداركم ء أو 
تق وتنشج حتى تسكن عاطفتها و ترضى . . ) قطورق ب ب طلا ص نا١4‏ . 

وهنا يدعو الشيخ اليشرى إلى تعميم العلاج ( يصوغ الاناظيم )كا يقول 
فى اطاط مستوى التعايي وتدهور الأخلاق . .ال . : 

ويلغت دعوته الساخرة أقصى مداها حين تعجل إنشاء كرس لفن الزن 
الحدرت فق كية ادا ا 


نعود إلى بيرم ألدى يعزو مآسينا كلها إلى الفقر فهر عنده أساس الرذيلة 
وليه الجهل والفراغ . 

ولندع ظاأعرات مجتمعنا خاصة ف العشر بيات ء لتقن وقنة عتد 
الظاعرات القئرة فى كتاب بيرم ( السيد ومراته فى مصر ) . 

فالكتاب كسابقه كتب بالعامية المصرية من ألفه إلى يأنه لليكتف بيرم 


جي” + 


كالآخر ين بالخوار بل أشاعبا عامد! فى الكاب كه لآنبا لغة الشعب الذى 
يعتيه والدى كتب له  .‏ وقد سيق أن أشرنا إلى سخريته من التقعر 
والفصاحة فى كنا » ( السيد ومراته فى باديس ) هذا الكتاب الذى #ررانه 
جامعة .لين لتدديى اللغة العامية المصرية ‏ 

ولا كأن بيرم يصور بريشته السد البرأنى وجزيرة يدران بالذات فقد 
نقل إلى الأرحة آذق التفاصيل دون دتوش ؤاءت الالقاظ فى كثير من 
المواضع ء عا_ية .» حأدة » تفيو على السمع المترق المصقول . وييدم كان 
عرق هدأولا يالى . - لقد ضاق بالتعام والمعالمين والتةاصج والكناعمين 
والتظاهر وال أغرين ويعرق ف الوقت تفه أله يعصأميته وحددا 

متهم باللغة وأعرق مذ بم بالآدب وأقدد منهم على التعبير البليغ لو أداد . 

وألصل ا ذرهةه للازدواج اللعغورى هر الذى أغرآم بالأزهريين 
ف ( مغاماته ) . 


وظاهرة بأئزة فى كتاب ( لأسيد ومراته فى ممر ) فى ظأهرة التطود. 
الدى حدث لامرآته وهو هنا 11 يرمز إلى ما يمكن أن تترك الآسفار إل 
اللاد الاجنبية ‏ وهى دعوة إلى ضرودة الرحلة والتعرف إلى الأخرين 
وولادمم لتحريك الوعى ع فكتاب ( سيد ومرأته قى مصر ) يصود شعه 
البلد بعد عودتها من ياريبى وقد غدت تنشد الساطة والحدوء . . وقد 
آمنت بالسرعة والنعاون فى الحياة مع زوجبا. . وقد زهدت فى مجتمع الشلل 
الخرعى البتى . ب [نها عاسم إلى السعى والعمل ( ص ه+) وتومن بالعمل. 
الخحر والترية الحدئة لأطفل . 

لقد أثمرت الرحلة . 

وهنا تلسم العين مقأيلة طريغة . لخن أختتالرأ: الصرية بوسائلالرقه 


مض 


ومظاعره - . بق الرجل - - والرجل الدىكان محثها . . بق شرقياً محانظاً 
أقرب إلى الرجعية . . قبو يطلب إابيا آلا تخريج لقضاء حاجياما, ويرفض. 
أن صحيبا إلى السييا وهى فى زيتتبا الكاملة الى يريدها له وحده 

لقد فصل بيرم هده الظاهرة باأصودة والحواد والوصقف عل طول 
لكاب » ثم عاء تأوجرها فى صفحة الام الى يعنى الاتباء بها 
الكتير من الدلالات . 
رتك والته باريس أحسن بيايه كله من فضلك وكتر آلف خيرك 
يعى طول الوقت وشلك ف المرايه ‏ ل ما كشفنتتك واعرق يرك 
والبان وطلم وإيدك على أالايه ده ميم لكن دش حد غيرك 
حب يأن من تحت أفعاتك معابه إن فلت سيرى يكون الأصل سيرك 
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وأقمطولصركعزدى! خالاطيطه 2 واتعطرلعرك عؤدىالحان ياعيى 
استعود يألله مره لكن غو يله محج القاضى الطويل بيك وبدى 
كل ثىء لك يتعمل بالزنليطه اقفن والأحب قفتم عيونى 
51 ياريتك زى ما خمدتك عبيطة طعى مأ تغير ولا غيرت ديبى 

ولكنى أحسها بقية من حنين الرجل الشرق إلى السيطرة الكاملة على 
المرأة » وإل السادة والتقوق . . . بقية من أنانية للنى . -.كأن ف استطاعة 
يرم أن عخفيا ولكته يكره السكذي والتفاق الاجماعى 

وهى فق الوقح تقفسه بقة ل تنو أنه كان بادا الصا ف الدعوة إل 
التطوم حل كاقة الملستويات . . فى الدعوة إل التحرد من أخ_لال. صتعتاها 


ذا 


بأيدينا وعفويتنا » وأذلال أخرى صنعتها ظروفنا السياسية والاقتصادية 
وأغلا ل كيلا فيا أعداونا . . وكانت هذه كلبا بجتمعة ومتفرةة دق بعدم 
وتؤله إيلاما . 

ل يكن بيرم تجرد أدب متفكد بل كانت الفلعة عنده هادنة فيو 
مم أحاب الدعرات أل أثرنا إلى بحضيا . وبعض دعواته فى هذا 
الكاب خاصة ء متاداته فى اللشينات بامتحان الآطياء الآجانب قبل 
مز أو لوم المبنة كشفا للأدعاء من يشترون العبادات من الخارس ليتأجرو! 
يأ ق مصر - 

وض دعوة قدو بعيدة عن جر الآدرب وللكن ورم 5 قلت كأن 
إلى جائب ون الآدب » داعيآ لليتتاعيا . 

وعد . . فإن الكلام فى هرم لم استوف جواتبه يل لعل أحى 
هذه الجوانب هو الذى نم بسن يحف . - . لد لل بعرم ديم كرن * 
بدأ بالأديعيتات ء يغدى الأغنية المصرية يلوسات ملونة وقصص 
شائق كان فى ذاته ظاهرة فنية وعلامة تحديد حتق .ها الدارس الأدنى 
و يطل عندها الليث والوقوف . 
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للديل ما أعطى صاحب ( أهل الموى ) و ( ثمس الآصيل ) . ٠‏ . 


لحف 


هه سل مك - - ليا 1 :0 


خصائص الثم الخديع بن ُ ٠‏ ًٍ 3 5 5 


الممرية ى شمر شوق ه ‏ سضاع لجاع هاه 
الصرية قىشسر ماقظ - ال 0 ام .ا ٠‏ اه 
العاعر عزير أياظه ا اس اح ام أعاء 
شأمر الاسكندرية عيداقلطيم القثار . . 
كلان لقارد . ا ع ام م ام عاء 
أغاريد رصخ . ع ام الع اه 
لتاراقيل . ع عا . د معد م هم عاه 
راقن شم الزمارى . ءءء اس ام6اء 
آحل من الشمر . .ام .ا ما ءا م اه 


رقم الإيداع بدار الكتب ولااطر٠موا‏ 
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